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الحمد لله بما حمد به نفسه . والثناء عليه بما أثنى به على نفسه اللهم 
صل علئ محمد وآل محمد وبلغ بإيماني أكمل الإيمان . واجعل يقيني أفضل 
اليقين . وانته بنيتي إلئ أحسن النيات . 

أما بعد فيقول المفتقر إلئ رحمة ربه الغني السيد جواد خلف المرحوم 
العلامة الحجة الورع المغفور له.السيد حسين الحسيني ال على الشاهرودي 
خلف المرحوم العلامة الحجة الورع المغفور له السيد ميرزا اسماعيل 
الحسيني طاب ثراهما . 

لقد كان من لطف الله تعالئ وإنعامه علينا أن وفقنا لنشر كتابنا 
هذا ( الإنسان في مراحله الست ) للمرة الرابعة » بعد نفاد الطبعات السابقة 
لرخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالئ حيث كان موضع استقبالهم . كما أنه قد 
ترجم وطبع باللغة الفارسية . وهو علئ وشك الطبع باللغة الأردوء ونسأل الله 
أن يمدنا بعونه لأداء رسالتنا علئ أتم وأكمل وجه لتجني أمتنا ثمارها وتحقق 
أهدافها وأن يسدد خطانا علئ طريق أداء كل ما افترض علينا . 

اللهم وفر بلطفك نيتي وصحح بما عندك يقيني . واستصلح بقدرتك ما 


انسان درمراحل ششككانه 


اللهم واكفني وجميع إخواني المويي مع اما هركا عم يجبا 
الاهتمام به .» واستعملنا بما كسالنا غدا عنه » واستفرغ أيامنا في ما خلقتنا 
له » إنك قادر على ما تريد . 

أرب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل 
ضاليحا رضاء وأطلع لى"فى :ارقن :+ إلى 'تنث إليك وإنى مرخ 'اللسلميق.. 


المؤلف 


لو ولنس “رس وري ا تيل ااه 
ليع لز تن 
سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وجميل رعايته ووافر توفيقه . وبعد فإن للتربية أثراً 
كبيراً في نشء الجيل وتبذيبه وتخلقه بالأخلاق الحسئة لكى تتحقق له سعادة الدارين . 
فالطفل هو اللبنة الأول في المجنمع , إن أحسن وضعها بسبب حسن التربية بشكل سل 
كان البناء العام مستقيماً مها ارتفع وتعاظم . 
وكا أن النواة تفتقر إلى التربية والظروف المناسبة . وك| أن البناء يحتاج إلى هندسة 
وموازنة وغير ذلك من أمور تكفل سلامته واستقامته . فكذلك الطفل يحتاج إلى الهندسة 
والموازنة بين ميوله وطاقاته » ويفتقر إلى تربة صاحة ينشأ فيها . 
وتقع المسئولية في الدرجة الأول . على عاتق الأبوين , لأنها المدرسة الأولى والمعلم 
الأول للطفل . قال رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم : « كل مولود بولد على الفطرة 
حق يكون أبواه بودانه وبنصرانه » . 


وهذا الكتاب جهد قليل أقدمه لأبناء أمتنا مساهمة في الجهد العام الذي يبذله المربون 
والمفكرون من أبناء هذه الأمة في سبيل تربية النشء الجديد على الدين القوم وتثقيفه 
بالثقافة الإسلامية الكرعة . 

وقد تحدثت فيه عن المراحل الست التي يمر بها الوجود الإنساني كما بنص عليه الكتاب 

امحيد والسنة الشريفة » وأتبعت ذلك بخاتمة . وأسأل المولى تعالى أن أكون قد وفقت لسد 
بعض الحاجة في مجال التربية والتعليم . 

والله من وراء القصد .. 

جوادالحيسيئئ آل عَايئالشاهرودي 


سراغاز 

دين مقدس اسلام داراى ينج اصل و ريشة اساسى است كه اوّلين انها توحيد 
وعنداشكاس ومن راشم اشاس ادويق وارئرية فد هاف اسلامى اسك 
زيرا كه ازدوران فطرت و سرشت انسان» يعنى ازآن روزهايى كه انسان در رحم 
مادر بوده و جشم به اين جهان كشودهء آغاز شده وبا مرك وى يايان يافته است. 
ائمه و ييشوايان دينى و مذهبى ما با منكرين و زنادقه مناظرات و بحثهاى فراوان 
كردة:ز كرؤهين: از انان را اهنا وهنا ركد عيذ لوذه اند علماء و:ةاتشجوان 
شيعه., به بيروى ازمنويات آل ييغمبر(ص). با استفاده ازآيات وروايات 
كتابهايى در اين زمينه نوشتهاند واين بحث را به طور كامل وك مدر كير 
كردهاند. اصولاً كمال و ارزش واقعى هر انسانى بستكى به معرفت الربّ دارد؛ به 
همان اندازه كه معرفنت و شناخت نسبت به يرورد كار داردء ارزش و قيمت بيدا 
مى كند. شناخت اودر هريايهاى باشد, كمالش به همان اندازه است», هرجه 
معرفت كاماتر ارزش وبهاء بيشتر و كمال اوازديكران برتر خواهد بود. اين 
مطلب هم ناكّفته نماند كه خداشناسى مسير و راههاى كونا كون دارد, تا آنجا كه 
عارفان كفته اند: راهبايى كه به سوى خدا و شناخت او منتبى مى شود به تعداد 


نفس هاى موجودات زندة عالم افرينش استء ولى انسان بايستى بهترين راه 


٠١‏ انسان درمراحل ششكانه 


شناخت يرورد كار را بركزيند» وآن همان راهى است كه به وسيلةُ قرآن كريم و 
روايات نورانى ييامبر(ص) و خاندان كراميش بيان شده كه راه آيات و نشانه هاى 
خدا است . ازاين راه زودتربه هدف رسيده وشناخت,؛ ببتر ازراههاى ديكر به 
دست مى أيد. بايد كفته شود كه شرو نشانه وايت يرورد كار خود انسان 
است؛ كرجه ا وازنظر ظاهر, كوجكتر استء ولى در واقع تمام اسرار و رازهاى 
آأفرينش در نهادش نهفته است. بنابراين» بايد اول ازخود شروع كند وبه 
شناسايى خويش بيردازد تا مشكل معرفت برايش أسان شود زيرا بهترين و برترين 
راه شناخت»؛ خودشناسى است . جنانجه مولى الموحدين حضرت اميرالمومنين 
-عليه السلام مى فرمايد: «أفضل المعرفة معرفة الإنسان نفسه»١‏ بهترين راه شناخت» 
شناخت انساك نسبت به خودش است. 

انسان بايدبه دوران كذشته واصل آفرينش خودنظرنمايدكه جه عوالمى راسي ركرده 
وجه راههايى راييموده؟باجه حوادث وكرفتاريهابى روبروشده وجه شكفتيهابى 
ديده؟ از كجا أمده وبه كجا مى رود؟ جه مراحلى را ييموده وجه منازلى را بايد 
بييمايد ؟ و مواجه با جه خطراتى مشكلتر ازاول مى شود؟ جه ناراحتيهاى طاقت 
فرسايى او را ازياى درمى أورد؟ با هميارى جه كسى مى تواند نجات بيدا كند؟ 
هدف از آمدن جه وازرفتن جيست؟ جرا بايد برود؟ سرانجام كارش به كجا 
مى كشد؟ منزل و جايمّاهش كجا است؟ مصاحب ويارش دراين سفر كيست؟ 
براى ياسخ به تمام اين جراهاء حضرت حجة الاسلام والمسلمين جناب آقاى حاج 
سيد جواد آل على كتابى يرمحتوى نوشته و در آن مراحل و منازلى را كه انسان از 
اغازتا انجام مى ييمايدء با استفاده ازآايات وروايات» ازعالم «ذر» تا جهان 
آخرت بيان فرموده ودر اختيار همكّان قرار داده است تا وسيله اى براى خودشناسى 
خوانند كان محترم باشد وراهى به سوى خد اشناسى بكُشايد وتوشة راه اهل معرفت كردد. 


مشهد دياه ١75154‏ سيد عبد الحسين رضائى نيشابورى 


)١(‏ غررالحكم. 


بيشكفتار 


- 


سياس و ستايش خداوند استء به تمام خوبيها و برهمةٌ نعمتهاى او. ودرود 
وسلام يبوستة او بر بهترين آفريد كان و آقا و بزرك دعوت كنند كان محمّد -صلى 
الله عليه واله وسلم- وفرزندان ياكش ائمه اطهار عليهم السلام-. 

يرورد كارابه من توفيق ساسكرازق نعمتهايى كه مرا و يدر ومادرم را ارزانى 
كردهاى عطا فرما تا كارهاى يسنديدهاى را انجام دهم كه تو بيسندى و فرزندائم 
راقاريقة كردانا همان مسري تووار كفت نموده وازتسليم شلكائم. 

سخن نويسنده: تقديم به نسل جوان 

درود ورحمت يرورد كارو توجّهات نيكو و توفيقات فراوان اوبر شما باد. 
ههانا كترمية:ووزورش:بزركترين اثزيرا در مغرفت :ونا كن و ارائعه شن تسل 
جوان به صفات يسنديده دارد, تا خوشبختى دنيا وآخرت برايش فراهم كردد. 

بنابر اين» كود ىك خشت زيربناى جامعه است؛ جنانجه با روش نيكوو سالم 
بار ايد ساختمان جامعه راست و مستقيم خواهد بود واين اصل در صورت رشد و 
ترقى كود ك نيز صادق مى باشد. 

جنانجه دانه نيازمند تربيت و جايكاه مناسب استء و همانطور كه ساختمان 
نياز به نقشه ومبندس و ديكر جيزها دارد تا محكم وبا استقامت باشد, كود ىك 


١‏ انسان درمراحل ششكانه 


نيز احتياج به نقشه و برابرى خواسته ها و تواناييهايش دارد» ونيازمند به محيط 
سالم براى يبشرفت درآن مى باشد. 

در درجة اوقل»؛ بار مسووليّت به شانة يدرومادر كذارده شده؛ زيرا أن دو 
آموزكار كلاس اول كودك مى باشند. ييامبر اكرم -صلَى الله عليه وآله وسلم- 
فرموده : « كل مَوُْود ُولَدُ عَلَى الفظرّة ١»...‏ 

ايبن كتاب, كوششى اندك است كه به فرزندان اسلام تقديم مى دارم, تا 
سرت اند اتحتات هر تعاة وروا شي انالف سهان :دوراء ترنيت دل 
جوان و اشنايى انان با افكار بلند اسلام . همانا به ييروى ازقران مجيد, دراين 
كتاب از مراحل شش كانة وجود انسان سخن كفته وبه دنبال أن كفتارى در 
خاتمه أوردهام . 

از خداوند مى خواهم توفيقم دهد تا جوابكوى اندكى از نيازمنديهاى اموزش و 
يرورش باشم . وكداوننية كا ١‏ كاه است 


)١(‏ «هرفرزندى برسرشت الهى زاده شده و يدرو مادرند كه اورا يبودى يا نصرانى مى كنند» بحار الأنوار 
جلد ؟ صفحةُ 88 . 


اعلم أن كل إنسان أفاض الله عليه نعمة الوجود لابد وأن كان 
أمامه ست مراحل » تبدأ من عالم الذر وتنتهى إلى عالم المعاد : 


المرحَلة الأول : تَالم الذر 
المرحلة الأول : عالم الذر. وقد أشاز الله تعالمى إليه بقوله : «وَإذ 
أخدّ رَبك مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرَبَتَهُمْ وَأنْهَدَهُمْ عَلى امهم النْتُ 
رَبَكُمْ قَالوا بَنَئ مَهِدْنَا أن تَقُولُوا (أي كراهة أن تقولوا) بَوَْ آلَقِيْمَةٍ إِنا 


هر انسانى كه خداوند نعمت وحود را به او ارزانى داشته بايستى شش مرحله 


را كه ازعالم «ذرٌ» شروع و بهعالم «معاد» يايانمى يذيرد رودرروداشته باشد. 


مرحله اول : عالم در (افرينش ووجود انسان قبل ازامدن به دنيا) . 

خداوتد تعتالى فرفوده: «روَإذ اَخَدَ رَبك ...»+ (روهمكامى كهخداىتواز 
يشت فرزندان آدم» نسل آنان را كرفت و آنان را بر نفس هايشان كواه كرفت: آيا 
يرورد كار شما تينع ١‏ كنيد أرى كواهيم . مبادا روز قيامت بككويند: ناا كاه 


١5‏ انسان درمراحل ششكانه 


كُنَا تمن هَذَا غَافِلِينَ (مننبه عليه) أوْتَقُولُوا إنّمَا أَشْرَكٌ آبَاؤْنَا مِنْ قَبْل 
وَكُنَا ذرْيَة مِنْ بَعْدٍ هِمْ.»' (فاقتدينا >م)ء لأن التقليد عند قيام الحجة 
والقكن من العلم بها لايصلح عذراً. فالمستفاد من قوله تعالى : «وَإذ 
أخذّ رَنَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ.» إشهاد كل واحد مهم على نفسهء 17 
الاعتراف 6 منه . 

كبا أن ذيل الآيةء أعني قوله تعالى : «أنْ تَقُولُوا يَوْمَ آلْقِيِمَةِ إِنا كُنَا 
تن هذا غَافِلِينَ أؤ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاوّنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَا ذَرَيَهٌ من 
بَعْدِِمْ اقَتّهْيِكُتا بم فَمَلَ آلْمُبْطِئْنَ.» يدل على أن الغرض من هذا 
الأخذ والإشهاد هو كا يفيد السياق ‏ إبطال هاتين الحجتين للعباد 
على اللهء وبيان أنه لولا هذا الإقرار والإشهاد وأخذ الميثاق منهم على 


بوديم يا آن كه بكويند: همانا يدران ما ازييش مشرك بودند وما فرزندان آنان 
هستيم كه ازآنان يبروى نموديم.»' زيرا با بودن برهان و1 كاهى ازآنء بهانة 
بيروى ازيدران يذيرفته نباشد. 

يس آنجه از فرمايش خداى تعالى : «وَإِذْ حَذَ رَبك مِنْ بَنِي أدمَ...» استفاده 
مى شود كواه بودن هر كس بر خودش و اقرار نمودن به خداوندى اواست . 

جنانجه ازيايات أيه كه فرموده : «أن تقُولوا يَومَ القيامة إنا...»؛ «مبادا روز 
قيامت بكوييد: ناآ كاه بوديم يا اين كه بكوييد: همانا يدران ما ازييش شرك 
ورزيدند وما نرادى يس ازايشان بوديم, آيا ما را به آنجه نادرستان كردند, هلاىك 
مىكنى ؟!» و ازطرز بيان آن جنين استفاده مى شود كه منظور از كواه كرفتن» 
باطل نمودن دوتادّعاى بند كان برخداوند استء به اين بيان كه اكر اين اقرار و 
كواهى بند كان بريكتايى او نبود, هراينه بندكان حق داشتند روز قيامت به يكى 


. 3١977  فارعألا‎  )١( 


انحصار الربوبية فيه تعالى لكان للعباد أن يتمسكوا يوم القيامة بإحدى 
الحجتين, يدفعون بها تمام الحجة عليهم في شركهم بالله , والقضاء بالنار 
عل “ذلك فق الله صبحانه: وتعالى.. 

فنستنتج من الآيتين : أن الله سبحانه وتعالى, قد أشهد كل واحد 
من بني ادم على نفسه. واخذ منه الاعتراف بالربوبية. إلا انه ترد 
ف الآية كيفية أجل الاعتراف من ١‏ بني أدم , ولا الزمن الذي كان ظرفاً 
لذلك . والتفاسير الواردة في ذلك حسب الروايات المنقولة ‏ مختلفة , 
فبعضها يستفاد منه أخذ الاعتراف حين خلق الله نبينا آدم عليه السَّلام 
فيعالم الذر من الذرات التى في صلب آدم, أو الذرات التي كانت 
في الطين الذي خلق الله آدم(ع) منه, فخرج جميع أولاد آدم(ع) إلى 
آخر الدنيا بهينّة الذرة من صلب آدم, وفي بعض الأحاديث:من طين 
أدم . وامقلارقة تيارك: «وتعالى: كانت «هذة الذرات ذاث ‏ شغوز قائلة 


ازدو دليل خويش استدلال كرده, مشرى بودن راحق» واستحقاق عذاب و اتش 
را از خود دفع سازند. 

بنابر اين» از دو آية كذشته نتيجه فن يريم كه : «خداوند تعالى هريك از 
فرزندان آدم را برخودش كواه و از او اقرار به يروردكارى خويش كرفته, ولى در ايه 
حَكونكّى اعتراف فرزندان آدم نيامده و هنكام آن هم بازكونشده است» . 

تفاسير در أينجا برمبناى روايات وارده اختلاف دارند. از بعضى تفاسير فهميده 
مى شود كه كرفتن اين اقرار و بيمان هنكامى بود كه حضرت آدم (ع) را آفريدء در 
«عالم ذرَ» ازذرانى كه دري يشت آدم بودء يا ذرّات كلى كه آدم را ازآن أفريد. 
آن كاه همه فرزندات آدم تا اويا رابه صورت ذراتى از يشت آدم بيرو أورد» و 
در برخى احاديث آمده: از كل آدم وبا قدرت يرورد كار تواناء اين ذرّات داراى 


شعور و ادراك بوده و صلاحيّت مورد خطاب واقع شدن و نيز فهم آن را داشته شته اند و 
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للخطاب والفهم . فني هذه الحالة توجه إليهم خطابه تعالى في قوله لهم : 
«ألَسْتُ بِرَبَكُمْ فَالُوا بَلَنْ.» ثم بعد ذلك , رجعت تلك الذرات إلى 
محلها الأول وإواذا السبب يسمى هذا العالم «عال الذّر» ١‏ . 

وذكر بعض المفسرينء أن المراد بهذا الظرف المشار إليه بقوله : 
«وَإِذ اخد رَبَكُْ» هو الدنيا . 

والأيتان تشيران إلى سَنَة الخلقة الإلهية الجارية على الإنسان 
في الدنياء فإن: الله سبحانه يخرج ذرية الإنسان من أصلاب الآباء إلى 
أرحام الأمهات , ومنها إلى الدنياء, ويشهدهم , في خلال حياتم » على 
أنفسهم , ويريهم آثار صنعه وآيات وحدانيته . وبعبارة أخرى كمائي 
بعض التفاسير إن الذرات والنطف الخارجة من أصلاب الآباء إلى 
أرحام الأمهات كانت ا القابلية والاستعداد للتبصر والإدراك » وذلك 


دراين حال فرمايش خداوند تعالى متوجه آنان كشت كه:«الشْتُبرَبَكُمْء فالوا 
بَلىُ»؛ «آيا يرورد كار شما نيستم ؟ كفتند: آرى.» سيس اين ذرّات به جايكاه 
اؤلشان با زكشتند و بدين سبب اين عالمء «عالم ذرّ» ناميده شد. ١‏ 

كروه ديكرى از مفسّرين ككفته اند كه زمان اشاره شده به آن در آية: «وَإِذْ حل 
رَبك ...»» دنيا مى باشد و دراين دو آيه, به سئّت البى آفرينش كه برانسان در 
دنيا جارى است اشاره رفته . خداوند سبحان, ناد انسان را ازيشت هاى يدران به 
رحم هاى مادران و از آنجا به دنيا منتقل مى نمايد و آنان را در خلال حياتشان 
كواه مى كيرد و نشانه هاى يكتابى خويش را به آنان مى نماياند. به عبارت ديك 
جنانجه در بعضى تفاسير أمده ذرّات نطفه و اسيرم هايى كه از كمر يدران خارج و 
در رحم مادران جاى مى كيرند» استعداد بينابى و درك را دارند, زيرا كه خداوند 


)0 تفسير الميزان - صورة الأعراف . 
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ما أودعه الله. تَعالى فهياء وهذه هى الفطرة والسنة الإلهية الجارية على 
الإنسنانة, وغل هذا كان السؤال ممه تماق بلناة تال والشكوين » 
والجواب أيضاً كذلك بلسان الحال والتكوين. ونظير هذه التعابير في 
العرف كثير. قال بعض الحكماء: «سل الأرض من شق أهارك » 
وغرس أشجارك » وأينع ثمارك ؟فإن لم تبك جؤاراً ” أجابتك اعتباراً». 

وكا قال تعالى : «قَقَالَ لَهَا وَللْدرْضٍ آَنْيَا ظوعاً أ كَرْهاً قَانَا أتَبْتا 
ظائعي.» 2١‏ أي قالتا بلسان التكوين والحال : «أْنَيْنَا ظَائعِينَ». 

وهذا العهد وا ميشاق يحس به كل إنسان ويدركه في ذاته وفطرته» 
ويرى آثاره في وجوده ويعقله.. 


اين امر را در أنان به وديعه سيرده واين همان فطرت وستّت الهى است كه 
برانسان خارى من باشد. يتاب انع سؤال خداوئد ا انان به زيات حال و آفرييش 
بوده و ياسخ انسان نيز بر اين منوال مى باشد و اين كُونه تعبيرها در عرف فراوان 
است . 
و 1 
دانشمندى جنين كفته: زمين را بيرس كه جه كس نبرهايت را شكافته, 
درختانت را نشانده و ميوههايت را رسانيده؟ اكر به صداى بلند جوابت نداد, به 
جنانجه خداى تعالى فرموده : «فقال لها وَلِلَأَرْضِ ...» .يعنى(يه زبان حال) 
عسك. ٠ ٠ "1 ٠.‏ 0 1 3 3 
كفتند: امديم از روى فرمانبردارى . واين عهد وييمان را هرانسانى در ذات و 
فطرت خويش » درك ونشانه هاى أن را در وجود خويش ديده و برخرد و عقل خود 
نمابانده و عرضه كرده است. 


. الجوار: رفع الصوت‎  )*( 
.1١ قصلت‎ )١( 
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أصالة الإحساس الدينى في الإنسان 

وقد ذكواها الحفييق أن الس الديق وشعانة"الخالق 
من الإحساسات الأصيلة الذاتية في الإنسان . وهذا الحس هو 
النذف ويرشية الاقييان طول عات إل معدرقة ادتعا ل تويذا 
لايبق له أي عذر للانحراف عن الحق ومتابعة الآباء والأجداد 
المنحرفين. ولذا نرى أن الإسلام مازال نوره يشع على طول الزماد» مع 
كل التبليغات والدعايات التي تثار ضدهء ومع قلة الدعاية الإسلامية أو 
التبليغ الصحيح له. إذن فلابد أن يكون الباعث ذاتياً فطرياً. وهذا 
الباعث هو أقوى قدرة باطنية في كل إنسان» تدفعه إلى اكتشاف 
الحقيقة » وهي أن الإسلام هو الذي سيمتد به الزمان, لأنه هو الكفيل 


درى دينى ازاحساسات اصيل انساناست 

كروهى ازاهل تحقيق كفتهاند كه درك دينى وشناخت آفريدكاراز 
اينات :ذانى الانءاست وافه جين ورد كتدور بد كر ايان را تسروف 
خداشناسى ارشاد مى كند. با اين حسء هيج بهانه اى براى انسان در بيروى از 
يدران كمراه و انحراف ازحق» باقى نمى ماند. ازاينجاست كه مى بينيم با همة 
دشمنى ها وتبليغات ضداسلام, اشْعّه و انوار تابناك اسلام روزافزون مى كردد؛ 
كرجه دعوت كنند كان به اسلام اندك و تبليغ صحيح ودرست كم باشدء ناجار 
بايد كفت كه دعوت كنندهاى درونى وبرانكيزانندهاى قوى و نيرومند» در باطن 
هر انسان وجود دارد كه انسان را به كشف حقيقت وا مى دارد» زيرا اسلام بايد در 
طول زمان باقى بماند؛ واسلام ضامن سعادت و خوشبختى بشر و حافظ وجود 
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بسعادة الإنسان وحفظ كيانه «فظرة آل آلِي فَظرَآلناس عَلَيْهَام' 

وفي الحديث المشهور بين الفريقين: «كل مولود يولد على الفطرة حى 
كرا ألراة مزوانه وتعفد قن " ونا عضن النديك القريت'الأسويق لأن 
الأولاد ني الأكثر ينشئون على دين آبائهم ويألفون مذاههم. ومن هذا كله 
تبين لنا أن المرحلة الاولى هي عالم الذّرء أوعالم السَنَة الإلهية الجارية على الإنسان. 

والصحيح : أن أخذ الاعتراف كان فيعالم الذّر لافي الدنياء 
وذلك للاخبار البالغة فوق حد التواتر» وإليك بعضها : 

عن عبيد الله الحلبي » عن أل جعفر وأبي عبدالله عليه السلام قالا : 
«حج عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة» فحجّ تلك السّنة المهاجرون والأنصارء وكان عل 


م يل ماد 


انسانها است : «فظرة الله آلنّي عد عَلشبا» . ١‏ 

در حديث مشهور بين شيعه و سنّى ١‏ زييامبرا كرم (ص) روايت شده كه فرمود : 
«كُلَ مَوْلُود يولدُ. ..ى * » همانا ييامبر اكرم (ص)» يدر و مادر را ويرْكّى داده» زيرا كه 
بيشتر اوقات» فرزند به روش يدر و مادر رفته وبه مذهب آنان انس و خو مىكيرد. 

تا اينجا معلوم شد كه مرحله اول از سركذشت انسانء «عالّم ذَر يا عالم ست 
نرورد كارئ است كه برانسان كذشته است؛ ولى صحيح اين است كه كرفتن 
اعتراف در عالم ذر بوده نه دنيا» حون اخبار فراوانى بيش از حد تواتر بر اين مطلب 
دلالت دارد كه بعضى از آنها را ذكر مى كنيم : 

عبيدالله حلبى از امام باقر و امام صادق -عليهما السلام روايت مى كند كه 
اولين سالى كه عمر در عهد خلافتش حج مى كرد. مهاجرين وانصارهم حج 


"٠  مورلا  )1(‏ «سرشت المبهى كه انسان را برآن 'فريده.» 

(؟) ل سفينة البحار ‏ ج ؟ - ص ا" . 

(») «هر نوزادى برسرشت البى آفريده شده, مكر اين كه يدر ومادر, او را يهودى يا نصرانى مى كنند.» سفينة 
البحار ‏ جلد؟- صفحة */ا". 


ف انسان درمراحل ششكانه 


قد حجّ تلك السّنة بالحسن والحسين عليه|السَّلام وبعبداللهبن جعفر قال: فلمًا أحرم 
عبدالله لبس إزاراً ورداء ممشّقين» مصبوغين بطين المشقء ثم أى فنظر إليه عمر وهو 
يلي وعليه الإزار والرّداء » وهو يسير إلى جنب على عليه السلام ‏ فقال عمر من 
خلفهم : ماهذه البدعة التى في الحرم ؟ ! فالتفت إليه عل عليه السَلام فقال له: ياعمر 
لاينبغي لأحد أن يعلمنا السنّة»فقال عمر: صدقت ياأباالحسن لاوالله ماعلمت أنكم 
هم» قال : فكانت تلك واحدة في سفرتهم تلك فلمًا دخلوا مكّة طافوا بالبيت فاستلم 
عمر الحجر وقال: أما والله إني لأعلم أنك حجر لايضرٌ ولاينفع» ولؤلا أن رسول الله 
صل الله عليه وآله استلمك مااستلمتك . 

فقال له علي عليه السّلام: مه ياأبا حفص لاتفعل» فإن رسول الله عليه السلام 
لابستلم إلا لأمر قد علمه. ولوقرأت القرآن فعلمت من تأويله ماعلم غيرك لعلمت أنه 


نمودند و على (ع) به همراه حسنين-عليهماالسلام- و عبدالله بن جعفر حج مى نمود. 
موقع احرام, عبدالله لباس احرامى را كه با كل قرمز رنكٌ شده بود يوشيده ودر 
حالى كه لبيك هى كفت در كنار على (ع) حركت مى كرد. عمرازيشت سر 
كفت: اين جه بدعتى است كه درحرم روا داشته؟! على (ع) به أو روكرده و 
فرمود: كسى نمى تواند سنّت بيامبر را به ما بياموزد! عمر ككفت: راست كفتى يا 
اباالحسن» به خدا نمى دانستم شماييد. راوى مى كويد: اين يك واقعه نادرى بود 
كه در آن سفر روداد. سيس داخل مكه شدند و طواف خانه نمودند. عفر حجر 
الأسود را دست زده و كفت: به خدا قسم مى دانم توسنكى بيش نيستى كه نه 
سود مى رسانى ونه زيان؛ اكراين نبود كه بيامبرتورا دست زدء به تودست 
نمى زدم . على (ع) فرمود: خاموش باش . رسول خدا بى جهت به اين سكف دست 
نزدء اكر قرآن خوانده بودى وآنجه ازتأويلش را كه همه جز توآن را مى دانند» 
مى دانستى » هرأينه مى فهميدى كه هم زيان مى زند وهم سود مى رساند و دو 
جشم و دولب وزبانى كويا ورسا دارد و كواهى مى دهد به وفادارى كسى كه وفا 
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يضرٌ وينفع» له عينان وشفتان ولسان ذلق» يشهد لمن وافاه بالموافاة قال : فقال له عمر: 
فأوجدنيٍ ذلك من كتاب الله ياأبا الحسن ؟ فقال علىّ عليهالسّلام: قوله تبارله 
وتعالى : «وَإِذْ أخدّ رَبْكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذَرْئَئَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ تملى 
نَفُسِهِمْ الت ِرَئَكُمْ قَالوا بَلَىْ شَهدنا .»* فلا أقرّوا بنالظاعة بأنّه الربَ وهم 
العبادء أخذ عليم الميثاق بالحج إلى بيته الحرام» ثمّ خلق الله رَقَاً أرق" من الماء وقال 
للقلم :: اكت بموافاة. خلق ببتي الخرام + فكتب اقلم عوافاة بني. ادم في الرق تخ قبل 
للحجر: افتح فاك , قال : ففتحه فألقمه الرّق ثم قال للحجر: احفظ واشهد لعبادي 
بالموافاة » فهبط الحجر مطيعاً لله ياعمرء أو ليس إذا استلمت الحجر قلت : أمانتي أذيتها 
وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة ؟ ! فقال عمر:اللهم نعم فقال لدعلى (ع): أمن ذلك». ١‏ 


كرده. عمر كفت : آيه مربوطه را به من نشان بده. على فرمود : خداوند فرموده: «ة 
إِذْأْخَد...» يعنى هنكامى كه خداى تواز يشتفر زندان آدمذر يّه انهارا 
بركرفت و آنها را بر خود كواه ساخت كه من يروردكارشما نيستم؟ همه كفتند: 
آرى ما به خدايى تو كواهى مى دهيم » . بس موقعى كه اقرار كردند بنى آدم به 
اطاعت و به اين كه او يرورد كار وآنها بندكانند, ازآنها براى حج بيت الله الحرام 
بيمان كرفت» سبس صفحة نازكى لطيفتر ازآب آفريد وبه قلم فرمان داد كه 
بنويس وفادارى خلقم را به خانهام, قلم هم وفادارى بنى آدم رادرآن صفحه 
نوشت. سيس به حجر كّفته شد: دهانت را بازكن . آن صفحه را در دهانش فرو 
كرد و به حجر فرمود: نكّهدار و كواهى بده براى بند كانم به وفادارى. حجر هم 


(ه) ‏ الأعراف - 319/7 . 

-)١(‏ بحارالأنوار. ج45 ص777 وف نسخة من تفسيرالعياشى: [أمن] ذلكء وفي مستدرك الوسائل- 
ج!- ص147: آمن ذلك» ومن المحتمل سقوط «نا» وأن يكون أصله «أنا من ذلك» ويؤيده أنه 
جاء في تفسيرالبرهان ج؟ ص :0١‏ عليّ من ذلكء وإن كان في نسخة أخرى: «فقال له: من 
عليّ (ع) ذلك». 
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عن عل بن معمرى» عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول 
الله عزوجل : «هّذا نَذِيرٌ مِنَ آلتدر الاولئ ١».‏ قال : «إن الله تبارك وتعالى 
لماذراً الخلق في الذر الأوّل فأقامهم صفرفاً قدامه. بعث الله محمداً صلى الله عليه وآله 


فآمن به قوم , وأنكره قوم ' فقال الله : «هَذًا نَذِيرٌ مِنَ آلنذرا لاثولئ .» يعنى به محمداً 


مطيعانه فرود آمد. اى عمرء مكر نه موقعى كه حجر را دست مى زنى مى كويى : 
«امانتم را ادا كردم و به ييمانم وفا كردم تا كواهى به وفادارى من بدهى .» ؟ عمر 
كفت : به خدا آرىءيس على (ع )فرمود: «ايمان بياوربه آنجه كفتم » * 

على بن معمرازيدرش روايت مى كند كه ازامام صادق(ع) دربارة فرمودة 
خداى عزوجل : «هذا نَذِيرٌ مِنَ التُذْرِآلاولى» 'يعنى «او بيم دهندهاى است ازبيم 
دهنتكان ييشين.» سؤال كرد. حضرت فرمود: هنكامى كه خداى تبارك و 
تعالى » اولين بار خلق را درعالم ذرافريد و آنان را در مقابل خود به صف كرد 
محمّد(ص) را برانكيخت؛ أن كاه كروهى به او ايمان آوردند و كروه ديكر او را 
انكار كردند» خداوند ل «اوبيم دهندهاى است ازجملة بيم دهندكان 


(*) بحار الأنوار جلد 49 صفحه 371 . 

در جملة اخير روايت احتمالا تى هست: 

١‏ همان معنى متن كه با رسم الخط «آمن» موجود در مستدرك الوسائل ج ١‏ ص48 ١‏ تأييد مى شود. 

؟- همين كُفتكوى ما را (يا كفتههاى تورا) اين سنك بنزد خود امانت كذاشته وشهادت مى دهد. 

م در نزد سنك به امانت بكذار. 

4- آيا اين تصديق تواز ان جبت است؟ 

د آيا اين تصديق توواقعى است و آنجه به زبان كُوئى باور دارى؟ 

5 من (يعنى على عليه السلام) جزء آن ميثاق هستمء و بنابراين احتمال كلمه «نا» ازجمله ساقط شده و اصلش 
«أنا من ذلك » بوده, و مؤيدش اينستكه در تفسير برهان نسخه بدل اين جمله را «علىّ من ذلك » قرار داده. و البته 
اصل اين روايت را جنين نقل كرده: «فقال له: من على ذلك» يعنى اينها را ازعلى بايد آموخت. 


. ه١ النجم‎ )0١ 


مرحدة اول: عالم ذرٌ 18 


صلى الله عليه وآله حيث دعاهم إلى الله عزوجل في الذّر الأول» . ' 

علي بن الحسين, عن البرقي » عن ابن محبوب » عن الحسينبن نعيم 
الصحّاف قال : سألت الصادق عليه السّلام عن قوله : «قَمِنْكُمْ كَافِرٌ 
وَمِنْكُمْ مُوْمِنْ.»' فقال : «عرّف الله عزّوجلَ إيمانهم بولايتناء وكفرهم بتركها يوم 
أخذ عليهم الميثاق وهم ذرٌ في صلب آدم عليه السّلام» . " 

روى الشيخ أحمدبن فهد في المهذّب وغيره بإسنادهم عن المعلى بن 
غنيس عن بي عبد الله عليه السّلام قال : قال لي : «يامعلى . يوم النيروز 
هو اليوم الذي أخذ الله ميثاق العباد أن يعبدوه. ولايشركوا به شيئاً. وأن بدينوا برسله 
وحججه وأوليائه علييم السشلام...» . ١‏ 


بيشين . » منظور محمد (ص) است كه بار اوّل آنا را درعالم ذربيم داد. ١‏ 

نعيم صحاف روايت مى كند كه ازامام صادق(ع) دربارة فرمايش خدا: 
«قَمنَكُمْ طافرٌ وَمِنَكُمْ مُوْمِنَ.» ' يعنى : «برخى ازشما كافرند و برخى مؤمن .» سؤال 
كردم. حضرت فرمود: «خداى تعالى معيار ايمان آنها را ولايت ما و معيار كفر 
آنها را انكار ولايت ما قرار داد در آن روزى كه ازمردم درحالى كه به صورت 
ذرّانى دريشت آدم(ع) بودند» ييمان كرفت ». " 

معلّى از امام صادق(ع) روايت مى كند كه فرمود: «اى معلّى » روز نوروز 
همان روزى است كه خدا از بندكانش بيمان كرفت كه او را بيرستند و جيزى را 
شريكش قرار ندهند وبه فرستاد كان و حجّتها و اوليايش -عليهم السلام- ايمان 
4 


5 (١ ٠. اورند ه42‎ 


0( - بحا رالأنوار - ج هه ص 41"" . 
 »0(‏ التغاين ‏ ؟ . 

(0) - بحا رالأنوار - ج ه ‏ ص 384 . 
()- بحا رالأنوار ج ه ص 73737 . 


2 انسان درمراحل ششكانه 


عن سعد عن ابن عيسى » عن ابن تحبوب , عن هشامبن سالم, 
عن حبيب السجستاني قال: سمعتٌ أباجعفر عليه السّلام يقول : «إن 
الله عزَّوجِلَ لماأخرج ذريّة آدم عليه السّلام من ظهره ليأخذ علهم الميثاق له بالربوبيّة 
وبالنبوّة لكلّ نبيّ» كان أوّل من أخذ علهم الميثاق بالنبوّة نبوّة محتّدبن عبدالله صلى 
الله عليه وآله. ثم قال الله جلّ جلاله لآدم عليه السّلام : انظر ماذا ترى ؟ قال : فنظر 
آدم إلى ذرَيَته وهم ذرَ قد ملؤوا السماء فقال آدم: يارب ماأكثر ذَرَيتٍ ! ولأمرما 
خلقتهم ؟ فاتريد منهم بأخذك الميثاق علبهم ؟ فقال الله جلّ وعرّ: ليعبدونني” ولايشركون 
بي شيئاً» ويؤمنون برسلي وبتبعونهم .» إلى آخر الحديث . ١‏ 

عن ابن أبي عمير» عن ابن مسكان, عن أبي عبدالله عليه السّلام 
في قوله : «وَإِذْ أخدّ رَبك مِن بَنِي آدَمَ من ظَهُورِهِمْ ذَرَْيِتَهُمْ وَاشْهَدَهُمْ تملئ 


حبيب سجستاننى » روايت مى كند كه ازامام باقر(ع) شئيدم كه فرمود: 
«هنكامى كه خداى عزوجل به جبت كرفتن اقرار به يرورد كارى خويش و به نبوت 
ييامبران» فرزندان أدم را ازيشتش بيرون أورد» اولين كسى كه خدا براى ييامبرى 
اوييمان كرفت؛ محمد بن عبدالله(ص) بود سيس به آدم(ع) فرمود: بنكر جه 
مى بينى ؟ آدم به فرزندانش نظر كرد در حالى كه همجون ذراتى آسمان را ير 
كرده بودند و كفت: يرورد كاراء جقدرذرّيهٌ من زيادند! وبراى جه آنها را 
آفريدى ؟ و ازبيمان كرفتن ازآنان جه مى خواهى ؟ خداى عزوجل فرمود: براى 
اين كه مرا بيرستند و شريكى از برايم قرار ندهند وبه فرستاد كانم ايمان آورند واز 
انان ييروى 05-6 

ابن مُسكان روايت كرده كه ازامام صادق(ع)دربارهقول خدا: «وَإِذْ أحَد...» 


 )(‏ هكذا في المصدر, والظاهر: «ليعبدوني...» 
5 حار الأنوار- ج هدص ١5؟1.‏ 


مرحلة اوّل: عالم ذرٌ يف 


أنْقيِهمْ الست بِرَئَكئْ قالوا بَلى سَهِدَنًا.»ي” قلت: معاينة كان هذا؟ 
قال : «نعمء فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ولولا ذلك هيدر أحد من خالقه 
ورازقهء فنهم من أقرّ بلسانه في الذرّ وم يؤْمن بقلبهء فقال الله: فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا 
عن أبي سعيد الخدري عن عل عليه السّلام في قوله تعالى : 4 
أخدّ رَبْكَ من بَنِي آدَمَ ين ظهُورِهِمْ ذْرْبِتَهُمْ وَأَنْهَدَهُمْ على ألْمُيِهِمْ 
الث بِرَبَكُمْ قَالوا بَلىئ شَهِدنا.»” «وأخبرك أن الله سبحانه لماخلق آدم مسح 
ظهره فاستخرج ذربته من صلبه نسماً في هيئة الذرّ فألزمهم العقل وقرّرهم أنه الرب 


يعنى «هنكّامى كه خداى توازيشت فرزندانآدم ذريّ ة آنهارابركرفتو 
آنها را برخود كواه ساخت؛ كه من يرورد كار شما نيستم ؟ همه كفتند: آرى, ما 
به خدايى تو كواهى مى دهيم.» سؤال كردم كه آيا اين مطلب به صورت بصرى و 
قابل ديد بوده؟ حضرت فرمود: آرى» شناخت در قلب آنها تغبيت شد ولى آن 
موقعيت را فراموش كردند و بعد يادشان خواهد آمد و اكر جنين نبود, هيج كس 
افريد كارو رورئ دهندة خود را نمى شناخت و بعضى درعالم ذرَّبه زبان اقرار 
نمودند ولى در دل ايمان نداشتند ودر اين باره خداوند فرموده : «قَمًا كاثوا...» 
يعنى : «ايمان نمى أورند به انجه قبلا تكذيب نموده اند» . ' 

ابوسعيد خدرى دربارة قول خداى عزوجل: «وَإِذْ أحذّ... ازحضرت 
اميرالممنين (ع) روايت كرده كه خداى سبحان موقعى كه آدم را خلق كرد يشت 
اورا مسح كرد ونسل اورا ازيشتش در حالى كه به صورت ذرات ريزى بودند 


(ه) - الأعراف - 319/79 . 

(0 سه يونس 4 لا بحا رالأنوار-ج ه-ص /78. 
(١؟)‏ سوره يونس - أيه 174. 

(؟6 بحار الأنوار جلد ن ‏ صفحة +77. 


6" انسان درمراحل ششكانه 


وأهم العبيد وأقرّوا له بالرّبوبية وشهدوا على أنفسهم بالعبودية...» ١‏ إلى غير ذلك 
من الأخبار الفائقة حد التواتر” . 

ولاسعيفة أخل الاعتراف في عالم الذر, فإن الله تعالى قادر على 
منح القابلية والشعور في تلك الحالة, بل إن بعض الآيات يدل على 
ببح بِعَمْدِه ولكن لآَنَففَهُونَ تنْبِيحَهُمْ.» ' فإن الجري على الستة الإهية 
مدرك معلوم لناء فلابد أن يكون التسبيح الذي لانفقهه شيئاً زائدً 
على الجري بطبق السنّة الإلهية . 


بيرون أورد و آنبا را عقل داد ونماياند كه او يرورد كار و آنان بند كانش هستئد و 
آنان نيز اقرار به يرورد كارى اوو كواهى بربندكى خود نمودند...) . ١‏ 

روايات متعددى به همين مضمون أمده كه شمار آن ازحد تواتر فزونتر 
ا" 

البته اعتراف كرفتن در عالم «ذرٌ» ازقدرت خدا بعيد نيستء جون او قادر 
مطلق است و دادن قابليّت و احساس در أن حال ازبراى اوامرى است ممكن و 
آسان.تلكه مه اقتضاى بعضى آياتء تمام جمادات داراى شعور هستندء آنجا كه 
مى فرمايد: «وَإن مِنْشَيْ ع ...» 'يعنئ : «موجودى نيست جز أن كه تسبيح وستايش 
خدا رامى نمايد» ولى شما تسبيح أنهارادرك نمى كنيد»» زيراحركت برطبق سنّت 
الهى » جيزى معلوم وبراى ما قابل فهم است. يس معلوم مى شود تسبيحى را كهما 
نمى فهميم» امرى است افزون براين حركت . 


(0 - حا رالأنوار - ج 44 - ص 315 . 

(؟) ‏ راجع بحارالأنوار » باب الطينة والميثاق, وباب خلق الأثمة عليهم السّلام وباب أخذ 
ميثاقهم (ع)من كتاب الإمامة وأبواب أحوال آدم من كتاب النبوة, وباب فضل الحجر وعلة استلامه. 

. 44  ءارسإلا‎  )م(‎ 


المرحلة الثانيّة : عَالم الأضلاب 


كل إنسان له أدوار وظروف في عالم الأصلاب . فإذا انقضى دوره 
في هذه الظروف انتقل إلى المنزل الثالث . قال تعالى : «قَلْينْظر آلْإنْمَانٌ 
مِمّ حيق. خُلِق مِن مَاءٍ دَافِقِ. . بَحْرُجٌ مْنْ بَيْنِ آلصَلْب وَآلتَرَائْبٍ ١».‏ وهذا 


مرحله دوم : بشت بشت بدران 


براى هر انسان؛ دوران وجايكاهى دريشت بدران است؛ هركاه زمان اين 


جايكاه سيرى شدء رهسبار منزل سوم مى شود. خداى تعالى فرموده: «قَلْيَئْظر 


55 1" 56 6 و 
... » 6" أين در حفهيعهتث دواب است : يكى ازيشت مرد وستون فقرات أو وديكرى 


 )١(‏ الطارق ‏ ه و5 و8. والدفق هو صب الاء بشدة, واستعمل الذافق هنا ممعنى المدفوق. والماء 
الدافق: هو المني. والصلب مافيه النخاع الشوكي الذي فيه مجمع الأعصاب. والترائب: عظام 
الصدر العلوية, وهذه الآية الكريمة إحدى الدلائل على إعجاز القران الكريم 

(؟) سورة طارق- آية 4 الى . «ماء ءِ دافقٍ», كنايه ازمنى است. «صلب»» جايكاه عا (مركز اعصاب) 

مى باشد. «تَرائُبٌ»» استخوانهاى بالاى سينه است و اين از نمونه هاى اعجاز قرآن كريم است. 


م انسان درمراحل ششكانه 


الماع هوء في الحقيقة, ماءان: يخرج أحدهما من بين صلب الرجل » 
أي من بين فقرات ظهرهء ويخرج الثاني من ترائب المرأة أي عظام 
صدرها العلوية ', ولعل التعبير عنبها بماء واحد. كان باعتبار اختلاطهها 
وصيرورتها ماء واحداً, وهو الأمشاج, أي الأخلاط. قال تعالى:. 
«إنا حتفنا الْإنْسَان مِنْ نُظفة مساج ي »* ولا كانت النطفة الي يتكون منها 
الإنسان يختلط فيها مني الرجل مني المرأة, فقد وصفت بأنها «أمشاج» . 
ولميكن معروفاً من قبل أن الجنين مخلوق من هذيز الماءين » وإنها المزعوم 
أنه ماء أبيه, أو أن الذكر من الذكر والأنثى من الأنثى . فقد كانوا 
يزعمونه هكذا حتى نزل القران. فصرح بأن الجنين, أيا كان ذكراً أو 


از استخوانهاى بالاى سينة زن خارج مى شود . ' كويا تعبير به يكى بودن, به لحاظ 
أميختكى أن دو مى باشد كه به أن «آمشاج» كول 

خداوندتعالى فرموده: «إِنَا ختقنا...»,* زيرانطفهكهباعث 
ييدايش اسان اشت از اميخعةه شدن منى مرد و زن كه به عنوان «آمشاج» أمده 
تشكيل مى شود . 

بيش از اين نمى دانستند كه نوزاد انسان ازاين دواب به وجود مى أيد؛ كمَان 
براين بود كه تنها اب يشت يدر است؛ يا اين كه نوزاد يسر از يدر و نوزاد دختر از 
مادر به وجود مى آيد. اين تصوّر تا زمان نزول قرآن باقى بود؛ أن كاه قرآن تصريح 
ا هرجه باشد»ء يسريا دختر ازدو اب به وحود مى ايد كه در اصطلاح دانش 


() - اكتشفوا علمياً في منتصف القرن الأخير أن في عظام الظهر الفقارية يتكون ماء الرجل وني 
عظام الصدر العلوية ماء المرأة. (الفرقان) . 

. ؟ . والأمشاج جمع مشيج, وهو الخليط‎  ناسنإلا‎  )*( 

(؟) درنيم قرن اخيرء علم ثابت كرده كه منى در ستون فقرات مرد و استخوانهاى بالاى سينة زن است. تفسير 
فرقان. 


مرحلة دوّم: بشت بدران رذن 


أن » مخلوق من الماءين .واكتشف العلم الحديث أنه في عظام العمود 
الفقري للرجل يتكون ماء الرجل» وني عظام الصدر العلوية للمرأة 
يتكون ماء المرأة, فإذا التق الماءان في قرار مكين أصبحا ماءً واحداً 
وهوالماء الذي يتكون منه الجنين» قن الماء الدافق إلى الإنسان العاقل الناطق . 

وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام : «حرم النخاع 
لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكروأنق» وهوالمخ الطويل الذي يكون في فقا رالظهر».* 

فالماء الدافق ينحدر من الفوق ويتجاوز عن حدود النخاع ويدخل بي 
الخصيتين ' . 


جديد» اب مرد «أسيرم» واب زنك «اوول» ناميده مى شود . 

دانش جديد, ثابت كرده كه محلّ يرورش «اسيرم»ستون فقرات مرد» و جايكاه 
يرورش «أوول»» استخوانهاى بالاى سينة رن مى باشد وهركاه «أسيرم» و 
«أوول» به يكديكر رسيدند» يكى شده, جنين را تشكيل مى دهند. يسء» ازمنى و 
أب ريخته شده؛ انسان عاقل و ناطق بوجود أمده است . 

امام صادق(ع) فرمود: «نخاع حرام استء زيرا جايكاهمنى هرنرومادهمى باشد 
ونخاع , مغزبلندى درميان استخوانهاى يشت است» ”. كه آن رامغ ز حرام مى كو يند. 

بنابراين» منى ازبالاسرازيرشده وازمغزحرام كذشته وارد بيضه هاى مرد مى كردد ؟ 


(#) بحا رالأنوارج ”ص /ا". 

() في الحديث: قال الصادق عليه السّلام: «حرم الخصيتان»لأنها موضع للنكاح ويجرى النطفة». 
وهذا الذي أفاده الإمام(ع) هو الذي اكتشفه أهل الفن من كون الخصيتين مجرى النطفة إلهما 
تنحدر المادة الأولية من الصلب. وني حديث آخر عن موسى بن جعفر عن أبيه عن محمدبن 
علي(ع) قال: «كان رسول الله(ص) لايأكل الكليتين من غير أن يحرمها لقربهما من البول» . 

(؟) درحديث است كه امام صادق(ع) فرموده: خوردن بيضه ها حرام است؛ زيرا جايكاه زناشويى وجريان منى 

است. فرمايش ايشان همان است كه دانش جديد كشف كرده كه بيضههاء جاى جريان منى است كه ازيشت 

انسات وارد هى شود. از امام باقر(ع) روايت است كه ييامبر اكرم(ص) كليه ها را تحريم ننموده, ولى به واسطة 

نزديك بودن آن به ادرار, أن را نمى خوردند. 


م انسان درمراحل ششكانه 


فالنخاع هو المحل الأول ولماء الذي فيه هوالمادة الأولية لانعقاد 
نطفة الإنسان في الرجلء والترائب هى أول مكان لانعقاد ماء 
الزأقهةومانا بستحي إل ارتو 'افالقية" الكرمة قشي إلى اظالة الأوال: من 
انعقاد نطفة الانسان . 

فالمرحلة الثانية من وجود هذا الإنسان هي صلب أبيه الذي يتكون 
فيه ماء الرجل . 

وقد أدرك الإنسان منذ أمد بعيد, أن النطفة لما كل القابلية لنقل 
كثير من الخصائص والصفات إلى المولود من والديه. وشأنه في ذلك 
شأن بذرة المشمش مثلاء فهي تشتمل على جميع الصفات المائزة للشجرة 
الي خرجت منها. فإذا غرست ونبتت واخذت باافو,» ظهرت فها 
بالحرويخ تلك الصفات, وهكذا الحيوانات» ترى مثلاً أن الطيور تشبه 
آباءها ني الميكل والريش واللون, والإنسان كذلك , ترى الزنجي مثلاً 
ييه اد و رسنؤاة المخززة :رسعو اعد وشتكل الألقت لزللونا العيرن* 


يس در مردات, نخاع منزل اول وجاى يرورش نطفه ودر زنان» ترائب 
(استخوانباى بالاى سينه)» جاى يرورشآب اواست وازانجا به رحم وارد 
قن كردقي أبة كريطةع اشاره به حالت اوَل انعقاد نطفة انسان است و مرحلة دوم 
وجود انسان, يشت يدراست كه منى درآنجا به وجود مى آيد. دير زمانى است 
بشر دريافته كه نطفه توانايى و قابليّت انتقال بسيارى ازخصوصيّات وصفات يدر 
و مادر را به فرزند دارد؛ مانند هستة زردآلو كه شامل ويِرُكيهاى درختى است كه 
از آن كرفته شده. يس هركاه دانة زردالودر زمين كاشته شود و برويد و رشد كند» 
كم كم أن دانه, اوصاف درخت را بيدا مى كند. 

در يرند كان نيز اين مطلب را مى توان مشاهده كرد . هر يرندهاى را مى بينى 
كه از نظر هيكل و رنكٌ يربه مادرش شباهت دارد. انسان نيز جنين است؛ جنان 


وهكذا كل طفل يرث المميزات التي يختص بها العنصر الذي ينتمي 
إليه أبواه في شكل أعضائه وألوانها . 

وبعبارة أخرى : إن الخلية, وهي الوحدة الصغيرة التي ينشأ منها 
اللوجره الى نمع "فيا الضفالة» اللوتحودة اق الأنازن ومع اأننبقاة 
الخلية صغيرة جداً لاترى إلا با جهر(مكروسكوب) , فإنها تحتفظ بجميع 
الخواص الفيزياوية والكيماوية التي تعين ماهية كل إنسانءفأين يكمن 
عامل الوراثة فيها ؟ وني أي جزء منبا؟ أين هو لمجال الذي تتحقق فيه 
هذه الظاهرة ؟ أي جزء من «البروتوبلازم» وأيّ جانب من النواة 
يمجعل الطفل يرث شكل أنف أبيه وعين أمه, والصفات الأخرى 
الموحودة في أجداده ؟ : 


كه أفريقايى ها سياهى يوست,» يبجش مو شكل بينى ورنك جشم را ازيدران 
خود به ارث مى برند. 

به بيان ديكر؛ سلولباء يعنى كوجكترين اجزايى كه موجود زنده ازآن به 
وجود مى أيد با اين كه به قدرى ريزند كه جز با ميكروسكوب ديده نمى شوند» 
همه اوصاف يدران را در بر دارند. ودرهمان حالء تمام ويكيباى فيزيكى و 
شيميايى يك انسان در سلول الى مى باشد. به راستى عامل وراثت؛ يعنى آن 
جيزى كه وي كيهاى يدران ومادران را منتقل مى كند» در كجاى اين سلّول قرار 
دارد؟! در كدام جزء أن مى باشد؟! اين ويكيهاى سلّول درجه قسمتى از زمان 
در آن تحقق مى يذيرد ؟! درجه جزئى ازيروتويلاسم ١‏ وو كدام سمت هستة اوَليَ 
قرار كرفته كه نوزاد» شكل بينى يدريا جشم مادر و ديكّر صفات كه در يدرانٍ 


بيشين أو بوده» ارث مى برد؟!! 


. سفيدة ياخته و مايع روانى است كه ميان يوستة سلّول و هستة مركزى آن قرار دارد‎ 010214511 )١( 


اذى انسات درمراحل : ششكانه 


عوامل الوراثة 
ظ لقد توصل العلماء» بعد جهود عظيمة وتتبع دقيق» إلى أن في الخلية 
نواة بيضية الشكل ذات جدار مرن, وني داخلها أجسام صغيرة تظهر 
عند انقسام الخلية» وقد أسموها ب «الكروموسومات» » وتوصلوا إلى أن 
ْ هذه «الكروموسومات» أجساماً صغيرة جداً أطلقوا عليها اسم 
«الجينات» وأثبتوا أن هذه الأجسام هي الناقلة للصفات الوراثية من 
الآباء والأمهات إلى الأولاد . 
والشرع المقدس قد نبه إلى ذلك . فإن أحد معاني «أمشاج» في 
الآية الشريفة الطبائع الختلفة في الإنسان. جاء في بعض التفاسير في 


عوامل وراثت 

دانشمندان با كوششهاى فراوان و بررسيهاى زياد, به اين نتيجه رسيدهاند كه 
در سلول, هستة بيضى شكلى با ديوارهاى أنعطاف يذير وجود دارد و داخل آن» 
موجودات ريزى هستند كه با شكافتن سلّول اشكار شده و آن را« كروموزوم»١‏ 
ناميدهاند. آنها به اين مطلب بى بردهاند كه در كروموزومها موجودات بسيار 
كوجكى است به نام «زن» وثابت كردهاند كه ينها وسيلة انتقال وي دكيباى 
يدران و مادرات به فرزندات مى باشند. 

دين مقدّس اسلام, با كلمة «امشاج» (كه يكى ازمعانى آن طبع هاى 
كونكون است) به مطلب بالا اشاره كرده است. در بعضى تفاسير» كفته شده كه 


)١(‏ عوامل ارثى كه در هر سلّول 4 ؟ جفت وجود ذارد و تعيين كنندة جنس نوزاد مى باشد. 


مرحلة دوّم: بشت بدران يض 


معنى «الأمشاج» : «قيل : أخلاط من الطبائع التي تكون في الإنسان من 
الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبةء جعلها في النطفة, ثم بناه البنية 
الحيوانية المعتدلة الأخلاط, ثم جعل فيه الحياة» ثم شق فيه السمع 
والبصرء فتبارك الله رب العا مين» . 

وقد ورد في حديث نبوي «انظر في أي شيء تضع ولدك » فإِنَّ العرق 
دسّاس.» وقد فسر «الدسّاس» في بعض معاجم اللغة' معنى «أخلاق 
الآباء تنتقل إلى الأبناء .» وعبر عن العامل في قانون الوراثة بالعرق . 
فالبي(ص) يوصي أصحابه بألايغفلوا عن قانون الوراثة » بل يفحصوا 

عق الرية الصائلة لبنذزوا :فياه لكيلة نورت الأولاف الففات: الأميمة.. 

وعن الإمام أميرا مؤمنين عليه السّلام : «حسن الأخلاق برهان كرم الأعراق.»* 


«امشاج»»تركيبى ازطبع هاى انسان است؛مانند كرمى » سردى» خشكى 530 
كهخداوند در نطفهقراردادهوزيريناى حيوانى معتدل انسان راازاين طبيعتها 
ساخته وآن رازندمكرده وجشم وكوش درآن جاى داده. «قتبارك لهرت العالّمينَ». 

بيامبر اكرم (ص) فرمود: «ابنكر كه فرزندت را در جه جيزى قرار مى دهى ؟ 
هماناخوى هاى يدران ومادران به فرزند ان منتقل مى شود.» درفرمايش ييامبرا كرم (ص) 
از وسيله و سبب انتقال به رك و ريشه تعبير شده و آن حضرت به يارانش سفارش 
مى كند كه قانون انتقال صفات؟ را ازياد نبرند, بلكه براى ياشيدن بذر خويش در 
جستجوى زمينهاى مناسب باشند تا فرزندانشان, خوى هاى نايسند را ازمادر به 
ارك تبرفك. 

ازحضرت عل (ع )نقل شده كدفرموده :(«خوشخويى نشان ةكرامى بودنريشه هاست )»' 
 )١(‏ المنجد ‏ مادة «دس». 


(ه)-دُررالكلام»للآمدي ص17 . 


بم انسان درمراحل ششكانه 


وهذا الحديث يثبت إمكان اكتشاف الطهارة العائلية من السجايا 
الفاضلة عند الفزد. 

وف زيارة مولانا ألي عبدالله صلوات الله عليه وعلى آبائه» وهي 
زيارة الوارث » «كُنْتَ نوراً في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهّرة.»وفيه دلالة 
على أن الصلب في الرجل ظرف لانعقاد النطفة في الرجل والترائب في 
المرأة ظرف لانعقاد النطفة في المرأة. وفيه أيضاً دلالة على أن الطهارة 
والسجايا الفاضلة في الفرد هى من جهة الوراثة من الآباء والأمهات . 

وف بعض الروايات١‏ أن مدو الحنفية رضي الله عنه كان حامل 
اللواء في حرب الجمل» فأمره مولانا أميرالؤمنين(ع) بالهجوم, فهجم 
لكن ضربات الأسنة ورشقات السهام منعته من متابعة التقدم » فتوقف 
قليلاً. وسرعان مالحق به الإماء(ع), وقال له: احمل بين الأسنة, 


واد أستجق دود ا رقه انا تساك مرشيفة نمدا را كر ينا كلد كن 
خانوادكى است. درزيارت وارث نسبت به حضرت امام حسين(ع) آمده: 
«اكنتعت حور .)1 "ايحن مساق «لعبيسال اسسنة نمم شت 
جاى يرورش نطفة مرد و سينه, جاى يرورش نطفة زن مى باشد. ونيزاين حديث 
دلالت دارد براين كه صفات برجستة افراد, ازسوى يدران و مادرانشان به ارث و 
ياد كار مى ماند. 

در بعضى كفته ها آهده كه محمّد حنفيّه, يرجمدار جنك جمل بود. حضرت 
على (ع) به او دستور حمله داد. اوحمله نمود ولى ضربات نيزهوها وبارش تيرها 
نكُذاشت كه ييشروى كندء اندكى ايستاد. على (ع) خود را به او رساند ومجتداً 
دستور حمله داد. كن جلو رفت وبازايستاد. على (ع) ازناتوانى فرزند افسرده 


(١)-نتمة‏ المنتهى . 
ه64 «نورى بودى در يشتهاى يدران عالى مقام و رحم مادران ياكيزه»». 


مرحلة دوّم: بشت بدران لذن 


فتقدم قليلاً ثم توقف ثانية » فتأثر الامام من ضعف ابنه, فاقترب منه 
وضربه بقاثم سيفه, وقال له: أدركك عرق من أمك . فهنا يشبت 
الإمام أن الذي ظهر من ابنه من التردد ليس موروباً من أبيه, لأنه(ع) 
يعرف للجبن معنى قط . فلابد من أن يكون موروثاً من أمه . 


الطفرة 

ومع ذلك فقد يحصل الشذوذ, معنى أن لايرث الأبناء صفات 
الآباء» فنرى كثيراً من الصفات لايتحكم فيها قانون الوراثة » سواء في 
ذلك الاإنسات والحيواكت والنبات » إذ تبق تلك الصفات جامدة لا تتعدى 
من السابق إلى اللاحق, ويسمى هذا بالطفرة, مثلاً نرى طفلاً أشهب 


خاطر شد. نزديك او رفت وبا دستة شمشير خويش بر او كوفت وبه او فرمود: 
وت - 8 5 و 
«أذرّكك ...» ١‏ دراينجا حضرت ثابت كردكه ناتوانى وسركردانى 
٠. ٠ ٠ -‏ و - ٠.‏ 0 0 
محمّد ازيدر نيست» زيرا يدراو هركز ترسى ازدشمن نداشته است و انديشه و ترس 


با همة اينهاء نمونههايى نادر هم در فرزندان ييدا مى شود كه ازيدرات و 
مادران صفتى را به ارث نبردهاند وبر بسيارى ازصفات,؛ قانون ارث حكمفرما 
نيست . اين نمونه ها در زندكّى انسانء, حيوان و كياه به طور يكسان يافت مى شوند 
كه ويزكيباى دست نخوردهاى مانده وازبيشينيان به فرزندان سرايت نكرده 
است . اين موارد «(حبهشها» ناميده شدهاند. 

كودكى را مى بينى ؛ جشمهايى سياه آميخته به سفيدى, موهايى طلايى و 


١‏ 5 اد 
)١(‏ ريشههاى مادرى در توائر كذاشته . «تتمة المنتهى» . 


5 انسان درمراحل ششكانه 


العينين أشقر الشعر أبيض اللون على حين يكون أبواه على غير هذه 
الصفة .. ومكن أن يكون لهذه الطفرة سببان رئيسيان : 


أسباب الطفرة 

الأول : أن الصفات الظاهرة في الأجيال اللاحقة كانت مضمرة في 
الأجيال السائفة, والأسلاف البعيدة؛ ثم توفرت الشروط المساعدة 
لظهورها في جيل لاحق , بعد أن لمتكن متوفرة في الأجيال السابقة . 

روي عن الرضا عن آبائه عليهم السّلام عن النبي(ص) أنه : «قال 
لرجل : ماولد لك ؟ قال : يارسول الله وماعسى أن يولد ليء إِمَا غلاماً وإماجارية قال: 
من يشبه ؟ 

قال: يشبه أمه أوأباه. فقال(ص) :لاتقل هكذاء إن النطفة إذا استقرت 


حهرهاى سفيد دارد, در حالى كه يدرش حنين نيست . اين « جبشها » ممكن است دو 


ركقنة اماس بواشياقة: 


عوامل جهش 

-١‏ وي زكيهاى آشكار در نسلهاى آيندمكه در كروهباى نشنيق:و كدشكان 
دور نبفته بوده وبعدها كه زمينة مناسب بيدا شد ويركيها آشكار كشته در حالى 
كه درنسل قبل نبودة است. حضرت امام رضا(ع) ازيدرانش» ازييامبر 
اكرم (ص) روايت كرده كه به مردى فرمود: نوزاد توجيست ؟ عرض كرد: يا 
رسول الله, جه مى خواهد باشد؟ يا يسراست ويا دختر. فرمود:بهجه كسى شبيه 
أاست ؟ 

عرض كرد : به يدريا مادرش . فرمود: جنين مكو؛ همانا نطفه هركاه در 
رحم جايكزين شدء خداوند هرنسبى را كه تا حضرت آدم(ع) دارد به نزدش 


مرحلة دوم: بشت بدران ادق 


في الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدمء أما قرأت هذه الآية«فِي أي صُورَةٍ 
مَاشَاءَ رَكَبَكَ.»' أي في مابينك وبين آدم».؟ 

الثاني : ظهور علل في الطبيعة تبعث على تغيرات ابتدائية 
في «الجينات» وظهور صفات جديدة نتيجة لذلك . ْ 

إذن فالحالات الممكنة ثلاث: استمرار ظهور الصفات الورائية. 
اختفاء بعض هذه الصفات في بعض الأجيال وتوقفها نائياً . ظهور 
صفات جديدة واستمرارها . ويؤيد ماذكرنا من ظهور علل في الطبيعة 
توجب تغير الصفات , ماورد في بعض الأحاديث من أن بعض الأشياء 
ها خواص تحدث بعض الصفات . أي يمكن أن يتوصل بها إلى قانون 
الطفرة. كما في بعض الا كل , فإنَ أثرها الغذائي يصل إلى النطفة . 


فى اورف مكواية آيه را نخواندهاى : «فِي أي صُورة ... »!؟ يعنى از نسبهايى كه 
ميان توو آدم(ع) استء تورا به هر صورتى خواسته, آميخته . ' 

؟- آشكار شدن سبب هايى در افريده كه يديد اورندة د كركونى هاى ابتدايى در 
«زنها» بوده» و ويزكيهاى جديد نمودارآن است . 

بنابراين»سه حالت ممكن است ييش ايد: الف اشكارشدن خويهاى 
خانواد كّى . ب-نهات بودن قسمتى ازاين ويزكّيها د ربعضى نسلهاوظاهرشدن درنسلهاى 
بعدى . ج-بيدايش ويكيهاى تازه وباقى ماندن آن درنسلهاى آينده. 

بعضى احاديث به انجه دربارة د كركون شدت ونا كينا كفقه ده كيك 
مى كند. مانند انجه درباره بعضى خوراكها روايت شده كه باعث ظاهز شدن 
برخى از ويزكيها است. به بيان ديكر, ازراه خوردن بعضى غذاها يا ميودها, 
مى توان به قانون جهش دست يافت , همجنان كه فرموده اند: «اثرغذا به نطفه مى رسد. » 


. م‎  راطفنالا‎  )١( 
. 14 (؟) - بجحارالأنوار - ج /ا- ص‎ 


3 انسان درمراحل ششكانه 


خواص الأطعمة والأشربة في نكوين الجنين 
ولهذا نرى أن الأحاديث الشريفة تؤكد على بعض الما كل لتحسين 
النسل, كالسفرجل والتفاح والقر وغيرها '. 

وجاء في الشرع أيضاً النبي عن الجماع في أوقات وحالات معينة . 
ولعل العلماء الأخصائيين يتوصلون إلى كشف السر ني ذلك كها توصلوا 
إلى معرفة أثر بعض الأغذية في النطفة وفي الجنين . 


كراهة الجماع في حالاات 
فقد ذكر الفقهاء أن الجماع يكره في ثعاتية 'أوقارقةة لله ميرف 


تاثير خوردنيها وآشاميدنيها برجنين 

لذا مى بينيم در فرمايشات ييشوايان دينى» براى بهتر نمودن نسل و نرٌاد 
به خوردن ميوه هايى مانند«به»سيب و خرما» سفارش شده است, ' 

در شرع مقدّس اسلامء از آميزش در برخى اوقات وبعضى حالات جلوكيرى 
شده كه ممكن است دانشمندان متخصّص, در أينده به راز آن بى ببرند» همجنان 
كه به تأثير بعضى از غذاها روى نطفه وجنين دست يافته اند. 


حالا تى كه أميزرش دران كراهت دارد 


دانشمندان دينى ياداور شدهاند كه أميزش در هشت وقت كراهت دارد: 


)١(‏ - في «الوسائل», باب الأطعمة والأشربة: أن رسول الله(ص) قال للزبير: «كل السفرجلءفإن 


(؟) در كتاب وسائل, قسمت خوردنيها و اشاميدنيها » روايت كرده كه: رسول خدا(ص) به زُبَيْر فرمود : «ابه بخور 
2 
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> ياف عصان + عم النؤاة وسكي البكين وسيم اللنان: وي يفن الأحادينة من تفن 
الصدر: «من أكل سفرحلة على الريق طاب ماؤه وحسن ولده.» وق بعض الأحاديث : ((فإنه 
يصني اللون و يحسن الولد» . 
وف بعض الأحاديث أنه(ص) قال لعلي(ع): «ياعلى من أكل السفرجل ثلاثة أيام على الريق 
صفا ذهنه وامتلاً جوفه حلم وعلمأ ووق من كيد إبليس وجتوده» . 
وفي «الوسائل» باب الأطعمة: في وصية النبي(ص) لعلي(ع) قال: «ياعلي تسعة أشياء تورث 
النسيان: أكل التفاح الحامض وأكل الكزبرة والجين وسور الفأرة وقراءة كتابة القبور والمشي بين 
امرأتين وطرح القملة والحجامة في النقرة (ثقب في القفاء ووهدة مستديرة) والبول في الماء 
الراكد ». 
وورد في الرمان: «من أكل رمانة أنارت قلبهء ومن أنار قلبه فإن الشيطان بعيد منه» . 
وعن أبي عبدالله عليه السلام: «لو كنت بالعراق لأ كلت كل يوم رمانة سورانية واغتمست في 
القرات غمسة» . 
وعن أبي عبدالله(ع)أيضاً: «كلواالرمان بشحمه»فإنه يديغ المعدة ويزيد في الذهن» . 
وجاء في القرء عن أبي عبدالله(ع): «أن رسول الله(ص) أهدي إليه تمر فقال: أي تمركم هذا؟ 
قالوا: البرني (لعل المراد بالبرني هو المعروف في زماننا بالبرحي) يارسول الله. فقال: هذا جبرثيل 
يخبرني أن في تمركم هذا تسع خصال: يخبل الشيطان, ويقوي الظهر, ويزيد في المجامعة, ويزيد في 
السمع والبصرء ويقرب من الله. ويباعد من الشيطان, وهضم الطعام, ويذهب بالداءء ويطيب 
النكهة.» (النكهة: الرائحة) وني بعض الروايات زيادة: «ومع كل تمرة حسنة.» وف الجبن ورد 


كء سه خاصيّت دارد: دل را شاد بخيل را سخى و ترسو را شجاع مى نمايد» . 

در بعضى احاديث كتاب وسائل امده: «كسى كه در وقت ناشتا به بخورد» ابش يا كيزه و فرزندش نيكو 
كردق )در حذيث درك اذه ازهجانا به) ردك رااتازه ررد را خوشكل :فى كد )ددر تحديتى ديكره بباميز 
اكرم (ص) بهعلى (ع) فرمود: «هركس سه روز ناشتا به بخورد, هوشيار و وجودش از صبر و دانش لبريز و از مكر 
شيطان ويارانش محفوظ كردد.» ونيز ييامبر اكرم(ص) به على (ع) فرمود : «نّه جيز فراموشى مى آورد ؛ خوردن 
سيب ترش» كشنيزء بنير» نيم خوردة موش» خواندن سدك قبرهاء كذشتن ازمياندو زن» افكبدن شبش» 
ححامت در كودى يشت سر و أيستاده در اب ادرار كردث» . 

دربازة انار روات شنده» «افتر كنن انار بورد دلشن روشن كرد وشيطان ازاودورمى شود.» امام 
صادق(ع) فرمود: «اكر در عراق بودم» هر روزيك انار شامى خورده ويك مرتبه در فرات فرو مى رفتم.» ونيز 
فرمود: «انار را با ييبش بخوريد» معده را يا كيزه و حافظه را قوى مى كند.» امام صادق(ع) فرمود : «براى ييامبر 
اكرم(ص) خرمايى هديه أوردند. فرمود: از كدام خرماهاى شماست ؟ عرض شد: ازنوع برنى . فرمود: اينتك 
جبرئيل به من تخبر داد كه دراين نوع خرماء نه خاصيت است؛ شيطان را بيجاره, يشت را محكم, آميزش را 
زياد» نورجشم را بيشترء كرض را شنواتر» انسان را به خدا نزديك وازشيطات دور غذا را هضم و درد را برطرف 


دموده وبوى خوش مى أورد.» ودر بعضى اخبار اضافه شده كه «با هر دانة خرماء يك نيكى هست» . 
ع 
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أنه ضار في الغداة نافع بالعشي» ويزيد في ماء الظهر. وعن أبي عبدالله(ع): «الجين والجوزإذا 
اجتمعا. في كل واحد منها شفاء وإن افترقا كان في كل واحد منهها داء» . 

هذا وقد ذكر علياء الطبيعة: أنه يجب أن يكون الطعام الذي يتناوله الإنسان في وقت الاتصال 
الجنسي حاوياً جميع المواد الغذائية اللازمة للجسم وخصوص ا ًالفيتامين «بظل». (اعجاز خوراكيهاء 
للد كتور 000 ن الجزائري) ونيهوا إلى أن نطفة الأب إذا كانت متسممة حين الاتصال 
الجنسي» فإن الجنين يصير ناقصاً أو مشوها, والتسمم ينشأ من تناول الأطعمة والأشربة الفاسدة» 
وكذلك المشروبات الكحولية فإن لها تأثيراً سيئاً على الجنين, لأنها تسمم النطفة حين انعقادها في 
صلب الأب. وهذا يوصي المتخصصون من علراء الصحة باجتناب ذلك كله. وقد نبه الشرع 
المقدس إلى هذه الأمور قبل وصول العلماء الأخصائيين إلى معرفتها . 

ولا كان الكلام قد امتد إلى موضوع تسمم النطفة بسبب معاقرة الخمرة» فقد رأينا من المناسب 
الاستطراد إلى ذكر مضارها العقلية والخلقية والاجتماعية والصحية. فقد ذكر بعض الأخصائين 
تأثير الكحول على الجهاز التناسلي فقال: 

« إن السفليس والتسمم بالرصاص والكحول هي 6 الثلاثة التي تسمم النطفة البشرية. 
وذكروا أن الكحول يضعف الحس الجنسي ويجرد المرء من الحياء والتبصر في العواقب ويدفعه إلى 
ارتياد دور البغاء والتعرض للأمراض الزهرية وغيرهاء ومن آثار أضرارها الاجتماعية أنها تضعف 
النسل وقد تورث العقم في السلالة الثالثة أو الرابعة» وقد تعرض النسل الأول أو الثاني لمرض 


همجنين فرمودهاند: «خوردن ينير در ناشتا مضر و در شامكاهان مفيد مى باشد ومنى را زياد مى كند» . 

از امام صادق (ع) روايت شده كه «ينير و كردو هركاه با هم خورده شوندء در هر كدام شفا و هركاه جدا 
باشند» در هركدام دردى نبفته است» . 

دانشمندان علوم طبيعى نيزن كوييد: سيقن از آميزش: باية غذائ عر لوحاراق 07ا جزا دخ ا تي 1 
ويتامين «لظ» باشد. و كفتهاند: اكر در هنكام أهيزش » نطفة يدر مسموم باشدء نوزاد ناقص يا زشت رو خواهد 
عدوا اوت از خوردنيها و آشاميدنيهاى الوده و مشروبات الكلى به وجود مى آيد. الكل روى نوزاد اثر بد 
كذاشته و نطفه را درن يشت يدر الوده مى كند . بدين مناسبت دانشمندان يهداث شبح ترك ورا تقوورات 
الكلى سفارش 100 به راستى دين مقدّس اسلام» بيش ازآن كه دانشمندان علوم جديد و متخقصين أن 
را درك كئند» همة اين موضوعات را بيان كرده است. 

حال كه سخن از مسموميّت نطفه وازمشروبات الكلى به ميان آمدء بجاست تا زيانهاى عقلى , اخلاقى » 
اجتماعى و ببداشتى الكل را نيز بازكو كنيم . 

برخى از دانشمندان متخصّص دربارة اثر الكل بردستكاه تناسلى كفته اند كه: «سيفليسء الود كى به مواد 
سربى و الكل, سه نيروى مسموم كنندة نسل بشرند.» وياداور شدهاند كه: «الكلء ناتوانى جنسى مى أورد 
ومرد را از شرم ودورانديشى جدا مى سازد وبه فساد اخلاقى وبيماريهاى تناسلى كرفتارمى كند.» ازديكر 
ضررهاى الكل اين است كه نسل را ناتوان ساخته و كاهى باعث نازايى در نسلهاى سوم و جهارم مى كردد و 
كاهى نسلهاى اول و دوم را مستعة بيمارى سل (يكى از بيماريهاى خطرناكى) مى نايدء الكل ازعوامل عمدة 

حت 
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7 السلع وهو من الأمراض الفتاكة. والكحول أيضأ سبب رئيسى من أسباب ارتكاب الجراتم عامة 
والجرائم الأخلاقية خاصة» . ْ 
إلى أن قال: 
«ولايفوتنا التأثير الاجتماعي في هذه الناحية, فإن أولاد السكيرين يعيشون في جو غير صالح» 
لنشأتهم نشأة غير حسنة, وآباؤهم قدوة سيئة لهم. فينشأون في وسط منحط», ه «من شب على 
شىء شاب عليه» . 
إلى أن قال: 
«ومهها يكن فليس الآباء السكيرون قدوة صالحة لأبنائهم, وقد أجمع الباحثون على أن السكيرين 
أقصر عمراً وأضعف مقاومة للأمراض وأقل نشاطأ ودقة في الأعمال وأحط أخلاقاً وأميل لارتكاب. 
الجرائم من لايعتادون السكر » ( كتاب «الخمر» للشيخ محمد رضا السماوي) . 
وقد ثبت لدى شركات التأمين على ا حياة في مختلف البلدان المتمدنة بالتجربة, أنَّ مدمني الخمر 
أقصر عمراً من غيرهم, وأنَ نسبة الوفيات في السكيرين تزيد ضعفاً ونصف الضعف. على نسبة 
الوفيات في المرضى . وأما أضرار النمر الصحية فحدّث ولاحرج, فإن هذا الجسم الإنساني 
اللطيف, وهذه الأجهزة الرائعة الدقيقة جلت عظمة صانعها ومدبر شؤونهاء هذه الأجهزة يؤثر علها 
شرب الخمر فيتلفها كلها. فد تتبع الطب الحديث جميع آثارها الفظيعة في الجسمء فرآها تفتك به 
فتك ذريعاً. وقد تعاهد المحلصون من الأطباء أن ينصحوا بعدم شربها لبيان الآثار ووضوحها في 
هدم هذا الكيان العظيم وردم هذا المبنى الرائع. 


ارتكاب همه نوع جنايات خصوصاً جنايات اخلاقى است ... تاآنجا كه مىكويند: «نشانه هاى بد الكل در اجتماع 
بدين قرارند كه فرزندان معتادين به الكل به خاطر زند كَى در محيط ناسالم, تندرستى خويش را ازدست داده و 
يدران أسْوه و الكوهاى زشتى براى آنان خواهند بود.» هركس به هرروشى رشد يابدى با همان روش يا به سن 
خواهد كذارد. .. تا آنجا كه مى كو يند : «به هرحال يدران الكلى رهبران شايسته اى براى فرزندانشان نيستند» . 

همكى اين بوهشكران به اين نتيجه رسيدهاند كه اشخاص الكلى عمرى كوتاهتر و در برابر بيمارى ها ناتوانتر 
ودر كارها يزُمرددتر و كم دقّتتر و به كناه مايلترند از كسانى كه آلوده به الكل نيستند. مشروبات الكلى -شيخ 
محمدرضا سماوى. 

شركتهاى بيمه زندكى در كشورهاى بيشرفته» به تجربه ثابت كردهاند كه عمر اشخاص الكلى از ديكران 
كوتاهتر است و مرق و مير درميان آنهاء دو برابر ونيم بيشتر از مبتلايان به بيماريها است. زيانهاى الكل در 
دستكاه هاى كوارشى بسيار استء زيرا اين بدن نرم و لطيف و دستكاه شكفت انككيز و دقيق كوارشى انسانء بر 
اثر مصرف مواد الكلى كاملاً به نابودى كشانده مى شود . 

علم يزشكى , همه اثرات بد و زيانبار الكل را بربدن انسان مورد بررسى و مطالعه قرار داده وبه اين نتيجه 
رسيده است كه «الكل» انسان را به مرق زود رس مى كشائد» . 

بدية انيت عدمتكراران بشريت:'نصديخت وسفارش وتأكيد قراوان يمرك مغروبات الكلى دارند»و 
زيانهاى الكل را در نابودى ساختمان و دستكاه عظيم كوارشى انسان بر شمردهاند. 56<ظ 
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فت الكتاب القيّم «المغريات العشر» للمؤلف الجليل الشيخ محمّد الخليلٍ ينقل عن العلامة البستاني في دائرة 
المعارف قوله: إن الخمرة تؤثر على صغار الأعصاب العفدية, و إن تعاطبها بمرض كل عضومن البدن, ولاسما 
الأعضاء الرئيسية منها. ومن مضارها أنها تؤثرعلى الحضم,ء ولايخنى مالسوء الحضم من الأ ثر البليغ على الجسم 
عامة, من حيث إن الغذاء هوالدعامة الوحيدة للحياة وتقوب البدن. 

وتؤثر الخمرة أيضأ على الدورة الدموية, وذلك بتوسيع الأوردة والشرايين بسبب الكحول. ومن 
جراء 'هذا تحتقن الأعضاء بما فها الكبد التى يودي احتقانها إلى تحول أنسجتها إلى أنسجة ليفية» 
فتتضخم, وأخيراً تعجز عن أداء وظيفتها. يكذلك الكلية, فهى تلتهب التهاباً قد يؤدي أحياناً إلى 
التسمم الدموي بالبول: وذلك لضعفها عن إفراز البول بكليته. فيرجع الباق إلى الدمء ويختلط به 
ويسري قسم من هذا الدم امختلط بالبول إلى القلب. فيحصل فيه تضخم يؤّدي إلى الاستحالاات 
الشحمية. و بهذا يصبح القلب غير قادر على دفع الدم إلى سائر أنحاء البدن على مايرام, وهذا هو 
معنى تعطل الدورة الدموية. وإذا تعطلت وقف نمو الجسم وضعفت المناعة الفطرية» وقلّت مقاومة 
البدن للطوارئ المرضية. وهنا تجد الجراثم في مثل هذا الجسم المبوك مجحالاً وملعباً ووسطأ ملاماً 
لهاء لعدم اقتدار جيوش كريات الدم الدفاعية على مقاومتها وصدٌ هجماتهاء وهي حالة تنذر 
بالخطر . 

ومن آثار الذمرة أيضاً على البدن تصلب الشرايين» وهو مرض عسير العلاج. وذكر بعضهم أنه ثبت 


3اتشمتد امن شيخ محمد خليلى در كتاب ارزندة «المغريات العشر» يعنى «فريبند كان ده كانه» ار 
دائرة المعارف علامه بستانى سخنى نقل كرده كه: الكل روى سلّولها و اعصاب اثر كذاشته وهر عضوى را از 
بدن؛ به نوعى بيمارى دجار مى نمايد. به ويره ان كه اعضاء مهم بدن را ازبين مى برد. يكى از زيانهاى الكل» 
تناه كردت سسكام كواركئ اشيقة وازوا واي تناهق الى دسكادي كن روشيدة سياه رازيرا قنوا عذا عراف 
قوام بدن است . 

از زيانباى ديكر الكل آن است كه روى خون اثرسوء كذاشته, شريانها را كشاد و كردش خون را مختل 
مى سازد. در كبدء كُرفتككّى ايجاد نموده و بافتهاى ظريف آنء به هم ييجيده و متورّم شده و در نتيجه از انجام 
وظيفه اش باز مى ماند. 

همجنين » كليهها دجار كرمى و سوزش شده و كاهى به الود كى خون به ادرارمى انجامد كه نتيجة ناتوانى 
كليهها در دفع كامل ادرار مى باشد كه باقى مانده أن وارد خون شده و خون الوده به ادرار به قلب سرايت كرده و 
باعث افزايش فشار خون مى كردد و سرانجام قلب ازرساندن خون به نحومطلوب به همةٌ قسمتهاى بدن ناتوان 
مى شود . 

به اين خاطر كّفتهاند كه الكل» كردش خون را مختل كرده ودر جنين وضعى رشد وتكامل بدن به هم 
مى خورد و نيروى خدادادى آن, ناتوان و مقاومت بدن در برابر بيماريها كاهش مى يابد. اينجا است كه انكل هاء 
اين بدن لاغر و ناتوان را جايككاه نشوو نماى خود قرار داده و كلبولهاى قرمز خون تاب مقاومت و جلوكيرى ازآنها 
را ندارند. اين حالت هشدارى است براى مرك انسان. 

زبان ديكرة كرفكى. ركبا أت كه توقى ماري أسنت با نام «تصلب خرارين او اسادكى درمان تعى شوة. 


وهف و6 6 همهم مما م م ووم ووو مودو اودوع ووو مودو وود ووو دوو 


أن شرب الخنمر يورث السرطان وهناك أمراض أخرى أيضاً تضاف إلى تلك القائمة التى قرأتها. 
ونكتق مماذكرنا توخياً للاختصار . انتبى ْ 

وأنت ترى أنه يكني مرض واحد من تلك الأمراض أن يكون باعثاً للعقلاء على اجتناب هذا 
الداء العضال, حتى لولم ينه عنه الدين, فكيف وقد نهى عن شربا الإسلام ديننا. وحرّم علينا 
أيضاً مها وشراءها وصنعهاء وهي نجسة العين. قال تعالى : «يَا أيُهَا آلْذِينَ انث نما 0 
وَاَلْمَيْسِرٌ وَاَلأَنْصَابُ الثم رجْسٌ, مِنْ ل ليان فَاحْتَيبُو: ؛ لتلْكُمْ تفلشون: إننا نب 
ميان أن , يُوقَِ بَيْنَكُمُ الْمَدَاوَةَ وَألْبَمْضَاءِ فِي احفر اتير وَيَصْدَكُمْ ع عَنْ ذكر لله وَعَن 
ألصَّلوةِ هَل نتم 2 مُنْتَهُونَ» . (سورة المائدة - ٠١‏ و واه) : 

روي عن رسول الله(ص): 

«العن الله الخمر وشاربها وساقيها و بائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا محمولة إليه وآ كل ثمنها». 
«اجتنبوا الخمر, فإنها مفتاح كل شر» . 

«اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث» . 

«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايشرب الخمر. ومن كان يوّمن بالله واليوم الآخر فلايجلس 
على مائدة يشرب علها الخمر» . 

«(من مات وهو مدمن الخمر لني الله وهو كعابد وثن» . 

«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولايشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن» . 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ولا كان المطلب واضحأ لايحتاج إلى الاستدلال فإننا نكتني 


برخى ازيزشكان كفته اند كه مصرف مشروبات الكلى » عامل بروز سرطان مى كردد. و نيز بيمارى هاى 
ديكر, كه ما به همين اندازه اكتفا مى كنيم . بيدايش هريك ازبيماريهايى كه كفتيم, كافى است تا شخص 
عاقل از مصرف مشروبات الكلى يرهيز نمايد» اكر جه دين هم اورا از اشاميدن آن منع نكرده باشد. تا جه رسد به 
اين كه دين مقدّس اسلام نوشيدن» توليد, خريد و فروش أن را حرام و يليد معرّفى كرده است. خخداى تعالى 
مى فرمايد: «همانا شراب» قمارء بتمها و تيرهاى قرعهءيليد واز كردار شيطان است . از ان دورى كنيد تا شايد كه 
رستكار شويد. شيطان مى خواهد به وسيلة شراب و قمار ميان شما دشمنى و كيده برانكيزد وشما را ازياد خدا و 
ازنماز بازدارد. بااين وصف آياازان دست برخواهيد داشت؟) (سورة مائده أيه ٠1و١4)‏ 
از رسول اكرم (ص) روايت شده: «خداوند مى ميكسارء مى دهنده, فروشنده, خريدار, سازنده» كسى كه 
برايش ساخته شده, باربر» كسى كه برايش باربرى شده و خورندة يول آن را لعنت كرده است . يرهيز كنيد از باده 
.كه كليد هر شرّى است . يرهيز كنيد ازباده» زيرا ريشة همة ينيديها است. كسى كه به خدا وروز جزا ايمان 
ذاردة ناذه تمن التتاسد :و كسمن كيه عدكا و رورسزا اتناف دارة يرمفواى كدير ا كنار م شود 
نمى نشيند. » و نيز روايت شده كه «اكر باده كسار بميرد» ملاقاتش با يرورد كار مانند بت يرستان خواهد بود.» 
«زنا كارهنكام زناء دزد به هنكام دزدى» وهى كسار در وقت ميكسارى بى ايمانند. » در اين باره روايات بسيارند 
ولى جون مطلب روشن استء براى تبرك؛ به همين اندازه اكتفا مى كنيم. دانشمندان دراين باره كتابها 
اله 


1 انسان درمراحل ششكانه 


القمرء» ويوم كسوف الشمس . وعند الزوال في غير يوم الخميس .. وعند 
غروب الشمس حتى يذهب الشفق » وبي ا محاق ( وهو ليلتان أو ثلاث 
آخخر الشبر)؛ وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» وني أول ليلة من 
كل قن رالا قمر برمفاد ]زرو لله النصقف من كل.شهر. 

وذكروا أيضاً أن الجماع يكره في بعض الحالات, منها السفر إذا 
يكن مع المسافر ماء يغتسل بهء وعند هبوب الريح السوداء والصفراء 
والحمراء» والزلزلة » ويكره الجماع وهو عريان» وبعد الاحتلام قبل 
الغسل أو الوضوء, ولكن لابأس به إن تعدد ولميتخلل الغسل بين 


«شبى كه ماه كرفته است» روزى كه كسوف شده باشد هنكام غروب آفتاب 
مكّر روز ينج شنبه باشدء ازاوّل غروب تا ازبين رفتن سرخى آسمان, دويا سه 
شب به آخر ماه مانده, ما بين اذان صبح تا طلوع افتاب, شْ اول هرماه جز ماه 
رمضان وشب نيمة هر ماه» . 

همجنين كفتهاند كه در بعضى.حالات؛ آميزش با زنان كراهت دارد. در 
سفر؛ كرآب براى غسل نداشته باشد, در هنكام وزش بادهاى سرخ وسياه و 
زردء به هنكام زلزله با حالت برهنه؛ بعد از احتلام در صورتى كه هنوز غسل 
نكرده يا وضو نكرفته باشد ولى آميزش مكرّر مانعى ندارد اكرجه غسل نكرده باشد 


عاذكرناه, وإفا ذكرناه تيمناً وتبركاً به . | 
وقد كتب في هذا الموضوع الكثيرون من أعلام الأطباءء كيا كتب غيرهم من علماء الاجتماع 
ورجال القانون والمصلحين, حتى أصبح الكلام عن مضار الخمر من قبيل تحصيل الحاصل. وبناء 
على ذلك فقد أصبحت مكافحة الخمر مهمة إنسانية عامة لاإسلامية خاصة فقط. وقد قامت 
مؤسسات وججمعيات في مختلف أقطار اللأرض» ومن جميع الأديان والمذاهب, ولاغاية لها غير مكافحة 
الخمر وتطهير الإنسانية من هذا البلاء العظبم» وفهم الأطباء والكيماويون والاجتماعيون والقانونيون 
وغيرهم. 

شه اند بو سباززة نا.آن: جد ومسائل حبانى ات وازو كبياى اسلام نيست. علماى همة اديان» يزشكان, 

شيمى دانان جامعه شناسان» و قانون دانان براى ازيين بردن مى و ميكسارى هماهئك شدهاند. 


مرحلة دوم: بشت بدران : 


المرات فيغتسل للمرة الأخيرة, فإن الخير الوارد في هذا الباب قد فرق 
أن أن الاحتلام من الشيطان بخلاف 01 35 يستحب سض الود 
والوضوء قبل الجماع. ومن |الحاللات التي يكره فمها الجماع أن يجامع 
وعنده من ينظر إليه من ذوي العقول على وجه يراهما ويسمع كلامهها 
ونَمّسهها'. وكذا يكره النظر إلى فرج المرأة عند الجماع . 

وجاء في بعض الروايات أن الجماع يكره بعد الظهرء لأنه يورث 


و براى بار آخر غسل مى كندء زيرا در روايتى كه دراين باره است» ميان أميزش 
بعد از احتلام با اميزش يس از آميزش فرق نهاده وعلّت آن را جنين بيان داشته 
كه: احتلام ازشيطان است و أميزش جنين نيستء» اما مستحبّ است ييش از 
أميزش دوم زن و مرد آلْتَتناسلى رابشويند و وضو بكيرند . 

زكر هوازة كراهتء انجا است كه مخض كر هر جند كودى باشدء 
آنان را ببيند و سخن كفتن و نفش كشيدنشان را بشنود ' و نيز نكاه كردن به عورت 
زن هم كراهت دارد. 

در بعضى روايات أمده: اميزش به هنكام بعدازظهر كراهت دارد و كود ىك 


 )١(‏ ففي خبر عن الصادق عليه السّلام قال: «قال رسول الله(ص): والذي نفسي بيده لو أن رجلاً 
يغشى. امرأته. وف البيبت صبي مستيقظ يراها ويشممع كلامهها ونفسهما م أفلح أبدأ, إن كان غلاماً 
كان زايا 3 جارية كانت زانية.» وكان علي بن الحسين(ع) «إذا أراد أن يغشى أهله أغلق 
الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.» فيستفاد من إطلاق لفظ الحديث أنه لافرق فيا إذا كان 
الصبي مميزاً أو غير مميزء كها ذكره الفقهاء. وني بعض الأحاديث أن ذلك يورث الزنا. (علل 
الشرائع للشيخ الصدوق) . 

(؟) امام صادق(ع) روايت فرمود كه: «رسول خدا(ص) فرمود : سوكّند به آن كس كه مرا أفريد, اكرهردى با 

همسرش آميزش نمايد و كودكى ببيند ويا صداى نفس كشيدن وسخن كفتن آنها را بشنودء آن كودى بسدكار 

خواهد شدء يسر باشد يا دختر.» امام جهارم (ع) هركاه مى خواستند با همسرشان نزديكى كنند, درها را بسته» 

يردهها را آويخته و خدمتكزاران را بيرون مى كردند. از اطلاق روايت استفاده مى شود كه فرقى بين كود ك مميّز 

وغير مميّز نيست. در بعضى روايات فرمودهاند: « كودى زنا كار مى شود» علل الشرايع ‏ شيخ صدوق (ره). 


- 


06 انسان درمراحل ششكانه 


الحول في العينين» إلا يوم النميس . ويكره أن يجامع الرجل امرأته 
بشهوة امرأة غيرهاء لأنه يورث التخنث أو الخبل, ويكره الجماع من 
قيام لأنه يجعل الولد بؤالاً في الفراش, ويكره ليلة الأضحى , لأنه 
يسبب زيادة إصبع أو نقصان إصبع في الولد, ويكره الجماع تحت 
شجرة مثمرة؛ لأنه يجعل الولد جلاداً أو قتالاً أو عريفاً'!, ويكره 
الجماع في وجه الشمس وتلألئها إلا أن يرخي سترأًء لأنه يورث الفقر 
والبؤس طول الحياة» ويكره بين الأذان والإقامة لأنه يجعل الولد 
حريصاً على إهراق الدماء» ويكره على غير وضوء, لأنه يجعل الولد 


لوج هى شود مكر در روز ينج شنبه» و كراهت دارد كه مردى با همسرش نزديكى 
كند و جبرة زنى ديكر را در نظر داشته باشد؛ اين كار فرزند او را كودن مى سازد و 
يا خنثى مى شود. ايستاده اميزش كردن هم كراهت دارد وباععث مى شود كه 
كودى, در رختخواب خود ادرار كند. ونيز در شب عيدقربان كراهت دارد زيرا 
سبب مى شود كه انكشتان فرزند كم يا زياد كردند. 
همجنين زير درخت ميوودار آميزش نمودن مكروه استء زيرا باعث مى شود 
كه كودك ستمكّرء خونخوار و جاسوس «عريف» كردد. ' آميزش در زير نور 
آفتاب كراهت دارد مكر آن كه سايبانى آويخته شود زيرا موجب فقر و افسردكَى 
در زندكى كودك خواهد كشت. ما بين اذان واقامه هم مكروه استء جون 
باعث مى شود كه فرزند خونريز كردد. آميزش بدون وضو فرزند را كوردل و بخيل 
)١(‏ - العريف: جمعه عرفاء. وفيه: من تولى عرافة أتى يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. وهذا 
تحذير من التصدي للرياسة لمافي ذلك من الفتنة, وأنه إذا لميقم بحقها أثم واستحق العقوبة (جمع 
البحرين) . 
(؟).عريف: كسى است كه ديكران را شناسايى مى كند. فرمودهاند: كسى كه عبدهدار شناسايى ديكران 


كرددء روز قيامت: دستهايش به كردنش بسته خواهد شد. با اين بيان» انسان را ازرياست و فريبهايش برحذر 
داشته اندع حون ترك وظايف» كناء و شاييظة كير اك (مجمع البحرين) 


مرحلة دوّم: بشت بدران 0 


أعمى القلب بخيل اليد ويكره. على سقوف البنيان» لأنه يجعل الولد 
منافقاً مرائياً مبتدعاً , ويكره الجماع وهو مختضب أوهي مختضبة » ويكره 
على امتلاء المعدة ' ويكره الكلام عند الجماع بغير ذكر الله » وغير ذلك 
ممافصلته كتب الفقه والحديث '. 


بارمى أورد. همجنين أميزش بربالاى يام هم كراهت دارد وسبب مى شود كه 
طفل دوروء خودنما وبدعتكزار كردد. 

هنكام حنابستن زن و مرد وير بودن معده هم آميزش كراهت ذارف ' سكن 
كفتن در هنكام آميزش كراهت دارد, مك رآن كه ياد خدا باشد. مطالب مفصّل 
ديكرى هم در كتب فقه وحديث أمده است.؛ 


(01 - عن الصادق عليه السّلام: «ثلاث يهدمن البدن وربما قتلن: دخول الحمام على البطنة, 
والغشيان على الامتلاء, ونكاح العجائر» . 
(؟) ‏ وقد ذكر صاحب «المسالك» ماحاصله أن التعليل بالأمور المذكورة من بخل وحرص وإهراق 
الدماء وغير ذلك يقتضي اختصاص الكراهة في جماع يمكن فيه حصول الحمل. أما إذا كانت 
يائساً مثلاً فإنه يقوى عدم الكراهة. وعن صاحب «الجواهر» أن المراد من تلك التعليلات ‏ كيا 
في غير هذا المورد ذكر بعض الحكمة في هذا الحكم المبني على العموم, لا أن المراد منها دوران 
الحكم مدارها وجوداً وعدماً. فالمتأمل المتتبع لأقوال الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين يعلم ذلك 
منها. فالكراهة ثابتة أمكن فيه الحمل أو لميمكن . 
وفيه: أنه امع كون الحكم إرشادياً مما أن الحكم قد علل بهذه التعليلات فلم يتكون له إطلاق 
يشمل صورة انتفاء هذه العلل نعم بعد الفراغ عن تكوّن الإطلاق للحكم ينتبي الدور إلى أن 
(") امام صادق (ع) فرمودهاند: «سه جيز است كه بدن را در هم كوفته وجه بسا خواهند كشت: با شكم ير حمّام 
رفتن و نزديكى نمودن وبا زنان بير أميزش نمودن» . 
(؛) صاحب مسالك فرموده: آنجه ذكر شد, در مورد آميزشهايى است كه اميد باردارى زْنْ باشد و در موارد ديكر 
كراهت ندارد, 
ولى از صاحب جواهر نقل كردهاند كه مقصود, ذكر برخى اثرات سوء است كه با اين كارها به وجود مى ايند 
نه آن كه ويِرُهُ مواردى باشد كه نوزادى به وجود آيد, بلكه بيان حكمت را فرمودهاند يس هركس سخنان بيشوايان 
دين را بررسى كند» در هر صورت به اين نتيجه خواهد رسيد كه كراهت ثابت است, جه اميد باردارى باشد يا نه. 
بر كلام صاحب جواهر ايراد مى شود كه اضافه براين كه حكمء ارشادى است ‏ جون ضمن بيان حكم, 
علّت ذكر شده اطلاق محقّق نمى كردد تا مواردى را كه علّت نباشد, شامل شود. آرى بر فرض ثبوت اطلاق براى 


كك انسان درمراحل ششكانه 


أوقات استحباب الجماع 

وتستحب التسمية عند الجماع ‏ وأن يكون على وضوء. ويستحب 
الجماع ليلة الإثنين, لأنه يجعل الولد حافظاً لكتاب الله راضياً بماقسم 
الله عزوجل له. ويستحب ليلة الثلاثاء» فإنه يرزق الولد الشهادة» بعد 
شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً(ص) رسولالله, ولايعذبه الله مع 
المشركين» ويكون طيب النكهة والفم رحم القلب سخي اليد طاهر 
اللسان من الغيبة والببتان» ويستحب ليلة الخميس » لأن الولد يكون 
حاكما من الحكام أو عالماً من العلماء, ويستحب يوم الخنميس عند 
الزوال»لأنه يبعد الشيطان عن الولد,» ويكون قيماً ويرزقه الله السلامة 


اوقاتى كه جماع درآن مستحب است 
در هنكام آميزش» مستحبٌ است نام خدارا ببرد وبا وضوباشد. درشب 
دوشنبه نزديكى نمودن,» فرزند را حافظ قران و خوشنود به رزق الهى قرارمى دهد و 
اكر در شب سهشنبه باشدء فرزند ازشهداى راه خدا شود يس از آن كه به يكتابى 
خدا و ييامبرى حضرت محمد( ص)» مؤمن و ازعذاب شدن با مشركين رها باشد 
010 20 5 و 
دهانش خوشبوء دلش مهربان» دستش كشاده وزبانش ازغيبت وتهمت مبرًا 
و س0 2 و - :.ء. ٠‏ 
كردد. اكر در شب ينج شنبه أميزش صورت كيرد» مستحبٌ است وفرزند, فرمانروأ 
مث 3 و ٠. ٠.‏ ْ اث 0 ٠» ٠. ٠.‏ 
يا دانشمند مى شود وا كر در ظهر روز ينج شنبه باشد, شيطان ازفرزند,» دورواو 
يقال: «هذه حكة والحكم لايدور مدار الحكة», إلا أن الشأن في تحقق الإطلاق. ومع ذكر 
السبب المضيق والقرينة المتصلة لم ينعقد الإطلاق . 
حكم, نوبت به فرمايش صاحب جواهر مى رسد كه فرموده: اين » بيان حكمت است وحكم» داير مدار حكمت 
نيست. ولى اطلاق حكم وقتى است كه سبب خاص و قرينة متصله ذكر نشده باشد وكرنه اطلاق منعقد 
نمى كردد . 


مرحلة دوّم: بشت بدران اؤذله 


في الدين والدنياء» ويستحب يوم الجمعة بعد العصرء فإن الولد يكون 
معروفاً مشهتراً غالاً ::.وستحيب لبلة التمعة يعد الفعداء الآخرة::فانه 
برح أدبركون الزلك ف الأندال : 

ومكن القول ‏ بعبارة أخرى :إن التزام الإنسان المستحبات وتجنبه 
المكروهات في الجماع, يحقق الطفرة» أو بعض الطفرة إلى الأحسن في 
قلق الرلك.. 

ونذكر ني مايأتٍ أن الصفات الورائية منها ماهو حتمي ولايمكن 
تغييره ومنها ماهو قابل للتحكم فيه وتغييره وتبديله» بمعنى أنه يمكن 
تخليص الولد من تلك الصفات إن كانت ذميمة»ءوتنميتها وترسيخها إن 
كانت هدة: واضداق شاهد على تحقق الطفرة ابن نوح . 


خوش اندام وسالم دردين ودنيا خواهد بود. جنانجه عصر حجمعه باشد فرزند ار 
داتشمنئدات 52-0000 جمعة بعد ازنماز عشاء باشدى اميد است كه 
6١4‏ 220 ت | 95 
فرزندى بزركوار و شرافتمند باشد. 

مى توان كفت كه انجام مستحيّات وترك مكروهات, ممكن است جبشى 
درف رزند به وجود آورد. درآينده؛ خواهيم كفت كه صفات يدران ومادران كاهى غيرقابل 
تغيير و كّاهى هم مى توان آنها را تغيير داد و خوبيما را جايكزين صفات نايسند 
نمود . بمهترين دليل بوجود امدن جهش» يسر حضرت نوح است . 


. الأبدال: جع بديل وبدل» وهو الكريم الشريف‎  )١( 


انساك دررحم مادر 


المرحَلة الثالثة : عالم الرحم . 


ثم إِنَ الإنسان ينتقل في المرحلة الثالثة إلى رحم الأم. وتحيط به في 
ا ارماك تارق لمات #لفللتهة لفحي لوطل الرضون: رظن 
البطن . وينبغي التعريف بأن بعض المعدات الأولى التي تعين مصير 
الفرد الإنساني موجود في رحم الأم, كيا أن البعض الآخر منها موجود 
في صلب الأب» وقد أثبتت التحقيقات العلمية الدقيقة أن لرحم الأم 


مرحلةٌ سوم : اسان دررحم مادر 


انسان در سومين مرحلة جابجايى , به رحم مادر وارد مى شود و اينجا سه يردة 
كح . 5 5 1 عس#. 5 
تاراورا دربرمى كيرند» بحهدات, رحم وشكم. بايد كفت قسمتى ازجيزهانى 
كه مسير و سرنوشت انسان را معيّن مى كند, در رحم مادر است, جنانجه برخى 
| 
ديكر در يشت يدر است. 


تحقيقات دقيق علمى ثابت كردهكه رحم مادر, در خوشبختى و بدبختى طفل 


لله انسان درمراحل ششكانه 


دوراً مهماً في تبيئّة المعدات التي تقرر سعادة الإنسان أو شقاءهء ونذكر 
هنا بصورة موجزة شرح هذا ا موضوع » معتمدين 5 ذلك عللى الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة وأقوال العلماء المتخصصين . 

١-الآيات‏ الكرعة: 

قال 0 : «ولقد خَلَقْنا الإنسَانَ مِن سُلالة مِنْ طين . ثم جَعَلَاهُ نظفة في 
قَرَارٍ كين . ُمَ خَلَفْنَا آلنُظفة عَلَقَةَ. فَحَلفيَا الْعلقَةَ مُضْعْةً. فَحَلَفْنَا آلمُضْعْةَ 
عظاماً. 01 لْعِظَامَ لَخماً. ثم انشاناة خلقاً آخر. فَتبَارَكَ آللهُ أحْسَن الْخالقينَ».١‏ 

قال في تفسير «الميزان» " : «النطفة القليل من الماء, وربما يطلق 
على مطلق الماء» . 

والقرار مصدر أريد به المقر مبالغة . والمراد به الرحم التي تستقر فيها 


نقش موثرى دارد كه با استفاده از ايات شريفة قرآن و فرمايشات ييامبر و امامان 
-عليهم السلام و سخنان دانشمندان» به شرح مختصر أن مى يردازيم . 
تحشميةانات قرانى: خداى الى فرموذه: «ولتقد خلقنًا لاونسان.. 4 
دوتفشير المِيران امدده:(انظطفة آب ادك انبت :و كاهى به آب:اطلاق 
مى شود.»” و «قرار» مصدر ودر مبالغه به «ممّر» كفته مى شود و منظور از «قرار 


.١4 "او‎ و17١‎  كونمؤملا‎  )١( 

.٠١ ص‎ ١٠١ اج‎ )0( 

(0) - جاء في تفسير الميزان ‏ ج ٠١‏ سورة «الدهر»: أنه غلب استعمال كلمة النطفة في ماء 
الذكور من الحيوان الذي يتكون منه مثله . 

(4) «همانا انسان را ازجكيدة كل افريديمء آن كاء ازآن نطفهاى درجايكاهى استوار آفريديم, آن كاه از نطفه» 

عي بيعت الريديم و سيس خون بسته را كوشتى جويده آفريديم و كوشت را استخوانهايى آفريده و استخوانها را از 

كوشت بوشانديم سيس آن را خلقت ديكرى كردانيديم . خجسته باد بهترين آفرينندكان.» مؤمنون- ١١‏ تا؛ ١‏ 


(5) در تفسير الميزآت ‏ جلد١٠ ١‏ سورة دهر امده: كلمة «نطفه» در مورد اب موجودات نر (كه عاملى است براى 
توليد مثل) زياد به كار برده شده است. 


مرحلة سوم: انسان دررحم مادر 0 


النطفة . والمكين المتمكن. وصفت به الرحم» لقكبها في حفظ النطفة 
من الضيعة والفسادء أو لكون النطفة مستقرة متمكنة فيها. والمعنى : 
«ثم جعلنا الإنسان نطفة في مستقر متمكن هو الرحم كرا خلقناه أولاً 
من سلالة من طين», أي بدلنا طريق خلقه من هذا إلى ذاك » . 
ولاضن أن السان الاهية نابت لا عدن وله فيل :“قال تعالى بررقلة 
تجد لِسُنَتِاللَّهتبِدبلاً وَلَنْ تَجد لِسُنَّتِ آل تخويلاً.»' فالاإنسان يخضع لتلك 
القوانين من اللحظة الأولى التي هي لخحظة قرار النطفة في مستقرها في 
عالم الرحم إلى حين الولادة. فهو يتكامل على ماتقضي به السئن الإهية 
خطوة #قلوة تابعاً ها عنافها لأوامرشاء. فنشفته قبارك: :تفال أن 
يبدل النطفة التي هي الماء القليل إلى العلقة التي هي قطعة جامدة من 


تكرى دكا ترقواق انوخا" كن اتراناتى تحقطا بتطلقه را ا سياه :دا روويا تاعلة 
00 شدن نطفه در آنجاء كه دراين صورت معنى جنين مى شود: «آن كاه 
اسان :را نطفةاى درحايكاة يرتوان رحم قرار داديم» همان كونه كه بيشتر از كل 
أفريديم .» يعنى مسير آفرينش او را از كل به نطفه بركردانيديم . 

بوشيده نماند كه ستّتهاى الهى» يابرجا و تغيير نايذيرند خداى تعالى فرموده : 
«فلن تج لشدة 1 

يسء ازهمان لحظة جايكزين شدن نطفة انسان دررحم مادرتا هنكام 
ولادتش» برابر دستورات خداوند سر فرود أورده وقدم به قدم» مطابق ست هاى 
البى بيش مى رود و تابع فرمان اوست. 

بنابر اين از روشهاى خداى بزرك اين است كه نطفه و آب اندى را به علقه, 


. 4#  رطاف‎  )١( 


644 «براى سد تهاى الهى» هيج كاه د كركونى نخواهى يافت و هركز براى روشهاى الهى جابحايبى 2 نخواهد 
داد.» سورة فاطر أيه و3 


-- انسان درمراحل ششكانه 


الدم ثم إلى المضغة التى هي القطعة هن اللحم الممضوغةء ثم يجعلها 
عظاماً مكسوة باللحم» ثم يولج فيه الروح .فهذه التحولات اممختلفة المتعاقبة في 
مدة معينة في ظرف الرحمءتبيّ ء للطفل المعدات الأولية من السعادة أوالشقاء. 


بدء حياة الجنين من اخلية 

وقال تعالى : «هُوَالَذِي يصَوَرَكُمْ فِي الْأرْحَام كَيْف يَشَاءٌ لاإللة إل هُوَ 
آلْعَزِيرُ آلْحَكِيمْ .»! وقد علق بعض المحققين على تفسيرها بماخلاصته : 
«إن عظمة المفهوم من هذه الآية هي اليوم أوضح من كل زمان مضى , 
وذلك بسبب التقدم الكبير الذي بلغ إليه علم الحياة وانكشاف الكثير 
من أسرار تكون الجنين. فالجنين في بدء تكونه يكون خلية واحدة ليس 


يعنى خونى بسته بركرداند و آن را به مضغه كه يارة كوشتى است جويده شده 
بركرداند و آن را استخوان با يوششى از كوشت قرار دهد, سيس به آن روح بدمد. 
اين جابجايى هاى كوناكون ويى دريى در زمانهاى تعيين يافته در قراركاه 
«رحم»» مقدّمات اوَليّهُ خوشبختى و بدبختى كود ىك را فراهم مى سازد . 


شروع زند كى جنين ازيك سلول 
داق تعالن فرموده: «هُوَآلَّدى بِصَوْرْكُمْ...» ' بعضى ازمفسرين» درتفسير 
ابن النة فطافييى كيم اند كاخلاسكة؟ انستنيق انك 
«امروز به خاطرييشرفتهاى علم زيستشناسى در شناخت انسان و 
كشف اسرار يديد آمدن نوزاد» عظمت انحه در آيه آمده, از كذشته روشن تر است . 
نوزاد در ابتداى ييدايش» يى سلول بيش نبود وازشكل واستاعاو متكا 
() بع ال عمران 2 5 


(؟) «خداست أن كه صورت شما را در رحم مادران هركونه كه اراده كند نقش مى بندد ؛ خدايى جز آن ذات يكتا 
نيست كه به هركار خواهد توانا وبه همه جيز دانا است.» سوره آل عمران_ أيه 5 . 
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ها من شكل الإنسان وأبعاده وأعضائه وأجهزته الخاصة شىء. ثم 
سرعان ماتأخذ في التحول, وهي في ظلمات الرحم, متخذة في كل 
يوم شكلاً جديداً وصورة جديدة, حتى تكون ‏ وهي الذرة الصغيرة التي 
لاتكاد تكون شيئاً مذكوراً ‏ إنساناً ظاهره بالغ الجمال والانتظام, 
وباطنه بالغ اللطف معقد التركيب على نحو دقيق» . 

«ومن عجب أن كل هذا النقش والتصوير إنما يقع على الماء. 
والمعروف أن الماء لايتماسك عليه نقش ولا تصوير» وقد ضرب المثل 
بذلك . وقيل: من ذا الذي اتخذ من الماء محلاً للتصوير؟!». 


تكاثرالخلية وتكوين الأجهزة والأعضاء 
«فإذا تم التلقيح وخرج اجنين على أولى صوره» يتخذ شكل ثمرة 


كوارشى جيزى در او ديده نمى شد. سيس به سرععت» شروع به عوض شدن 
رتيرك يها رحم نمود وهرروز شكل وصورت تازهاى به خحود كرفت تا انسان 
شد. اين همان ذَرَهُ ناجيز بود كه به حساب نمى آأمد وهم اكنون, در ظاهر به 
صورت انسانى در نهايت زيبايى وجمال ودر باطنء درنهايت لطافت و 
حسّاسيّت وبا تركيبات ييجيده ودقيق مى باشد.» سكنت اورثر أن كه اين شكل 
كيريها ونقشها دراب صورت يذيرفته بود وحال آن كه مشهور است كه درآب 
نتوان نقشى بستء تا آنجا كه اين مطلب ضرب المثلى شده براى كارهاى 
بى نتيجه كه مثلاً مى كويند: كارش نقش برآب شد. 


افزايش سلولها وخلقت دستككاهها واعضاء 
لايس هركاه باركيرى يايان يافت وجنين اولين شكل را به خود كرفت, به 


انسان درمراحل ششكانه 


التوت التي تتصل حبيباتها بعضها ببعض» ويسمون هذا الشكل 
«مرولا» وني نفس الوقت تتصل سرة الجنين بقلب الأم عن طريق 
شريانين ووريد واحد. والجنين يتغذى بدم الأم من هذا الطريق . 
وتأخذ الخلايا بالانطلاق إلى الخارج شيئاً فشيئاً, وداخل «المرولا» يخلو 
بالتدريج, ويسموها عندئذ «بلاستولا», ثم لاتلبث خلايا 
«البلاستولا» أن تتكاثر وتشكل جيباً ذا جدارين» ثم تحدث منخفضاً 
ينقسم به الجنين إلى فرعين : الصدر والبطن» . 
«والعحيب أنه حتى هذه المرحلة تكون جميع الخلايا متشابهة 
لااختلاف بينها في الظاهر. حتى إذا بدأ الجنين باتخاذ صورته » بعد هذه 
المرحلة وتناسبت أجزاؤه على نحو وظائفها المقبلة,» أخذت تلك الخلايا 
بالتغير والتباين» وظهرت أنسجة وأجهزة مختلفة الشكل, واختصت كل 
اكه من الخلايا بتكوين واحد من أجهزة البدن. كالأعصاب والدورة 


صورت ميوهُ درخت توت در مى أيد كه دانههاى أن به هم بيوسته, كه أن را شكوفه 
مى نامند و در همان حال» ناف جنين به وسيلة دو شريان ويك رك به قلب مادر 
بيوند يافته وازاين طريق, ازخون مادر تغذيه مى كند. سلولهاء به طور تدريجى 
بيرون مى آيند و داخل «مرولا» ارام آرام خالى مى شود؛ دراين هنكام آنها را 
«يلاستولا» مى نامند. سيس سلولباى «لاستولا)» شروع به افزايش كرده وبه 
شكل كريبانى دو ديواره درمى أيد وجنين به دو قسمت سينه وشكم تقسيم 
مى شود)) . 

شكفت أن كاقااية زمان» همةسلّولها مانند يكديكرند وظاهراً باهم 
تفاوتى ندارند: تا هنكامى كه نوزاد به خحود شكل مى كيرد. وراين مرجله اجزاى 
أن براى كارهاى آينده مستعد شدهء سلولها متغيّر شده, بافتها وتجهيزات مختلف 
بيدا شده وهريك ازسلولها به أماده كردن بخشى ازساختمان بدن همجون 
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الدموية وجهاز الهضم وغيرها. وبعد أن يقطع الجنين هذه المراحل في 
ظلمة الرحم يصبح إنساناً و متوازناً» . 


تلقبح الحيوان المنوي للبويضة 

وإليك ماقاله بعض الأخصائيين في هذا الموضوع : 

«إن تشكل القالب الإنساني جاء من اجتماع خليتين ضعيفتين هما 
الحيوان المنوي (من الرجل) والبويضة (من المرأة) . جاء الحيوان المنوي 
من دفعة مني كانت تحوي 5.6١‏ مليون حيوان منوي . ومن هذا الشعب 
النوي يدا الريطت واللسناق الخبار» إلى أرن ©" إل الالقسام جالبويضة 
التي تنطلق من مصنع خاص هو المبيض الذي يحوي "٠0‏ ألف بويضة . 
وأخرماقيل في لحظة التحام النطفة بالبويضة أن هجوم النطف على البويضة 


َّ 7 5 0 5 8 _ - 0 
اعصابء» كردش خون, جهازهاضمه وديكّرقسمتها مى يردازند. يس ازانكه نوزاد 


اين مراحل رأ درتاريكى هاى رحم مادرييمود» به صورت انسانى زيبا درمى أيد. 


تركيب تخمك ونطفة مرد 

اين به بررسى نظرية بعضى ازمُتخصصين دراين موردمى يردازيم : 

«ساختمان بدن انسانء از ييوستن دو سلول ناتوان كه عبارتند از «اسيرم» مرد 
و«أوول» رن شكل فى كرد .«أسيرم»» از جبش ناكبانى منى ع كه در حدود 
بانصد ميليود موجود زنده را در خود شامل مى شود, ييدا مى شود. اين رشتهٌ منى » 
حمله را شروع مى كند تا سلولها بريكديكر سبقت كرفته و ديكران را ازبين ببرند. 
به كجاييش مى روند؟!!به سوى تخمك و براى بيوستن به آن, كه آن هم ازجاى 
مخصوص (يعنى تخمدان كدد رآن حدود سيصدهزارتخم مى باشد. ) جدا شده است». 


«أنجه درمورد هجوم نطفه به تخمك مى توان كفت» اين است كه همانئد 


55 انسان درمراحل ششكانه 


يكون أشبه بمهاحمة قلعة, ويسقط ااعديد من النطف صرعى تذويب 
وإضعاف -الغلاف الخارجى » ويكون نصيب النطفة الأخيرة الدخول 
هد الخرية القاروق نلا را المج وقد عرو الل لون 

والجسم الإنساني يرفض عادة كل جسم غريب ويلفظه «فهلا 
انطبقت هذه القاعدة على الحيوان المنوى »لأنه جسم غريب؟!... في الواقع 
يمحدث عكس هذا بالضبط » حيث تتحول السلبيات إلى إيجابيات . 
وهذا من أعجب الأمور». فلماذا لميرفض جسم الأنثى هذا الجسم 
الغريب ( أي هذه الخلية الجرثومية) الذي دخله؟!. يجيب الطب 
فيقول : «إن جسم الأنى يستعد كلياً. وتتبدل أخلاطه ويتغير مزاجه 
بحيث يوافق استقبال هذا الجسم الغريب و إيصاله بامان إلى البويضه 


حتى يتم اللقاح» ' . 


هجوم يك لشكر براى كشودن قلعهاى مى باشد. شمار فراوانى از افراد نطفه نابود 
مى شوند ويس از أن كه ديوارة تخمدان نرم شد و نطفهها كشته هاى فراوان دادند 
سرانجام يك سلول (اسيرم) وارد تخمدان م وكردد» ١.‏ 

«شكفتا! !إبدن انسان كه هموارهاز خود دفاع مى كندو موجودات بيكانه را دور 
مى سازد» جرا اين موحود رنده رأ كه ازمنى بيدا شده كاله است مشمول اين 
قاعده قرار نمى دهد؟ بلكه به عكس عمل كرده وبه جاى دفع جذب مى كند؟ 
جرا بدت زن واندام ماده» اين موجود زنده اى را كه داخل شده. به دورنمى افكند؟!! 

يزشكى» ياسخ اين يرسش را جنين مى دهد: «جنس ماده براى يذيرش اين 
موجود ناشناس» به وسيلة تغيير أميخته ها و طبيعت خويش آمادكى بيدا كرده تا به 


آرامى اين موجود را به تخمدان برساند و باركيرى انجام يذيرد» . ' 
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دورالمشيمة في حياة الجنين 

«وبتوالى الحيوان المنوي, تتشكل المشيمة, تلك الغدة الجديدة 
المدهشة التي تنغرس في الرحم وتمثل » بالنسبة للجنين » كل أجهزته 
مجتمعة » فهى الربة للتنفس والقلب لضخ الدم والعروق لإيصال الدم 
والغذاء» والكلية لتصفية المواد الضارة» والغدد لإفراز ال هرمونات . وهى 
الجهاز المضمي لنقل الأغذية المناسبة»وهي الحاجز المنيع أمام ل 
مايضر» .١‏ 

«إن الحياة موجودة في النلية, (وهى وحدة الحياة الأساسية)ع 
ونا يجنندها سل الحيافن. .ولقك. وه أن أل السسل وشدئ «اقمات 
الراشحة أو (الفيروسات) وهي المعبر مابين الجماد والحياة» ففيها 


نقش زهدات در زند كى جنين 

«يس ازرسيدت اين موجود زنده كه ازمنى بيدا شده, زهدان به وجود مى أيد. 
اين عَدَهُ تازه و شكفت انكيز كه در رحم ريشه دوانيده و آمادكى براى نوزاد شدن را 
دارد» تمام نيازهاى خود را جذب و بلكه مى سازد, مانند شّش براى تنفّس» كبد 
براى ساختن خونء قلب براى كردش خونء ركها براى رساندن خون وغذاء 
كليه ها براى تصفيةٌ مواد مضرّء غدهها براى ترشح هرمونهاء دستكاه كوارش براى 
رساندن مواد لازم خوراكى و دفع مواد زيان بار». ١‏ 

«حيات درسلّول نهفته وهمان ريشة زندكى است . نتيجة تحقيقات اين است 
كه شروع زندكَى از موجودات بسيارريزتب أورتراو شكننده (ويروسها) است كه 


فاصلة كذركاه ميان موجود زنده و مردهاند. در ويروسهاء هم خصوصيّات موجودات 
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صفات الجحمادات (القابلية للتبلور) وفبها صفات الحياة (القابلية 
للتكاثر). وكأن سر الخلق يكن عند هذا الجسر». ١‏ 

إن عدمتلقيحالبويضة لمدة ساعات يعني الموت لهاء وإن عدم وصول 
الحيوان المنوي إلى البويضة فيعدى أيام (ثلاثة إلى خسة على أبعد حد) 
يعنى موت الحيوان المنوي . الانفصال موت والوحدة حياة واستمرار» . ' 


مراحل تطوراخلية 

«وبعد أن يحدث اللقاح بين البويضة والحيوان المنوي فإن 
نموالإنسات لامشى وفق تسلسل واحد . فهو في مرحلة ممشى بانجاه زيادة 
الخلايا فقط تون تميز أو تخصص . وهكذا تصبح الخلايا أكثر عدداً 


بى جان كه قابل تبلور و شكل كيرى مى باشند, وجود دارد وهم ويؤكيباى 
موجودات زنده كه قابل تكثير هستند. كويا رازافرينش در اين كذركاه نبفته 
است ١.‏ باردارنشدن«تخمك» يس ازجند ساعت, به منزلة مرى آن است. و 
نرسيدن«اسبرم» به «تخمك» ,بين سه تا ينج روز نيز به نابودى آن مى انجامد. 

بنابر أين.جداماندن«اسيرم»از«تخمك»».نابودى واتصالشان, زندكى وحيات 
اوست." 
مراحل تكامل ورشد سلول 

يس ازان كه كار باركيرى «أسيرم» و«تخمك»), صورت كرفت» شد 
انسان به روش خاضى نيست. فقط در بعضى مراحلء سلولها زيادشدهوبدونآن 
كه نشانهاى از ويركيها درآن باشد همه به يك شكل هستند. سيس كار 
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ولكن كلها على شكل واحد. ثم تبدأ بعدها عملية التخصص حيث 
تفرز مجموعات لتتخصص في إيجاد عضو معين. وإذا ظهر هذا النسيج 
أو العضو فإن له شخصيته المستقلة ووظيفته المحددة. وني أواخر المراحل 
الجنينية بميل الجنين باتجاه زيادة الوزن وإعطاء الرونق الأخير للإنسان 
حتى يخرج للحياة في أجل صورة » ١.‏ 


" الروايات الشريفة: 

لايخنى أن السعادة والشقاء اللتين يناهم| الإنسان وهوني رحم الأم على نوعين: 

أحدهما- يكون من نوع القضاء الحتمي والمصير القطعي الذي يلازم 
الإنسان طول الحياة ولايفارقه إلى أن يشاء الله تعالى, كالأجل امحتوم 
الذي لايقبل التقديم والتأخير. 
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شكل كيرى بيش هى ايد و هر سلول مأموريّت ويرُواى براى ساختن قسمت خاضى 
ازبدن بيدا مى كند و هركاه آن عضوييدا شدء به كار شخصى و محدود خويش 
مى يردازد. در أخرين مراحل» وزن نوزاد افزايش يافته وشكل بخصوصى به خود 
مى كيرد نا براى زندكَى زيباى دنيا آماده كردد» ١.‏ 


استدلال به روايات شريفه 

روايات : يوشيده نماند كه خوشبختى و بدبختى بشرء از هنكامى كه در رحم 
مادر قرار دارد» به دو كونه است: ١‏ فرمان لايتغيّر خداوندى است كه درتمام 
دوران زنذكى همراه او بوده وجز به خواست نخدا تغيير نمى يذيرد. مانند دوران 


حتمى عمرء كه ديرتريا زودتر نمى رسدء درآين مورد, رحم مادر تاثير بسزايى روى 
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وفي هذه الصورة تكون ظروف الرحم «علة تامة» لتلك الصفات . 
وهذا هو المضير الحتمي الذي لايتبدل بتعاليم الأنبياء ولا بالوسائل الطبية 
والتربوية . فالإنسان يحبر على ذلك سواء أكان ذلك في الجسم أم في 
الروح . ومن هذا القبيل النقص في بعض الأعضاء ولون البشرة مثلاء 
أو الجنون أو ضعف العقل أو البلادة أو البله. قال مولانا أميرالمؤمنين 
عليه الشلام : «الحمق داء لايداوئ ومرض لايبرأ» . 

وثانهها-مايكون ظرف الرحم بالنسبة إليه كتربة مساعدة فقط . 
ومن ثم كان بقاء تلك السعادة أو ذلك الشقاء رهناً بالظروف التي 
تساعد على نموه أو تساعد على إضعافه أو إزالته» وهذا هو المصير الذي 
يقبل التبدل» فإن كانت المعدات الأولية في الرحم تساعد على الشقاء 
فبالإمكان تبديل ذلك بالسعادة بالوسائل التربوية؛, وحينئذ 
يكون بقاء الشقاء وزواله رهناً بالظروف المساعدة على هذا أو 
ذاك , 


اين صفات دارد. اين شيوهاى است كه اموزش بيامبراث ودانش و بهداشت هم در 
أن اثر ندارد وانسان به ناجار بايد آن مسير را برود» خواه مربوط به جسم وتن يا 
مربوط به روح و روات باشد. نقص عضو 5-4 يوست ديوانكى »زيركى »نادانى » 
وكودن بودن جنين مى باشد امير مؤمنات (ع) فرمود: «نادانى دردى بى درمان و 
مرضى است بى بهبودى» . -١‏ نوع ديكر ازجيزهاى متغير, همانئد رحم مادر كه 
به منزلة خاىك و زمين اماد كشت است» مى بأشد.. بدين جبت» خوشبختى و 
بدبختى در كروزمينه و شرايطى است كه أن را كمك كرده ويا ازبين مى برد. 
اين شيوه تغيير يذيراست. يس اكر آمادكى هاى اوَليّه اورا براى بدبختى ساخته 
باشد با ابزارهاى تربيتى ممكن است اورا به خوشبختى رساند. بنابراين» 
بدبختى اودر كرو كمك هاى نيك يا بد است. 
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وكذلك ماكانمن الحالات النفسيه والملكات الصالحة أوالطالحة التي يرثها 
الطفل» وهو في ظرف الرحم, كالشجاعة والجبن والكرم والبخل 
وغيرها من الصفات المختلفة, فهذا الظرف تربة مساعدة للصلاح أو 
الفساد فيسلوك الطفل. وليس هذا من نوع القدر الحتمي» إذ يمكن 
إصلاح الفاسد بالطرق التربوية»ء أو إفساد الصالح بالبيئّة الفاسدة. 
وكذلك بعض أمراض الجسم التي تنتقل إلى الطفل بالوراثة» كالسّل 
والسرطان, فحالة الطفل هنا ليست أكثر من استعداد لهاء وقد تعوق 
أحوال نمو الطفل نوها وتقضي عليهاء وقد يحدث العكس فتساعد تلك 
الأحوال على نمو هذه الأمراض وتحققها وتقضي على الطفل ١‏ . ومعنى 
ذلك أن الآباء الصالحين والأمهات لماكت د أن ينحبوا أولاداً 


همجنين حالات نفسانى و خوبيها وبديهباى خانوادكى كه كودك ازيدران 
خود به ارث برده» ممكن است در رحم تغيير يابد» مانند شجاعت,» ترسء» بخل» 
بخشش و صفات ديكر. يس رحم براى خوشبختى وبدبختى كود ك, زمينى است 
أماده. واين از مقدرات تغيير نايذير البى نيست,ء زيرا مى توان بد را با تربيت و 
محيط سالمء خوب وخوب رابا محيط ناسالم» بد كرد. 

همجنين است بيمارى هاى جسمى كه از طريق خانواده منتقل مى شوند» مثل 
سل و سرطان كه كودك توان دفع آنرا ندارد ومانع ازرشد اوشده. اوراتحت 
تأثير قرار مى دهد. ' 

نتيجة اين بحث حنين است كه: يدران ومادران شايسته, ممكن است 


فرزندانى شايسته به جامعه تحويل دهند, حون از زمان نطفه يودن,» در زمينه اى 
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صالحين » إذ يرافقهم الصلاح والسعادة مذ كانوا في أرحام أمهاتهم, إلا 
أن هذه السغادة ممكن أن تزول إذا صادفت بيئْةَ فاسدة وعوامل امحراف 
تغير سلوكهم وسجاياهم الموروثة وتقلبها رأسأ على عقب . 

وكذلك الطفل المولود من أبوين فاسدين » قد يصادف تربية حسنة 
وبينة صالحة وعوامل تسعده ونحنبه الانخراف والفساد 1 

هذه هى المعدات الأولية في عالم الأرحام , التي تعد الإنسان 
لصيره . إلا أن العلة الأخيرة والعامل الأخير الذي تترتب عليه السعادة 
أو الشقاء إما يرجع إلى حسن إرادة الفرد في سلوك طريق السعادة أو 
سوء إرادته قِ سلوك طريق الشفاءع» وتعيين عاقبته ) يرا أو شرا 

ولقد أوضح الإمام الصادق(ع) هذا المبدأ بقوله : «إن حقيقة السعادة 
أن يم للمرء عمله بالسعادة» وإن حقيقة الشقاء أن - للمرء عمله بالشقاء .» فيعلم 
من ذلك أن حالة الشقاء الأولى في أرحام الأمهات وإن كانت تؤثر 


مناسب وهمراه با.شايستكّى ها بودهاند, جزآن كه ممكن است با برخورد به 
محيطى فاسد, اين خوبيها ازبين رفته وتححت تأثير بديها قرار كيرد و صفات 
يسنديده كه درخانواده هاى خوب بوده, به كلى نابود كرد . 

همجنين ممكن است كودكى ازيدر ومادرى ناصالح بدنيا آيد, ولى در اثر 
كوشش مربّيان خوب ومحيط سالم و زمينههاى مناسبء از كمراهى وتباهى 
رهايى يابد. اينها كمك هاى أوّليّهاى هستند در دوران رحم مادر كه به انسان 
براى انتخاب راه كم مى كنند. با اين حال» تنا شخص خود, جه بخواهد و 
كدامين راه را بركزيند, راه خوب يا راه بد! اين كزينش» سرنوشت ساز است . 

امام صادق(ع) اين مطلب رابه روشنى بيان فرموده اند: «همانا حقيقت خوشبختى » 
بايا كارمرد است به خوشبختى , وحقيقت بد بختى »يايان كاراوست به بد بختى» . 


ازاين فرمايش» مى فهميم كه حالات رحم ماد جز آماد كى براى يذيرش 
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في الطفل إلا أن أثرها لايزيد عن أن فيها استعداداً لقبول الفساد, كيا 
تكون التربة مستعدة لقبول البذر مساعدة على إنباته لاأكثر. والعلية 
القامة تترتب عل الارادةءإن نخيراً فخير وإن شرا فشر. ويؤكد هذا 
المعنى ماورد في الحديث النبوي الشريف «السعيد قد يشق والشق قد يسعد».١‏ 

وقال الإمام أمي رالمؤمنين (ع): «السعيدمن وعظ بغيرهوالشق من انخدع فواه وغروره». ' 

ومعنى الحديث النبوي الشريف أن الذي كان سعيداً بحسب معداته 
الأولية وكانت معداته هذه في عالم الرحم تربة مساعدة على إسعاده 
وصلاحه قد يشق لاختياره طريق الشقاء, وأن الذي كان.شقياً بحسب. 
معداته الأولية وكانت معداته فيعالم الرحم تربة مساعدة على إشقائه 
وفساده قد يسعد إذا توفرت له البيئةَ الصحية والعوامل الصالحة واختار 
طريق السعادة وحاد عن طريق الشقاء. وكذلك كلمة الإمام 


خوبى يا بدى براى فرد نمى آورد؛ مانند زمين كه فقط آمادكى روييدن بذررا 
فراهم كرده وتمام كارهايش به ارادهُ شخص بستكى دارد, خوب باشد يابد. 
فرمايش بيامبر ا كرم(ص) به درك مطلب يارى مى كند كه فرمود: «كاهى 
خوشبخت؛ بدبخت شده و كاهى بدبخت؛: خوشبخت مى كردد» ١‏ حضرت امير 
مؤمنان(ع) فرمود: «خوشبخت است آن كه ازديكران يند كيرد؛ بدبخت است آن 
كه بيرو هواى نفس و خودخواهى باشد» ." 

معنى حديث شريف ييامبر(ص) اين است كه: كسى كه در زمينه هاى 
مناسب رشد نموده ورحم مادربه خوبى او كمكى كرده؛ كاهى با يذيرش 
بد بختى بيجاره مى شود وآن كس كه زمينه هاى نامناسب ورحم مادراورابه بيجاركى 
مى كشاندهء بايذيرش خوبيها وكزينش راهدرست ومحيط سالم»ازيد بختى مى رهد. 


.٠١4 ص١ س تفسير روح البيان - ج‎ )١( 
.1١49 ص‎ ١ نج البلاغة  ج‎ - )0( 


ف انسان درمراحل ششكانه 
عليه السّلام توضح لنا أن حسن الارادة وصحة الاختيار والاعتبار بمصائر 
أهل الشقاء أمور جديرة بأن تسعد الانسان وإن كان منيتة. الأول 
وظروفه الول نما ساعد عل فاته وإفساده 5 


خلق النطفة وتطورها في الرحم 

وفي الكافي عن أبي جعفر(ع) : «إن الله عزوجل إذا أراد أن يخلق النطفة' 
التي ثماأخذ عليه الميثاق في صلب آدم أو مايبدو له فيه' ويجعلها في الرحم حرك الرجل 
للجماع " وأوحى إلى الرحم؛ أن افتحي بابك حتى يلج فيك خلتي وقضائي النافذ 


3 5 ع 3 قر 0 

فرمايش اميرالمؤمسين (ع) نير روشن مى سازد كه كزينش رأه صحيح ويند 
كرفتن از ديكران» در خوشبختى و بدبختى انسان تأثير دارد اكر جه بر خلاف 
آمادكى هاى اوَليّه باشد. 


خلقت نطفه وتكامل آن دررحم 
در كتاب شريف كافى ازامام باقر(ع) روايت كرده: «هركاه خداى تعالى 
مى خواهد نطفه اى را كه در يشت آدم از او ييمان كرفته» بيافريند يا نيافريند" واو 
5 2 5 و / 
را در رحم قرار دهد مرد را براى اميزش برمى انكّيزد ' وبه رحم الهام مى نمايد" 


. أي يخلق النطفة بشراً كاملاً‎ - )١( 
. (؟) - أي يبدو له في خلقه فلايتم خلقه بأن يجعله سقطأ‎ 
. بإلقاء الشهوة إليه‎  )5( 
. إيحاؤه سبحانه وتعالى إلى الرحم كناية عن فطره إياها على الإطاعة طبعاً‎  )4( 
:» أقول: في بعض الروايات في قوله تعالى: «مُحَلَّقَةَ وَغَيْر مُحَلََّةَ‎ 
آنجه كه مر بوط به أفرينش أوست, به كمال ا لفك‎ )0( 
. شهوت مرد را برمى انككيزد‎ )7( 
الهام ووحى نخدا به رحم؛ كنايه است به اطاعت فطرى اش به امر او. مؤلّف در مورد فرمايش البى كه‎ )( 


2.. هع عام للك لمرو إن ارم وحن 1 ص1 س - 002 - 
كويد: «مخلفة وَغْيِر مُخلفَة» خلقت شده و خلقت ناشده كويد : افريده نشده أنانند كه يرورد كار در يشت أآدم , 
الل 2 
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وقدري» فتفتح الرحم بايا فتصل النطفة إلى الرحم فتردد' فيه أربعين يومأء ثم تصير 
علقة أربعين يومًء ثم تصير مضغة أربعين يومأء ثم تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة, ثم 
ببعث الله ملكين خلاقين يخلقان في الأرحام مايشاء الله فيقتحمان "في بطن المرأة من فم 
المزأة فيصلان إلى الرحم» وفبها الروح القديمة" المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام 
النساء» فينفخان فيها روح الحياة والبقاء» ويشقان له السمع والبصر وجميع الجوارح وجميع 
ماؤ, البطن بإذن الله تعالى. ثم يوحي الله إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ 


كه كشاده باش تا آفريدة من وحكم قطعى و مقدراتى كه دربارهاش دارم؛ داخل 
كردد. يس رحم خود را كشوده ونطفه به آن مى رسد وجهل روزترد 
مى نمايد. يس از جهل روزخون بسته مى شود سيس حمل روز به صورت 
كوشت جويده و آن كاه كوشتى با ركّهاى توخالى مى كردد. بعد خداوند دو 
فرشته بر مى انككيزد تا آنجه را كه خدا خواسته, در رحم بيافرينئد. آنها به رحم زن 
وارد شد © روح أفريده شدةُ اولى را كه دريشت يدران ورحم فأدران.افيتك “١:‏ دو 
او مى دمند وجشم و كوش و ديكر اعضاء وهمة آنجه را كه در شكم نوزاد هست» 
مى كشايند. آن كاه خداوند به آن دو فرشته وحى مى كند كه فرمان قطعى و حكم 


و مقدرات مرا براو بنويسيد ودرانجه كه مى نويسيد,» تغيير روش وبداء را براى 


0 المخلقة: كل نسمة لليخلقها الله عزوجل في صلب آدم(ع) حين خلق الذر وأخذ عليهم الميثاق» 
وهم النطف من العزل والسقط قبل أن ينفخ فيه الروح والحياة . 

. أي تتحول من حال إلى حال‎ - )١1( 

() سح أي يدخلات من غير استرضاء واختيار . 

. أي الروح المحلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده‎  )0( 

به هنكام خدفت درعالم ذرّوييمان كرفتن آنان را نيافريده وعبارنند ازنطفههايى كه بيش ازدميدن روح به 

انان مرده و مى ريزند. 

(4) يعنى ازحالتى به حالت ديكر بر مى كردد. 

(0) فرشتكان» بدون رضايت و اجازة زن داخل مى شوند . 

(1) يعنى روحى كه در كذشته, بيش ازافرينش بدن او آفريده شده بود. 
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أمري . واشترطا لي البداء ف ماتكتبان» فيقولان : يارب مانكتب ؟» فيوحى الله إليها أن 
ارفعا رؤوسكما إلى رأس أمهء فيرفعان رؤوسه| فإذا اللرح يقرع جيهة أمهء فينظران فيه 
فيجدان في اللوح صورته وزينته وأجله وميثاقه شقياً أو سعيداً وججيع شأنه. قال: فيمل 


أحدهما على صاحبه فيكتبان جميع مافي اللوح. ويشترطان البداءفى مايكتبان...»١.‏ 


أثرالأأبوين سيماالأم في تكوين الجن 

هذا ويجدر بنا التنبيه إلى بعض النكات في هذا الحديث. 
فقوله(ع) : «فإذا اللو يقرع جبة أمه.»كناية عن انطباع أحوالها النفسية 
وأفكارها المكنونة في ذهنها وعقلها وصفاتها وأخلاقها . وكتابة الملكين 
ذلك غل "الطيفل. كنابة “عن انتقال: الأحوال: الى ينين أن يكون علا 
ادل مدن احير جه لد «لقدة اهن دلق أن وذ بدن الطفل 


من قرار دهيد. فرشتكّان كويند: خدايا جه بنويسيم؟ امر كند: به بالاى سر 
مادرش بنكريد. به بيشانى مادر كه تابلويى درآن است نكريسته, أن كاه صورت 
فرزند» زيبايى» مدّت عمر, ييمان» خوشبختى » بدبختى و ساير جهات را كه به او 
مربوط مى شودء مى نكرند. يكى ازدو فرشته مى خواند و ديكرى همة آنجه كه در 


تابلواست مى نويسد و خواست خدا را در نوشتةٌ خود شرط قرارمى دهد». ١‏ 


تأثيرابوين بويزه ماد ربرجنين 

مناسب است به نكاتى كه در حديث أمده اشاره كنيم ؛ آنجا كه فرمود: «تابلو 
را در ييشانى مادر مى خوانند», كنايه ازنقش حالات نفسانى وافكار ينهانى 
ذهن و خرد مادر و ويدكيباى اخلاقى اواست. ونوشتن فرشتكان, آن راء كنايه 
ازصفاتى است كه بايد ازمادربه كودك منتقل كردد. ازاينجا فهميده مى شود 


(1) - فروع الكاني -ج 5 - ص ١4‏ . 
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تابع للأحوال التي يكون علها أبواه, ولاسها الأم التي كان رحمها وعاء 
للتحولات الختلفة التى تطرأ على الجنين . 

وقد أثبتت الاختبارات الطبية أن أغلب الحالات الانفعالية 
والتأثرات النفسية التى يمر بها الإنسان, سواء أكان مختاراً فيها أم غير 
مختار» لها تأثير كبير في الرجل والمرأة كليها» ومتد هذا التأثير إلى إفراز 
الرجل ورحم المرأة» ومن ثم ينعكس على الجنين» وقد يودي ذلك إلى 
التشويه في خلقته أو نقصانهاء ومن هنا ينصح الاختصاصيون في علم 
الجنس أن تكون ساعة المقاربة حين يكون الرجل وال مرأةةكلاهما في حالة استعداد 
تام وراحة نفسية وسرور وانبساط» ليكون الحمل سليماً من العوارض المضرة. 


الصفات الثابتة والصفات القابلة للتغيبر 
وأما قوله(ع) : «ويشترطان البداء في مايكتبان.» ففيه دلالة واضحة عل 


آهادكى كود ىء بيرو جكونكى يدر ومادرء بويرٌه مادراواست. زيرا رحم جايكاه 
د كركونيهاى نوزاد است . 

آزمايشهاى يزشكى ثابت كرده كه تمام حالات يدرومادر خوشى و 
ناخوشى » شادى و افسردكى جه با خواست يدر و مادر باشد يا بدون خواست آنان» 
تأتيري قرزاوان ازوى توزاد دارةة:تا آنجا كه ذرزيباي ورشتى اوااثرمن كذازد: 

اين است كه دانشمندان متخصّص نوزاد شناسى» مى كويند: عمل آميزش 
باإيستى به هنكام راحتى وشادمانى و كشادهرويى زن ومرد باشدء تا نوزادى 
سالم به دنيا بيايد. 


رو 


اما فرمايش امام كه تغيير روش را براى خدا بنويسند, دليل آن است كه 
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أن المعدات الأولية في رحم الأم للسعادة أو الشقاء لمتكن هي العلة 
التامة لمايكون عليه الطفل من سعادة أو شقاء فيكون يجبراً عليهاءبل 
هي عوامل قابلة للتبديل والتغيير» ومصيره رهن بالظروف المساعدة على 
هذا أو ذاك . وقد عرفت في ماسبق أن صفات الجنين في رحم أمه 
نوعان, أحدهما من القضاء الحتمي والثاني ليس حتمياً. وإنما ظرف 
الرحم يكون لها كتربة مساعدة على نشوثها ونموهاء ويمكن تبديلها 
وتغييرها حسب الظروف الى تلابسها. فجملة الحديث الشريف إشارة 
إلى هذا النوىع لقان الل لمن يرا وعدا د ١‏ تمنوة توعيدي . 

قال امجلسي(ره): ثم اعلم أنَ الآيات والأخبار تدل على أن الله 
خلق لوحين أثبت فيها مايحدث من الكائنات : 

أحدهما اللوح المحفوظ الذي لاتغير فيه أصلاً وهو مطابق لعلمه 


اماد كبياق اوليّهُ رحم براى خوشبختى و بدبختى تأثير كامل ندارد» تا بكويند 
كودك مجبور اسست» بلكه از جيزهاى تغيير يذير بوده ودر كرو زمينة مناسب براى 
خوشبختى و بدبختى است . 

بيش ار اين كفتيم : ويزكيباى نوزاد» دو كونه الست : 

١-ان‏ كه يبرو حكم قطعى خداوندى است . 

؟' آن كه ييرو حكم قطعى نيست . 

ورحم مادر, همانند زمين مناسب بذر است براى رشد و رويشء» كه با تغيير 
محيط زيست, مى توان آن را د كركُون ساخت. فرمودة امام باقر(ع)» اشاره به اين 
نوع ازحكم كه قابل تغيير است مى باشد, نه حكم قطعى و جبرى . 

مجلسى (ره) فرموده: «بدان كه آيات و اخبار دلالت مى كنند براين كه 
خداى تعالى دو لوح خلق فرموده كه انجه از كائنات حادث مى شود» درانها ثبت 
نموده» يكى از آنها «لوح محفوظ» است كه هيج د كركونى در او نمى شود و برابر 
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تعالى . والآخر لوح المحو والإثبات فيثبت فيه شيا محوه لحكم 
كثيرة لاتق عل أوللى الألباب؛.مثلاً يكنب فيه أن عمير زيد حون 
سئة», ومعناه أن مقتضى الحكمة أن يكون عمره كذا إذا لميفعل 
مايقتضي طوله أو قصره فإذا وصل الرحم مثلاً يمحى الخمسون ويكتب 
مكانه ستّون» وإذا قطعها يكتب مكانه أربعون» وف اللوح امحفوظ أنه 
يصل وعمره ستون كما أن الطبيب الحاذق إذا اظلع على مزاج شخص 
يك يكرت ستن سنة ذا شيرب هما 
ومات أو قتله إنسان فنقص من ذلك , أو استعمل دواءاً قوي مزاجه به 
فزاد عليه لميخالف قول الطبيب » والتغيير الواقع في هذا اللو مسمى 
بالبداء إِمَا لأنه مشبّه به كما في سائر مايطلق عليه تعالى من الابتلاء 


باعلم خداى تعالى است. ديكرى «لوح محوواثبات» است كه در او جيزى ثبت 
مى نمايد» سيس (به جبت حكمتهاى زيادى كه بر اهل عقل يوشيده نيست) محو 

مى نمايد. مثلاً مى نويسد كه عمر زيد ينجاه سال است و مفهومش اين است كه 
حكمت اقتضا دارد اكر كارى كه موجب طول عمريا كوتاهى عمر باشدء انجام 
ندهد, عمرش اين اندازه باشد» يس اكرمثلاً صلة رحم نمود, ينجأه محو مى شُود و 
به جايش شصت نوشته مى شود و اكر قطع رحم كرد, به جايش جهل نوشته 
مى شود » و در «الوح محفوظ » نوشته شده كه اوصله رحم مى نمايد وعمرش شصت 
الك كان كش رفك جواذق اكريه وفعيت يراش شيفن ١‏ كاوشودة 
فى كويد كله عه انق : #تنخضن :رد افنقنا ف مرا لحف فيك ا لل اسيف :ول كر 
زهرى بخورد و بميردء يا كسى اورا بكشد ودر نتيجه عمرش از شصت كمتر شود 
يا اكر ازداروى تقويتى استفاده نمايد ودر نتيجه عمرش زيادتر شودء منافات با 
كفته يزشك ندارد. تغييرى كه در اين لوح واقع مى شود «بداء» نام دارد واين 
نامكذارى: كرجه به مفهوم واقعى دربارة خدا صدق نمى كند ولى به خاطر آن 
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والاستهزاء والسخريّة وأمثاههاء أو لأنه يظهر للملائكة أو للخلق-إذا 
أخبروا بالأول_خلاف ماعلموا أوَلاً وأيّ استبعاد في تحقق هذين 
اللوحين وأية استحالة في هذا انحو والإثبات حتى يحتاج إلى التأويل 
والتكلف وإن متظهر الحكمة فيه لنا لبعجز عقولنا عن الإحاطة بهاءمع 


أن الحكم فيه ظاهرة ' . 


است كه تشبيه به بداء شده باشد. مثل موارد ديكرى كه به جهت تشبيه به معنى 
واقعى, به خدا نسبت داده مى شود همجون «ابتلاء» و «(مسخره كردن» كه به 
معنى حقيقى نيستء بلكه فقط تشبيه است ويا بهمعنى حقيقى نسبت به فرشتكان 
وخلائق است,ء جون براى آنها-موقعى كه خبر داده شوند به خلاف آنجه قبلاً 
دانسته بودند- معلوم مى كردد, و وجود اين دو لوح اصلا بعيد نيست وجه جيز 
محالى دراين محوواثبات بيش مى أآيد تا محتاج به توجصيه ودردسر شويم؟2 
ا كر حكمت آن را نفهميم» وعقل ما ازدرك آن عاجز وناتوان باشد جه 
رسد به اينكه حكمتهايش اشكار است» '. 


)1١(‏ - راجع بحارالأنوار ‏ ج 4 لمعرفة ماذكره(ره) من الوجوه, وما كان البداء من المسائل الخلافية 
بين المسلمين, قديأ وحديثاء رأينا من المناسب أن نذكر شيئا في معنى البداء وكيفية نسبته إليه 
تعالى: البداء مصدر للفعل الثلاني ارد «بدا», ومضارعه «يبدو», بضم العين (تاج العروس- ج 
٠‏ ص الا. القاموس- ج ؛ ‏ ص 607. لسان العرب_ج 4١-ص‏ 50 ومصادر أخرى). «بداء 
وبداوة وبدوا»: ظهروبان, يقال: بدا لزيد أي ظهر وبان بعد أن كان مجهولاً وتخفياً. ومنه قوله 
تعالى: «وَبَدَالَهُمْ سَيََّاتٌ مَاكْسَبُوا. » (الزمر-؛) أي ظهروبان لهم في الآخرة جزاء ما كانوايعهلونفي 


(؟) مراجعه شود به بحار الأنوار - جلد؛' براى شناختن وجوهيكه ذكر فرموده . 
البته جون «بداء» در كذشته و حالء ازمسائل مورد اختلاف مسلمانان بوده, بنابر اين بى مناسبت نيست 
يبرامون معنى و جكونكى نسبت دادن آن به خداوند اندكى صحبت كنيم: «تداء» مصدرفعل ثلا ثى مجرد «بّدأ» 
واينده آن «يبدو» است كه «دال» أن ضمه دارد. تاج العروس ‏ جلد ١١‏ صفحه ١‏ وقاموس ‏ جلدغ ‏ صفحه 07م 
ولسان العرب جلد؛ ١‏ صفحه 8". «بداء» و«بداوة» و«بدوا» به معنى اشكار شدن است. بداء براى زيد بيش 
آمد. يعنى براى اوايس ازنهان شدن آشكار شد. و بدين مفهوم است فرمودة خداى تعالى : «وَبَدا لَمُمْ سَينَاتُ ما 
كسَبُوا)» سوره زمر آية 48 . يعنى «برايشان آشكار شد كيفر آنجه كه در دنيا انجام داده بودند يس از ينهان بودن 
تيد 


مرحلة سوم: انسان دررحم مادر 8 


َ كفون الله شارك بوتعال ها اردنا ماه مة المرخلة الغالنه من 
مراحل وجود الإنسان. ونشرع الآن في شرح حال المرحلة الرابعة . 
والله الموفق وال معين . 


يارى خدا يايان يافت . 


مدد كاراست. 


الدنياء بعد أن كان مخفيا عندهم. ومنه قوله تعالى: «وَبَدَالَهُمْ مِنَ الله مَالمْ يَكونوا يَحْتَسِبُونَ. » 
(الزمر 407) أي ظهر لهم من أفعال الله عزوجل مالم يكن في حسابهم وبالهم. فالبداء-على هذا معنى 
الظهور والبيان. فهو في الإنسان معنى ظهور ماكان قد خفي عليه. وهو بهذا المعنى يستحيل في حقه 
تبارك وتعالى» لاستلزامه حدوث علم الله عزوجل بشي ء بعد حهله به وهو محال 5 حشه تعالى» 
لتعلق علمه عزوجل بالأشياء كلها منذ الأزل, فعلمه عين ذاته المقدسة, وذاته علة لجميع 
الموجودات وهو مقدم عليها وأمامهاء والعلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول, فالكل معلول وتخلوق لذاته 
المقدسة. والحاصل أن جميع الموجودات برمتهاء مادياتها ومجرداتها بجميع أقسامها, معلولات ومخلوقات 
لله عزوجل. وقد أفاض الوجود على جميع الماهيات. فذاته المقدسة موجدة لجميع الموجودات؛ وعلمه 
تعالى بذاته عن علمه هذه الموحودات وذلك من حيث إن ذاته المقدسة علة لجميع الموحودات») 
والعلم بالعلة مستلزم للعلم بال معلول. فالله تبارك وتعالى عالم بمجميع الأشياء حيط بها إحاطة واقعية» 


آن.» ونيز فرمودة خداى تقال * «وَيَدالَمِمْ سٌَِ الله مالم كوو يَحْتَسِيُونٌ . )» سوره زمر أيه 7؛ . يعنى «از كارهاى 
خداوند» جيزهايى كه بذهنشان نرسيده بود برايشان آشكار شد» . 

بنابر اين ازبداع يعن اشكان شدن ودر اننبا ابه معي 'اشكارشدن يناق ها اسع وبا ابن معني ترذانك 
خداوند, نادرست استء زيرا لازم مى آيد كه براى خدا 1 كاهيهاى تازواى باشد كه ييشتر به آانها كاه نبوده و اين 
سخن دربارة خداوند محال است . جون او ييش از افرينش همه موجودات,» از ازل به آن ١‏ كاه بوده وعلم خداء 
عين ذات اوست و ذات او سبب بيدايش همه موجودات و قبل از انهاست . 

بنابر اين» أن كه بء علّت جيزى داناست» به خود آن جيز نيز داناست . يس همة اشياء وابسته به ذات اويند. 

به بيان ديككر, همةٌ اشياء و موجودات, جه مادّى و جه غير مادّى باشندء آفريدهها و وابسته به ذات اويند. 
اوست كه همه جيز را وجود داده. دانش خداوند به ذات خودش» همان دانش اوبه همه موجودات است . 

حون ذات مقدس اوسبب ببدايش همة اشياء است وآ كاهى به سببء آكاهى به ود شىء نيز فى باشد. 


يس خداوند تبارك وتعالى ء به همه جيز احاطه وآ كاهى دارد آنجه به دلها خطور مى كند همجون خيانت 
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يعلم خطرات القلوب ولحظات العيون وأنين الوحوش ودفيف أجنحة الطيور . 

هذا هو مايحكم به العقل وتدل عليه الآيات الشريفة, منها قوله تعالى: «يَعْلَمُ خَائِتَة آلأغيْنٍ 
وَمَائُحْفِي أَلصَّدُور. » (المؤمن - )١5‏ وقوله: «وَكَانَ أل بكُلَ شَىْ ءِ مُحِيطأً.)؛ (النساء )١١7‏ وقوله: «يَعْلَم 
مَافِي الْبَرَوَآلْبَحْر وَمَاتَسْقُط مِنْ وَرََة إلأيَعْلمُهَا.» (الأنعام- 35) إلى غيرذلك من الآيات. 

فأئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم, وأتباعهم يتيرءون من البداء معنى الظهور والبيان بعد 
الخفاء . والعلم بالشيء بعد الجهل به لايمكن بالنسبة إليه تعالى, لأن الوجود بعد العدم لايجري في 
صفات الذات . 

أما البداء الذي تصح نسبته إليه تعالى فهو البداء الواقع في «التكوينيات» وهو كالنسخ المتعلق ب 
«التشريحيات)» . 

والنسخ معناه انتهاء زمان الحكم التشريعي الذي جاء بصورة العموم الزماني: وليس معناه أن 
الحكم كان له العموم الزماني حقيقة ثم تبين للشارع عدم صلاحه فألغاه . 

والبداء معناه انتهاء استمرار الأمر التكوينى وانتهاء إفاضاته تعالى للأمور التكوينية وليس معناه 
قطع الإفاضة ونقض الأمر بعد إشياته و إلغاءه بعد إقراره. (راجع كلام السيد الداماد في الجزء 
الرابع - ص ١75‏ من بحارالأنوار ط طهران؛ شركة طبع بحارالأنوار سنة )١800‏ . 

فعلى ضوء ماذكرنا ظهر للقارئ الكريم أن «النسخ» معناه انقضاء الزمان المختص بذلك الحكم 


جشمهاء نالةٌ درندكان, صداى بال برند كان و... همه را مى دائد. اين است آنجه را كه عقل به آن حكم كرده و 
آيات شريفة قرآن بر آن دلالت دارند. مانند: فرمودة خداوند : «يَعْلَمُ خايتة الأغيّن...» سورة مؤمن ‏ آيه .17١‏ يعنى 
«خيانت ديد كان و خطور دلها رامى داند.» ويا: «وَّكانَ الله بِكلْسَئْ ءِ ا سورة نساء ‏ أيه ٠ ١١5‏ يعنزى 
«(خداوند به هر حيزى اخاطه دارد, » و أيه ديكر: «يَعْلَمْ ا فى ا ولخ ونا ع مِن وَرَقَةَ إلايَْلمُها» سوره 
اعام- آيه 6 ومن ركهم كدردر وانانا ودر ورينا متت دانذ ويرك :ار درت المفنه مكر از كه كسارب إن 
آكاه أسث» . 

بس بيشوايان دين و خاندان يبامبر_-عليهم السلام- و بيروانشان» دربارة ذات اقدس يروردكارء از بداء به معنى 
أشكار شدن نبانها وآ كاهى يس ازناآ كاهى به اشياء» بيزارى مى جويند و اصولاً نسبت علم يس ازجهل به 
خداوند امكان ندارد جون علم ازصفات ذات است و وجود بعد ازعدم در صفات ذات خداوندى جارى تمى شود . 

اما بدائئى كه نسبت أن به خداوند صحيح استء به همان معنابى است كه در امور تكوينى جارى است. 
مانند نسخ يعنى برداشتن حكم در امور تشريعى , ومعنى نسخ, يايان زمان حكم شرعى است كه به عنوان دايم 
رسيده بود وأن» به ايبن معنى نيست كه حكم واقاعاً هميشكّى بودهء سيس خداوندآن را لغوفرموده و برداشته اسك. 

معنى بداء, يايان جاودانكى امر تكوينى وبه نهايت رسيدن فيوضات البى براى أمور تكوينى است نه آنكه 
قطع فيض و شكستن امرى» يس ازثابت بودن و لغوآن يس از يابرجا نمودن آن باشد (براى كسب اطلاعات بيشتر 
در اين بارهء به كتاب بحار الأنوار - جلد؛ ‏ صفحة 195 جاب جديد ونيز به مستدرك سفيئة البحار جلد١‏ لغت 
بداء مراجعه فرماييد تا حقيقت بداء و موارد آن أشكار شود) . 


بر خوانندة عزيز روشن شد كه معنى نسخ, يايان يافتن زمان مخصوص دستورى است كه در ابتدا به صورت 
سه 
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” الذي جاء في الأصل بصورة العموم الزماني. وبعبارة أخرى نقول: إن ملاك ذلك الحكم مازال 
قائماً إلى زمان يحيء الناسخ, فلها جاء الناسخ علمنا أن ملاك الحكم قد انتهبى. فعند إلقاء الحكم 
بعنوان العموم شمل ججميع الأفراد أو الأنواع والأزمانءثم بعد مجيء الناسخ, علمنا أن عمومه 
كان متعلقاً بقطعة خاصة وحصة معينة من الزمان, وكذلك البداء هو انقطاع الاستمرار التكويني 
لإفاضة الله عزوجل وانتهاء اتصالهاء فليس فيه ظهور الشيء وبيانه بعد خفائه والجهل به, بل هو 
انقطاع استمرار التكوين وانتّهاء اتصال الإفاضة. ومرجعه إلى تحديد زمان الكون . 
والبداء بهذا المعنى يجري في «كتاب المحو والإثبات» ولايجري في الكتاب الحتمي المعبر عنه ب 
«اللوح المحفوظ» . فهناك كتابان: «اللوح المحفوظ» وهو الذي لايتغير ولايتبدل ولابداء فيه., و 
«كتاب الحو واللإثبات», وهو الذي يتغير ويتبدل. وهذا قابل لوقوع البداء فيه, لعدم لزوم شيء 
ماذكر فيه. وإلى الكتابين أشار الرب الجليل في كتابه المجيد بقوله تعالى: «يَمْحُو آله مَايَشَاء 
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وي ت وَعِنْدَه ام الكتاب.» الرعد ؟". 

وقد ورد لفظ «الكتاب» في القران الجيد في سورة الزخرف؛ والنحل0/وفاطرا اويونس١١والحديد؟؟‏ 
وكل هذه الآيات الكريمة تصرح بأن هذا الكتاب يحتوي على جميع الموجودات, صغيرها وكبيرهاء 
كلَيّها وجز ئيّها, كلها مسحلة فيه. ولسنا الآن بصدد بيان المراد من هذا الكتاب, وإنما الفرض أن 
هناك كتابين اثنين: كتاب الحو والإثيبات وكتاب اللوح المحفوظ. 


هميشكى رسيده بود . به بيان ديكر» مصلحت دستور مخصوص» تا هنكام رسيدك دستور نسخ كننده بوده و هنككامى 
كه دستور نسخ كتنده رسيد, هى دانيم كه مصلحت دستور يايان يافته است. 

بنابر اين» هنكام صدور فرمان همكانى , تمام افراد وانواع را فرا مى كيرد و هنكام رسيدن فرمان ويزه» 
مى فهميم كه دستور» براى وقت و زماك معين بوده است . 

همجنين معلوم شد بداء عبارت ازجدا شدن فيض دائمى در امورتكوينى ويايان يافتن اتصال آن است. يس 
آشكار شدنى بعد ازنهان بودن و1 كاهيى بعد از ناا كاهى در آن نيست, بلكه يايان يافتن استمرار تكوين و محدود 
بودن مدت أن است, و بداء به اين معنى در كتاب محوو اثبات جريان دارد» ولى در لوح محفوظ كه نوشتة حتمى 
است حرياث ندارد. 

در اينجا دو كتاب و نوشته است: يكى نوشتة قطعى و حتمى كه تغيير نمى يابد و خداوند تغيير روش هم در 
آن نمى دهد, و ديكرى نوشتة محوواثبات كه قابل تغيير وتبديل است وبداء دراين نوشته مى آيد, زيرا 
مشكلاتى كه كفته شدء بيش نمى آيد. يرورد كار جليل به هر دو نوشته اشاره كرده, در آنجا كه مى فرمايد: 
«يَمْحُوا اللّهُمايشاء وَيُشْبت وَعِنْدَهُ ام آلكتاب» يعنى «خداوند آنجه را كه بخواهد, محوو ثبت مى كند و اصل 
كتاب در نزد اوست» 

لفظ كتاب درسورههاى زيادى ازقران آمده است, مانند سورة زخرف- آيه؛ » سوره نحل - أيه 70 سوره فاطر- 
أيه 1١‏ سوره يونس- آيهُ 51 سوره حديد ‏ آية؟؟. همة اين آيات كوياى آن است كه اين كتاب شامل همة 
موجودات است. كمء زياد بزرق وكوجك همه درآن نوشته شده وما فعلاً بنا نداريم به شرح اين كتاب و 


نوشته هاى أن بيردازيم» تنها منظور بيات اين است كه اينحا دو كتاب است : كتاب محووائيبات ولوح محفوظ » 
سعه 
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والأول هو الذي يقع فيه البداء, كها قال تعالى: «يَمْحُوا اللَهُ مَايَمَاء وَيشبِثَ وَعِنْدَه م لْكِتَاب 5 
الرعد 9"؟. 

وني تفسير «مجمع البيان»: «قيل في المحو والإثبات أقوال, منها أنه عام في كل شيء فيمحو من 
الرزق ويزيد فيه, ومن الأجل. وبمحو السعادة والشقاء ويثبتها. وروى أبو قلابة عن ابن مسعود 
أنه كان يقول: «اللهم إن كنت كتبتني في الأشقياء فاعحني من الأشقياء وأثبتني في السعداءء فإنك 
تمحو ماتشاء وتشبت وعندك أم الكتاب.» وروي مثل ذلك عن أممتنا (ع) في دعواتهم المأثورة. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «هما كتابان, كتاب سوى أم الكتاب بمحو الله منه مايشاء 
ويثبتء وام الكتاب لايغير منه شيء.» ورواه غيره عن النبي(ص) » مجمع البيانء الرعد - 1" . 
وجاء في تفسير قوله تعالى:«فِيهَا فْرَق كُلّ أمر حَكِيم .» الدخان». مامضمونه أنالله تعالى يقدر في ليلة 
القدر كل أمرء ومايكون في تلك السنة, وله فيه البداء والمشيئة. يقدم مايشاء ويؤخر مايشاء من 
الآجال والأرزاق والبلايا والأمراض ويزيد فها مايشاء وينقص فيها مايشاءء ويلقيه رسول 
اللهغ(ص) إلى أميرالومنين عليه الّلام ويلقيه أميرالمؤْين إلى الأثمة عليهم السلام» حتى ينتهي إلى 
صاحب الزمان عليه السّلام, ويشترط له فيه البداء والمشيئة والتقديم والتأخير. انتهى . 

وكذا لايجري البداء في القدر الحتمي بل في القدر غير الحتمي كا تقدم. وني الأدعية اللأثورة عن 


هوي 


كه دراوّل» بداء و تغيير روش هست . جنانجه فرموده: «يَمْحُوا آللَهُمايشاء وَيُشبثَ وَ عِنْدَهُ م آلكتاب» سوره رعد - 
أيه 9" يعنى «(خداوند انجه را خواهد زدوده وثابت دارد واصل كتاب در نزد اوست» . 

مؤلّف «مجمع البيان» كويد: «در زميئة محوواثبات سخنانى است ازجمله اين كه در همة اشياء جريان 
دارد» روزى را كم و زياد نمايد, عمر را كم و زياد نمايد, خوشبختى و بدبختى را جايكزين يكديكر سازد» . 

ابوقلابه ازابن مسعود روايت كرده كه مى كفت: «بار خداياء اكر مرا در زمر بدبختها ثبت كردهاى» نام مرا 
ازميان آنها ياك كرده ودر زمره خوشبختها ثبت نما؛ كه تو آنجه را كه خواهى, محوكرده وياثبتمىنمائى و 
اصل كتاب در نزد تواست». 

مانند اين بيات, در دعاهاى يبشوايات دين -عليبهم السلام- فراوان نقل شده ودر دعاهاى ده ةآخر ماه رمضات و 
نيز در سفيئه و مستدرك سفينه » در لغت سعيدو شقى مذ كور است . 

ابن عبّاس كفته كه اينها دو كتابند, نوشتهاى غير ازام الكتاب؛ كه خداوند د رآن. هرجه را كه خؤد بخواهد 
محود كرده وثبت مى كندء وامالكتاب, كه حيزى اْآن راتغييرنمىدهد. بجزابن عباس» ديكّران نيزاز 
بيامبراكرم (ص) نقل نموده اند. «تقسيرمجمع الببان - سور رعد- آيقة ؟. 

در تفسيرأآيةٌ كريمة: «فيما يُقُرَّق ق كل أمْر كيم » سوره دخان -اية ؛ . يعنى «درآن شب» هر امرى يا حكمت 
معين و ممتاز كردد.» آمده است كه خداوند در شب قدرء كارها وييش آمدهاى آينده در أن سال را تقدير 
مى نمايد . اراده وتغيير روش براى خداست.روزىهاء عمرهاء بلاها بعادي رايس ويبش كرده, أنجه را كه 
بخواهد كم و زياد مى نمايد و بيامبرش را ازآن مظلع كرده و بيامبر هم به اميرالمؤمنين (ع) و آن حضرت به ديكر 
كمه -عليهم السلام- تا به امام زمان -ارواحنا فداه مى رسد ودر آن, تغيير روش ويس وييش انداختن كارها براى 


خداست. همجنين بداء در مقدّرات قطعيّه جريان ندارد بلكه در مقدرات غير قطعيه است. در دعاهاى امامان 
سه 
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الأمة عليهم السّلام أن هناك “قدرين. 
والحاصل أن البداء كما أفاد السيد الداماد «منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع. فا ني 
الأمر التشريعي والأحكام التكليفية نسخ فهو في الأمر التكويني والمكونات الزمانية بداء. فالنسخ 
كأنه بداء تشريعي والبداء كأنه نسخ تكويني» . 
فالبداء ‏ كا عرفت آنفاً ‏ حقيقته انقطاع الاستمرار التكويني لإفاضة الله عزوجل وانتهاء اتصال 
الإفاضة. فليس فيه ظهور الشيء وبيانه بعد خفائه, أو علم بالشيء بعد جهله . 
وقد يظهر لأهل النفوس الكلية المتعلقة بالأبدان كالنبي والوصي والولي صلوات الله عليهم» 
مايقتضي حدوث شيء فيححمون بوجوده ثم يظهر خلاف ماحكموا به. وهذا راجع إلى عدم 
اطلاعهم على جميع مراتب علوم تلك النفوسء إذ يظهر هم المقتضى (بالفتح) فيححمون بوجوده. ثم 
يظهر عدم وحود الشرط أو وجود المانع فيظهر لهم خلاف ماحكواء لعدم اطلاعهم على جميع 
الجوانب. والأمثلة لذلك كثيرة . 
منها قصة اليهودي: عن أب عبدالله(ع) قال: «مر يهودي بالنبي صل الله عليه وآله وسلم فقال: 
سام عليك؛ فقّال النبي(ص): وعليك. فقال له أصحابه: إنفا سلم عليك يالموت فقال: سام 
عليك فقال(ص): وكذلك رددت. 9 قال(ص): إن هذا الهودي يعضه أسود في قفاه فيمتله. 
فذهب الهودي فاحتطب حطباً كثيرا فاحتمله ثم ليلبث أن انصرفء فقال له رسول الله(ص): 
ضعهء فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عودءفقال(ص):يايهودي ماعملت اليوم؟ 


عليهم السّلام- آمده كه دو مقدّر وجود دارد. 

در مجموع , جنان كه ميرداماد فرموده: «بداء در كارهاى تكوينى » به جاى نسخ در امور تشريعى و دستورات 
البى است. بنابراين نسخ, بداء تشريعى و بداءء نسخ تكوينى است.» يس حقيقت بداء؛ قطع استمرار تكوينى 
فيض البى ويايان اتصال آن استء نه آن كه آشكار شدن آن باشد بعد ازنهان بودنء يا آكاهى يس از 
ناآ كاهى : 

كاهى براى بزركان دين» همجون يبامبر وجانشينانش _صلوات الله عليهم جيزى كه اقتضاى وجود مطلبى را 
دارد» ظاهر مى شود وازاين رو حكم به وجود أن مى نمايند, سبس خلاف حكم آنها أشكار مى شود, واين 
مربوط به مقدار علمى مى شود كه خداوند به آنان افاضه فرموده» زيرا مقتضى جيزى برايشان آشكار مى شود و به 
آن حكم مى كنند وبعد ازآن عدم وجود شرطى يا وجود مانعى برايشان آشكار مى كردد و خلاف حكمى كه 
كردهاند اشكار مى شود زيرا به همة جهات ١‏ كاهى ندارند , 

در اينجا مثالهاى زيادى مى توان زد؛ امام صادق(ع) فرمود: «مردى يهودى به ييامبر | كرم (ص) رسيد و 
كفت : سام عليك» يعنى مرك برتو. بيامبر(اص) فرمود: برتوباد. اصحاب عرض كردند : مرك را براى شما 
خواست . 

فرمود: من هم همان را به او ياسخ دادم. آن كاه فرمود : اين يبودى را مارسياهى ازيشت سر نيش مى زند واو 
را مى كشد. يهودى رفت و بار هيزم زيادى جمع كرده و بركشت,. ييامبر اكرم (ص) فرمودند: بار را بككذار هيزم رأ 
كذاشت,. ديدند كه مارسياهى در ميان بار جوبى را كاز كرفته. حضرت فرمود: اى يبودى» امروز جه كردهاى؟ 

فو 
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02 قال: ماعملت عملاً إلا حطبي هذا حملته فجت به. وكان معي كعكتان فأكلت واحدة 
وتصدقت بواحدة على مسكين. قال رسول الله(ص): بها دفع الله عنه, إن الصدقة تدفع ميتة 
السوء عن الإنساث». (بحارالانوار- ج 4 - ص )١5١‏ . 
ومن هذا القبيل قصة إبراهيم الخليل(ع) مع ابنه إسماعيل الذبيح(ع) لما رأى في المنام أنه يذبحه. 
وكانت هذه الرؤيا بمنزلة الوحي الإلحي, فقص على ولده إسماعيل المنام فقال إسماعيل: افعل 
ماتؤمرء وسلم إسماعيل نفسه للذبح, وكذلك سلم إبراههيم نفسه لذبح ولده. وتله للجبين. ثم 
نادى الجليل إبراهم وقال له: قد امتثلت ماأمرناك به فلاتذبح ابنك إسماعيلء إنا فديناه بذبح 
عظلىم (الصافات  ٠١9‏ إلى /ا١٠١).‏ 
فأمر الجليل إبراهم بدبح ولده كان من البداية معلقاً على عدم الفدية»لكن إبراهم لم يكن عالاً بالشرط 
وكذلك النبي(ص) لعله يعلم بأن موت اليهودي معلق على عدم الصدقة, بمعنى أنه لولم يتصدق 
لتحقق موته, وأما إذا تصدق لميتحقق موته. ولذا أخبر (ص) بموته مطلقاً بلاقيد. ولا اطلع على 
تصدقه أخبر ثانياً بعدم موته . 
فإن قلت: يظهر مماذكر أن البداء لايكون في القضاء الكلي الإلهي, أي العلم الرباني» بل يكون 
في مرتبة علوم النفوس الكلية المتعلقة بالأبدان» كالنبي والوصي والولي, فلماذا يسند البداء إليه 
تعالى, فيقال: بدا لله قٍِ الشيء الفلاني؟. قلت: إن الحوادث التي تحدث في هذا العالم الجسماني 
وتسند إليه تعالى كلها من قبيل الوصف بحال متعلق الموصوف كقولك: جاءني رجل كريم الأب» 


كفت: كارى جز جمع أورى هيزم نداشتم مكر اينكه دو عدد نان با من بود يكى را خورده و ديكرى را تصدّق 
دادم. بيامبر(ص) فرمود: به اين جبت خداوند مرك را ازاو بركرداند. همانا صدقه دادن مرك بد را ازانسان 
مى كرداند.» بحار الانوار-جلد) ‏ صفحه .1١7١‏ 

داستان حضرت ابراهيم خليل(ع) با اسماعيل ازاين قبيل است: هنكامى كه وى خواب ديد فرزندش را 
قربانى مى كند و اين خواب به منزلة فرمان خداوند بود. حضرت ابراهيم (ع) داستان را به فرزند بازكو نمود. او 
كفت: يدر جان آنجه بتودستور رسيده, انجام ده. اسماعيل براى كشته شدن و ابراهيم براى قربانى كردن فرزند 
آماده شدند و يدرء فرزند را به خاك افكند. ناكاه ازطرف يروردكارئدا رسيد: اى ابراهيمء فرمان را به يايان 
رساندى» يسرت را مكشء همانا او را به قربانى بزركى فدا أورديم؛ «...وقَتئْنَاهُ بذج عَظيمٍ .» سوره صافات -آيه 
. يس فرمان يرورد كار به ابرا هيم در كشتن فرزند, مشروط بر اين بود كه برايش فدا نرسد و ابراهيم از 
رسيدن قربانى كاه نبود. همجنين ييامبر(ص) احتمالاً كاه نبود كه مرك يهودئ با ندادن صدقه است, كه اكْر 
صدقه نمى داد مركش فرا مى رسيد و دادن صدقه باعث بركشتن مركش شد. لذا بيامبر(ص) خبر از هركش داده و 
بعد فرمود كه صدقه مانع شد. 

كر بكو ييد: ازسخنان بيشين معلوم شد كه بداء در فرمان كلى خداوندى وعلم يروردكارنيست,ء بلكه در 
درجات دانش بشر و بركزيد كان البى مانند ييامبر(ص) و وصىّ ييامبر و ولىَّ خداست,. بنابراين جكونه به خدا 
نسبت داده مى شود و كفته مى شود براى خدا در فلان جيز بدا حاصل شد؟ مى كُويم : بيش آمدهاى جبهان مادى 
كه به خدا نسبت داده مى شود همكى توصيف ازآن است كه او آفريده همجنان كه مى كوييم : مردى كه 
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فإنك تصف الابن بحال متعلقه الذي هو الأب. وبا أن كل مايجري في هذا العالم الملكوتي يكون 
بإرادة الله تعالى»فإن الأفعال الصادرة منا في الخارج تنسب إليه. فالإسناد يحازي, فيكون معنى 
قولنا: «بدا لله في الأمر الفلاني»: ظهر منه للناس في الأمر الفلاني. فالظهور لغيره تعالى . 

فظهر من مجموع ماذكرناه أن معنى البداء للإنسان غير معنى البداء لله تبارك وتعالى. فهو للإنسان 
معنى الظهور له بعد أن لميكن ظاهراً وهو لله معنى أنه ظهر منه للناس في الأمر الفلاني مالويكن 
وهذا مثله مثل الوصف ب «السميع» و «البصير». فإنهها صفتان يوصف بها الإنسان ويوصف بها 
الباري عزوجل» ولكن وجودهما في الإنسان غير وجودهما فيه تعالى. فهها موضوعتان لمن يدرك 
المسموعات ويدرك المبصرات, سواء أكان إدراكها بالسمع والبصر الحيواني أم بغير ذلك. وسواء 
أكان وجودهما في الله تعالى أم في الإنسان. فيقال: إن الله سميع بصيرء مع أن السمع 
والبصر في الإنسان يكون بسبب آلة خاصة كائنة في رأسه. فالصفتان المذ كورتان من عوارض 
الجسمء والله تعالى منزه عن الجسمية والاتهاء ومع ذلك صح أن يوصف تعالى بالسميع والبصيرء 
وذلك أن سمعه وبصره غير سمع الإنسان وبصره. فالسمع فيه تعالى عين علمه بالمسموعات وبصره 
عين علمه بالمبصرات . 

والألفاظ الموضوعة للمعاني العامة التي هي من هذا القبيل كثيرة» وهي تنسب إلى الله تعالى و إلى 
غيره بالمعنى العام وإن كانت مصاديقها تختلف باختلاف الووضيات ومن تسب |لتشيونها البداءتول ها تع 
لك معني البداءفي الحديث الشر يف: «إن البداءمن الله في ذلك شرط لمايكتب الملكانمن القضاءوالقدر» . 


بدرش بزركوار است » نزدم أمد. در واقع ما بسر را به بزركوارى بدر توصيف كردهايم. وجون هرجه دراين جهان 
مى كذرد به خواست يرورد كار است, آنجه ازما سرمى زند, به ذات اونسبت داده مى شود. اسناد, اسناد 
مجازى است. نتيجة اين بحث آن كه وقتى مى كُوييم: در فلان كار براى خداوند بداء حاصل شد؛ به اين معنى 
است كه «أشكار شد از او براى مردم درفلان كار. يس آشكار شدن براى غير اوست.» از كفتارما روشن 
مى شود كه معنى بداء براى بشر, غير از معنى بداء براى خداوند است. براى انسان, آشكار شدن يس ازنهان بودن 
است و براى خداوند, به معنى ظاهر شدن ازاو براى مردم» جيزى را كه آشكار نبود. اين مانند شنوابى و بينابى 
است» كه هم براى انسان صفت است وهم براى آفريدكار, ولى وجود اين صفات در انسانء غير از وجودشان در 
خداوند است. «شنوا» و «بينا» نهاده شدهاند براى كسى كه به شنيدنيها و ديدنيها آكاه مى شود, حال با جشم و 
كوش باشد نا نه درخدا باشد يا انسان. مى كوييم خدا شنوا وبيناست؛ با اين كه شنوايى و بينايى انسان با 
اعضاى ويزهاى كه در سر قرار دارد و ازعوارض بدن انسان است و خداوند تعالى ازجسم واعضاى آن منزه است» 
درعين حال درست است كه بكوييم شنوا وبيناست. به اين معنى كه شنوابى, همان علم اوست به شنيدنيهاء و 
بينابى او همان علم اوست به ديدنيها. 

كلماتى ازاين قبيل كه براى معانى بخصوصى به كاررفته وهم به خدا وهم به غير خدا نسبت داده 
مى شوند» زيادند, كرجه ازنظر مصداق مساوى نيستند. و كلمه بداء ازآن جمله است. تا اينجا معنى بداء به 


صورتى كه در حديث امام باقر(ع) أمده بود-روشن شد: «درواقع بداء ازسوى خداوند شرط شده بر انجه كه 
: 2 
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فدوام سعادة الطفل أو دوام شقائه بسبب الأخلاق والصفات النفسانية التي ورثها من أمه قضاءً وقدرأً ليست 
من المصير الحتمي الجبر عليه: فيمكن أن يختم بالسعادة لطفل مولود من أبوين شقيين» لظهور البداء منه تعالى. 

وقد عرفت أن ماورد عن أمتنا عليهم السّلام من الأدعية المأثورة وفيه: «اللهم إن كنت كتبتني في 
الأشقياء فامحني من الأشقياء واكتبني في السعداء, فإنك تمحو ماتشاء وتشبت وعندك أم 
الكتاب.» ناظر إلى هذا المعنى الذي ذكرناه, وكذلك ماورد من الآيات في الحو والإثبات» 
والأحاديث الدالة على التغير والتبدل في القضاء والقدرى بسبب من الأسباب . 

(نقلنامعن كتاب «البداء عند الشيعة الإمامية» بتصرف منا) 


فرشتكان » ازقضا و قدرهى نويسند» . 

بنابر اين» دوام خوشبختى و بدبختى كودك, نتيجة اخلاق وصفاتى است كه به حكم قضا وقدر ازمادربه 
ارث برده, نه آن كه به عنوان اجبار و تغيير نايذير باشد, بلكه ممكن است از يدر ومادر بدبخت وبيجاره, به 
جبت أشكار شدن بداء از خداوند فرزندى خوشبخت به وجود آيد. همجنين معلوم شد كه آنجه ازامامان 
-عليهم السلام در دعاها وارد شده؛ مثل: «خداياء اكر مرا در زمرة بدبختها نوشته اىء نامم را زدوده ودر زمرة 
خوشبختها ثبتنماء كه تومى زدايى أن را كه بخواهى و ثبت هى كنى . واصل كتاب نزد تواست.» ناظر به اين 
معنى است و همين طور آيات قرآن» در مورد محوواثبات و رواياتى كه بر تغيير قضا وقدر به سببى ازاسباب 
دلالت دارند! اقتتياس از كتاب «البداء عندالشيعة الإمامية» . 


ند كَى انساك دردنيا 


المرحلة الرابعة : عالم الدنيا 


عالم الدنيا, الدنيا التي نعيش فيهاء المتكونة من الأرض والفضاء 
والماء والهواء , مما فيها من خير وشر وسعادة وشقاء . 

ومهمة الاإنسان, على اختلاف طبقاته» في هذه الدنيا أن يحيا حياة 
مستقلة متكاملة. ومن أجل هذا المبدأ يسعى جاهداً إلى الغاية التى 
يتوخاها, سواء أكان سعيه في الجانب المادي أم الدالع الحو بوذا 
نراه يتوسل بحل الوسائل التي يراها موصلة إلى غايته» ليحقق بذلك 


مرحلة جهارم : دورات زند كى انسان دردنيا 


دنيايى كه در ان دكي مى كنيم؛ از زمين» جو أت وهوا فراهم أمده به 

٠ 3‏ أت ٠لزء‏ أث 5 1 و هه ٠. ٠.‏ 
همراه خوبى» بدى» خوشى و ناخوشيهايش . انجه براى كروههاى مختلف انسان 
در اين حبات أهميّت دارد, فد كنئ آزاد وكامل است . بدين جهبت كوشش دارند 


تا به هدفشان برسند, جه مادّى باشد وجه معنوى . لذا مى بينيم كه به هر جيزى 


٠ه‏ انسان درمراحل ششكانه 


سعادته » فنهم من يجعل اعتماده على الجانب المادي » ومنهم من يعتمد 
على الجانب الروحي . 

ويمكن أن نقسم المعتمدين على المادة إلى ثلاث فئات : 

١‏ الذين يتصورون أن التكامل والاستقلال مكن تحقيقه عن 
طريق جمع المال وتكاثر الثروة فقطء وذلك ظناً منهم أن المال يحقق 
العّناء الذاتي » والغناء الذاتي هوطريق التكامل والاستقلال . 

؟ ‏ الذين يتصورون أن التكامل الذاتي إنما يكون بالجاه وشرف 
المكانة. ولايتحقق بغير الانّاء إلى أسرة أو قبيل ةكبيرة شامخة كثيرة العدد والعدة. 

م الذين يتصورون أن العّناء الذاتي إِنما يتجلى في الارتباطات 
الواسعة التي يكونها الإنسان بينه وبين الأفراد والجماعات . وهم يبذلون 
في سبيل ذلك المال الكثير والجهد الكبير لتوطيد تلك الصلات » 
ولا ينفكون يسعون وراءها بمناسبة ولامناسبة . 


جنك مى زندد تا به خوشى برسند. هى بينيم برخى به سوى مادّيّت و كروهى به 
سمت معنويّت مى روند. 

مادى كرايان بر سه قسمند: 

كروه اوّل» آنها كه تصوّر مى كنند با مال وثروت زياد انسان به آزادى و 
كمال مى رسد. اينان كمان مى كنند كه مال» بى نيازى ذاتى به انسان مى دهدء 
وراه كمال وآزادى, جمع مال است. 

كروه دوم آنها كه تصوّر مى كنند كمال انسان» در منصب ومقام و يستهاى 
مهم است كه تنها با بيوستن به حزب» كروه قوم وقبايل قوى به دست مى أيد. 

كروة سوّم, كسانى كه خيال مى كنند بى نيازى انسانء در بيوندهاى دامنه دار 
اجتماعى است كه با افزاد و كروهها داشته و دراين راه مى كوشند مال و ثروت 
زيادى مصرف مى كنند و از هيج كوششى دريغ ندارند. 
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وهذه الاتجاهات الثلاثة كلها مادية صرفة, لاتقيم للجانب 
الروحى وزناً ولا تأبه له, وإنما تعتمد المادة أساساً لما . 

أما الذين يعتمدون على الجانب الروحي فيرون أن التكامل يكون 
بإخضاع الحياة الدنيوية للقسوة والتضييق» لإحكام الجانب الروحي 
منها وسيطرته علها . ومكن تقسيمهم أيضاً إلى ثلاث فئات : 

١‏ أتباع بعض فلاسفة اليونان الذين سبقوا أرسطوء, وذهبوا إلى 
أن التكامل والسعادة البشرية تأتي عن طريق الكمالات النفسية وأن 
أسائمها أزيعة : امووع هي : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة. فن جمع 
هذه الصفات كان في اعتقادهم ‏ سعيداً متكاملاً وهم بذلك لايرون 
للكالات الجسدية أي أثر في الوصول إلى الككال . فلو كان الإنسان» 
مثلاً, ناقص الأعضاء أو مصاباً ببعض الأمراض» لا أضر ذلك به 
مادام قد حوى تلك الصفات النفسية الأربع (لأن الأمراض الطارئة 


اين سه كروهء تنها جهات مادّى را مى نكرند و تكيه كا هشان مادّيّات است و 
براى جهات معنوى ارزشى قائل نيستند. ولى آنان كه به جهات معنوى 
مى ذكرند» كمال انسان را در خويشتن دارى وسخت كذرانى دانسته و براى دنيا 
و زندكى آن ارزشى قائل نيستند. اينان نيزيه سه كروه تقسيم مى شُوند : 

كروه نخست» ييروان بعضى فلاسفة يونان» بيش از ارسطو. آنان كمال و 
خوشبختى انسان را در كمالات نفسانى دانسته وبراى أن حهار اصل قائلند : 
«حكمتء؛ شجاعت؛ عفت وعدالت » به كمان آنها هركس اين صفات را 
داشته باشد, خوشبخت است. وجهات مربوط به بدن رادر كمال» موثر 
نمى دانند بلكه كمبود عضووناتوانيهاى جسمى راباداشتن اين جهارصفت,مانع از 
خوشبختى انسان نمى دانند(به اين دليل كه امراض عارضى »ر بطى به سعادت ندارند) . 


3 انسان درمراحل ششكانه 


؟ ‏ الذين عرفوا باسم «المرتاضين». وهؤلاء يرون أن طريق 
السعادة والتكامل هو في مجاهدة الأهواء والشهوات النفسية وصد النفس 
عن كل ماتميل إليه من اللذات الدنيوية. ولذلك يعذبون أجسامهم 
بالنوم على المسامير أو تعليقها على أغصان الأشجار أو الجلوس في حر 
المجير أو الاقتصار على اليسير من الطعام وماشابه ذلك . 

وفؤلاء د كماترئ ‏ أشذ خُلُوَاً من اليوناتيين الذين 'سينقوا أرسطوغ 
لأنهم لم يكتفوا بإهمال البدن والتقليل من شأنه, بل ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك فقالوا بتعذيب البدن وإيذائه وحرمانه من أجل الحصول على 
السعادة التى يطلبونا . 

الذين يرون أن الوصول إلى السعادة والتكامل يقتضي الترفع 
عها يشترك فيه الاإنسان والحيوان البيم من الغرائز والميول الفطرية 
كغريزة الجنس وأمثالباء لأن الانقياد لها هبط بالإنسان إلى مستوى 
البهائم. وهي - في اعتقادهم خارجة عن نطاق السعادة 


كروه دوم كه به نام «مرتاض» شناخته شدهاند, راه خوشبختى و كمال رادر 
مبارزه با هوا وهوس و كنترل نفس از لذّتهاى دنيا دانسته وبا خوابيدن روى 
ميخهاء آويختن خود به شاخة درختان» نشستن در كرماى جانكاه» كم خوردن و 
مانند انها بدن رابه رنج وزحمت مى اندازند. مشاهده مى كنيد كه مرتاضان از 
ارسطو و فلاسفة بيش از او جلوتر رفتهاند. آنان نه تنها به بدن اهميّت نداده, بلكه 
مى كويند بدن را به رنج و زحمت بيفكنء تابه خوشى روح وانجه مى خواهى برسى . 

كّروه سوّم, آنها كه كمال و سعادت انسان را در جداشدن ازصفات حيوانى 
مى دانند. با اين بيان كه آنجه ميان انسان و حيوان مشترك استء ازخود دور 
كند تا به كمال انسانيّت خويش برسد. زيرا كه غرايز و شهوات نفسانى » انسان 
را به يستى كشانده و او را در رديف جهاريايان قرارمى دهد. به عقيدة انها اين 
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الإنسانية . وهذا يقول قائلهم : «إث ماكان عام للإنسان والبهاتئم فليس 
فيه سعادة لنا»» . 

ونبدق أن :هده الطائقة هتى اند الوطاءين:الطاتفين الأو 
والثانية فهي لاتقول بإهمال البدن إطلاقاً» على أي نحو كان» ولا تقول 
بوجوب المواظبة على تعذيبه وقهره . 

ويبدو أيضا أن هذه الطوائف الثلاث تشترك في القول بوجوب 
رعاية الجانب الروحي وعدم الاهتمام بالجانب الجسماني » على اختلاف 
في مقدار ذلك . ١‏ 

ويتلخص مما تقدم أن هناك مدرستين متضادتين في القول بتحقيق 
السعادة والتكامل» ورسم الطريق الموصل إليها: مدرسة تركز على 
الجانب المادي » بحيث نجعل المادة مدار الحياة كلها وتنرع إلى ا لتوسع 


ضذات ا ؤارزة خوشنيخي :و كسان اتشان بتروة :اسك قا انحا كه كفقهائله در 
مشتركات ميان انسان و حيوان» كمالى براى ما نيست . 
تا اينجا فهميديم كه اين كروه ميانهرو بين دو كروه ييشين أست . نه 
مي 0 
همجنين دريافتيم كه هر سه كروه مواظبت بر جهات روحى را لازم 
دانسته اند, با اين تفاوت كه در بى توجبى به بدن اختلاف دارند". 
خلاصة بحث كذشته اين شد كه در رسيدن به كمال و خوشبختى» دو كلاس 
و روش مخالف وجود دارد كه يكى به مادّيّات تكيه كرده و رمز زندككّى را در مال 
وثروت دانسته و كوشش براى جمع أورى وافزودن أن مى نمايد. ديكرى به روح 


3 هذه التقسيمات لطائفة الروحيين مقتبسة من كتاب «الطفل بين الوراثة والتربية» تأليف 
00 ل براى ا نيت از كتاب «كودكى» نوشته استاد فلسفى كرفته شده است . 


به انسان درمراحل ششكانه 


فها والاستكثار منها. ومدرسة تركز على الروح , وترى أنها الطريق 
الأمثل للوصول إلى السعادة والتكامل» وأن المادة هى طريق إلى 
الماؤية. ْ 

ونمحن نرى أن المدنية الحديثة تسير في اتجاه المدرسة الأولى» فهى 
تر ان الاعينا بن في الحياة إنما هو إشباع رغبات الإنسان 5 
وإطلاق العنان لشهواته» بحيث تسيطر المادة على كافة جوانبه الفكرية . 


طريق السعادة بين المادة والروح 

والحقيقة التي تتجلى , بين تفريط الروحيين بالجسم وإفراط الماديين 
في الاهتمام بالمادة والشهوات الجسمانية, أن سلوك الطريق الوسط بين 
المدرستين هو الوسيلة المثلى إلى السعادة والتكامل» بحيث يأخذ الانسان 
من خير هذه وخير تلك ويتجنب الافراط والتفريط. وهذا ماتحسه 


تكيه كرده و رمز كمال و خوشبختى انسان را كمال روح وتقويت أن وجدايى از 
مادّيّات دانسته و مادّيّات را راه هلاكت مى داند. 

ما مى بينيم تمدن جديد, در مسير اول حركت كرده و فراهم نمودن خواستهاى 
مادّى و أزادى شهوات را اساس تكامل دانسته وتا جايى ييش رفته كه مادّيات» 


فكر بشر را تحت تأثير قرارداده اسث . 


راه سعادت بين مادثت ومعنوييت 

حقيقت روشن أن است كه بيروانهر دو.كتب, تندروى مىكنند؛ يكى در 
ماديّات و ديكرى در معنويّات. تنها راه رسيدن به كمال وخوشبختى انسان» 
ييمودن رأه ميانة اين دو نظِريّه است . بدين معنى كه خوبيهاى مادّى و معنوى را 
كرفته واززيادهروى درهر دو طرف بيرهيزد كه وجدان سالم همء اين را 
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الفطرة السليمة وتقضى به قوانين الطبيعة » فإن الاعتناء بالمادة في حدود 
الخير ورضا الخنالق كات وتعالى » والاعتناء بالجانب الروحى ما 
ذيعنا رضن من التطليانع امادية التزيريةا ولايصل لج بخ نقذ زب" النشين 
والتضييق علهاء هو الطريق الامثل إلى الراحة النفسية والراحه 
الجسمانية » وهو وسيلة الانسان إلى السعادة والتكامل. ولاننسى أن 
أساس كل تكامل روحي إما هو امتثال مافرضه الله عزوجل من 
واجبات وطاعات ؛ وهذا الامتشال يحتاج إلى كيان جسماني متماسك 
و على القيام بأداء أوامره تعالى ونواهيه » وأن العّناء الذاتي الواقعي 
لايتحقق بالانغمار في شؤون المادة الصرفة, لأن القّناء الذاتي هو 
في الواقع ‏ حالة روحية وإحساس معنوي يتعالى عن أن يكون مادة 
صرفة » والذين يسعون إليه عن طريق المادة وحدها إنما يسعون إلى 
سراب يحسبه الظمان ماءاً. وماأكثر الحوادث التى تثبت أن الاعتماد 
على الجانب المادي فقط» ليس اعتماداً على ا باقية » بل هو 


مى يذيرد و قوانين طبيعى نيز راهنماى أن اسست . زيرا استفادة ازمادّيّات وخوبيها 
تا حدّ خير و خشنودى يرورد كار و توجّه به جهات روحى» تا جايى كه زيان به 
جسم نداشته وبه سرحد شكنجة روحى نرسدء آسايش و ارامش انسان را فراهم 
بح بان كلية ابد سنيرو وسيل 1خ الصيية جاع ريسي بن نمدا لير 
سعادت. 

فراموش نكنيم كه ريشة هر تكامل روحى»؛ ييروى ازواجبات الهى است. 
ين بيروى نيازبه سلامتى جسم وتن دارد وبى نيازى ذاتى» در واقع يى حالت 
روحى ولمس معنويّت است كه برتر ازحدود مادّيّات مى باشد. كسانى كه تنها 
ازراه مال وثروت به خوشبختى برسند, همانند تشنكانى هستند كه سراب را آب 
مى يندارند وجه ييشامدها كه به ما مى فبمائد كه تكيه بر مادّيّات» انسان را به 


415 انسان درمراحل ششكانه 


أمر لايلبث أن يتهافت ويزول سريعاً» ولايبق بعده غير النيبة واليأس 
والضياع ويعرف ذل ككل ذي لب بأدفى التفات وتأمل في محريات هذه الحياة. 

فتوفير الأمور المادية والاعتناء بمتطلبات الجسم يجب أن يرافقه, 
ويتفاعل معه, كيان روحي يحفظ الإنسان من الانصراف عن سبيل 
الله ويرعى نزعاته الفطرية إلى النشاط الروحي والممارسات المعنوية . 
فالمادة» مهما بلغت من الوفرة والتنوع » لاتخرج عن كوتها عرضا زائلاً » 
ولذاتها مؤقتة لا تدوم, واللذة الباقية والتكامل الحقيق إنما هو بي صلة 
الإنسان بخالقه تعالى والاستنارة بنوره عزوجل . 

وخير مثال على ذلك سليمانبن داود عليها السّلام, فقد أعطاه الله 
تعالى بالاإضافة إلى درجة النبوة ملكا عظها لميتبيأ لأحد قبله . 

وقد قال مولانا أميرالمؤمنين(ع) في نج البلاغة : «لو أن أحدأً يجد 
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إلى البقاء سُلماً, ولدفع الموت سبيلاً, لكان ذلك سليمان بن داود 


كمال نمى رساند» بلكه ثروتها بزودى نابود مى شوند و جز نا اميدى و بى ثمرى 
نتيجه اى ندارد و اين حقيقت بر خردمندان يوشيده نيست . 

بنابر اين» افزايش مال و ثروت و توه به خواستهاى جسمىء نيازبه ساختمان 
روحى قوى دارد تا انسان را ازراه خدا بيرون نبرده, رعايت تمايلات فطرى و 
لذات روحى و معنوى را بنمايد. 

مال و ثروت هر جند زياد شود خوشيهاى آن زود كذر ودر معرض نابودى 
خواهد بود. لذت جاودانى وتكامل واقعى» درييوستن به خداى متعال وروشن 
شدد به نورحق است . بهترين مثال براين مطلب داس.تان حضرت سليمان بن داوود(ع) 
است كه خداوند»علاوه برمقام نبوّت» سلطنت و بزركى خاضى به اودادكهتاييش ازاو 
به هيج كس نداده بود. حضرت على (ع) فرموده: «اكر كسى براى باقيماندن» 
وسيله اى و براى ازبين بردن مرك راهى مى يافت» همانا سليمانبن داوود بود كه 
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42 الذي سخر له ملك الجن والاونس 2 النبوة ع وعظيم الزلفة. فلا 
استوق طعمته واستكمل مدنه رمته فسى الفناء شال الموت واصنوينة 
الديار منه خالية والمسا كن معطلة وورثها قوم آخرون» . ١‏ 


با مقام ارجمند ييامبرى و قرب به خداء سلطنت يرجن وانس نيزداشت. ولى 
هنكامى كه ببرواش را برد و دورانش يايان يافتء كمانهاى نابودى با تيرهاى 
مرك اورا زده وشهرودياروخاندها ازا وخالى وديكران آنها را به ارث 


00 

برديد 7 

 )١(‏ في بحارالأنوار (ج ١4‏ ص )6١‏ قال محمّدين كعب: بلغنا أن سليمانبن داود(ع) كان 
عسكره مانة فرسخ , خمسة وعشروث للإنس وخمسة وعشروثث للحن وحمسه وعشروث للوحش ومسة 
وعشرون للطير. وكان له ألف بيت من القوارير على الخشبء فيها ثلاثمائة مهيرة وسبعمائة سرية 
(المهيرة: الزوجة ذات المهر. والسرية: الأمة.), فيأمر الريح العاصف فترفعه ويأمر الرخاء فتسير 
به . 
فأوحى الله تعالى إليهء وهو يسير بين السماء والأرض.:إني قد زدت في ملكك أنه لايتكلم أحد من 
الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح فأخبرتك . 
وقال مقاتل: نسجت الشياطين لسليمان(ع) بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهبا في إبريسم. وكان يوضع 
فيه منبر من ذهب في وسط البساط فيقعد عليه, وحوله ثلاثة آللاف كرسى من ذهب وفضةء 
فيقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلاء على كراسي الفضة, وحوهم الناس. وحول الناس 
من الصباح إلى الرواح» ومن الرواح إلى الصباح . 


[ه6 در بحار الأنوارجلد) ١‏ صفحة 28١‏ از محمّدبن كعب روايت كرده كه «سياه حضرت سليمات در منطقه اى 
به وسعت يكصد فرسنك جا كرفته بود. ١0‏ فرسنك أن آدمهاء ١0‏ فرستكى يريان» ١8‏ فرسنك درند كان و 
حيوانات غيراهلى و 0؟ فرسنك يرندكان. يكهزار خانة ابككينه داشت كه در آنها سيصد همسر دايم و هفتصد كنيز 


داشت . 

باد» فرمانبردارش بود و اورا كردش مى داد. در هنكام كردشء خداوند به او وحى فرستاد كه يادشاهى تورا 
فزونى داديم به اين كه هر مخلوقى سخن كويد, باد ترا ازآن با خبركند».مقاتل نقل مى كند كه شياطين تختى 
براى سليمان از طلا و ابريشم بافته كه طول و عرض أن يك فرسخ بود كه بر منبرى ازطلا در وسط أن مى نشست و 
در اطراف او سه هزار صندلى طلا و نقره بود, ييامبران بر صندليهاى طلايى و دانشمندان بر صندليهاى نقرهواى 
نشسته و اطراف آنان :را مردم كرفته» بركرد مردمء يريان و شياطين نشسته و يرندكان برسر آنان سايه افكنده واين 
بساط هر شب و روزتوسّط باد به فاصله اى برابريك ماه برده مى شود . 3 


كت انسان درمراحل ششكانه 


هوهو هف هو و وا ااا لوبلل ووو ووو ووو و ووو م ووو وودوووووه 


وقال تعالى في كتابه الكريم: «وَلِسْلَيِمَانَ ألرّيحَ عَاصِفَةٌ َجْري بأمره إلى رض يي بَارَكْا 

فِيهَا وَكُثَا بَكُل 2 شَيْ ءٍ عَالِسِينَ وَمِنَ آَلْشَّيَاطِيِنِ مَنْ يَعُوصُونَ آ لهُ وَيَمْمَنُونَ عَمَلاً دُونَ ذَّلِكَ وَكُنَا 
لَه حَافِظِينَ. » (الأنبياء الم و65). «وَلَقَد آنَثْتا دَاوُدَ وَسْلَيِمَانَ عِلْماً وَقَالاَ آلْحَمْدٌ لله آلْزِي 
فَضَُلَنا َصَلَنا عَلّى كدير مِن عبَادِه َلْمُوْمِيِينَ . وَوَرِتَ سُلَيِمَانُ دَاوْدَ وَقَالَيَاأَيُهَا أَلَاسٌ عُلَّمْتَا مَنْطق 
طبر وَاوييتا ا شَىْءٍ إن ١‏ هنا كَهْوَ آمل العم .» (انفل  ١٠١‏ و .)١١‏ «وَلِسْلَيمَانَ 
ألرّيحَ عدوا هر وها شَهْرٌ وَأْسَلْنَا لَه عَيْنَ لقِطر وَمِنَ الجنّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بإِدنٍ َب 
وَمَنْ يرع نهم عَنْ أفرًا نف مِنْ عَذَاب د يَممَلُونَ له مَايَمَاكُ مِنْ ري وَتَمَائِيلَ وَجِمَان 
كَالْجَوَاب وَكدُور رَاسِيَات أَعْمَلُوا آل داو د شُكْرأ وَقَلية مِنْ عِبَادِيَ الشَْكُورٌ . 0 (سبأ  ١١‏ وم0). 
«فَسَخَيْنَا لَهُ لد تخري بأشرو رُحَاءُ حَيْتُ أَصَابَ . وَالْمَّيَاطِينَ كِ بَنَاءِ عاص وَآحرِينَ 
مُقَرّنِينَ فِي آلأَصْفَادٍ . هَذَا عَظَائْنًا فَائئن أؤ ميك بِغَيْرٍ حِسَاب . وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَزْلْمَى وَحُسْنَ 
ماب . » (ص الآيات 5" ولا“ و8” وؤ" و١:).‏ فكان(ع) مع هذه السلطة العظيمة 0 
العظمء يأ كل خبز الشعير غير منخول ويطعم أضيافه اللحم مع الخبز المأخوذ من لباب الحنطة. 
قال الصادق(ع): «كان سليمان(ع) يطعم أضيافه اللحم بالحواري (أي الذي نخل مرة بعد مرة) 
وعياله المنشكار (أي الخبز المأخوذ من الدقيق غير المنخول) ويأ كل هو الشعير غير المنخول. وكان 


خداى تعالى مى فرمايد: «باد فرمانبر سليمان بود, اورا به سرزمينى كه متبرّكش ساختهايم مى برد وما به هر 
جيز 1 كاهيم. ازميان شياطين كسانى بودند كه برايش غوّاصى كرده و كارهاى ديكرى انجام مى دادند وما 
نكهبانشان بوديم.» سوره انبياء آيات١98و81.‏ «به داوود وسليمان دانش داديم. آن دو كفتند: سياس خداى را 
كه ما را بر بسيارى از بندكان مؤمن برترى داد. وسليمان ازداوود ارث برد و كفت: اى مردمء ما را زيان 
يرند كان أموختند وازهر جيزبه ماعطا شد. براستى اين برترى اشكارى است » سوره نمل آيات8١‏ و15. 

«و براى سليمان باد را قرار داديم كه صبحكاهان يك ماه وشامكاهان يك ماه را مى ييمود و جشمة مس را 
براى او ذوب كرديم. ازيريان كسانى بودند كه به فرمان يروردكارء بيش روى او كارمى كردند وهر كس از 
فرمان ما سر بيجى مى كرد, عذابى سوزان به اومى جشانديم. هرجه مى خواست, از محرابهاء ييكرههاء جامهابى 
همجون حوض و ديكهاى ثابت برايش مى ساختند. اى خاندان داوود, عملاً سياسكزارى نماييد. وجه اندكند 
بند كان سياسكزار. » سوره سبا ‏ آيات؟1 و1 . 

«يس باد را برايش رام ساختيم» به دستور او, به أرامى و نرمى » هركجا كه مى خواست روان بود و شياطين را 
هم كه بناهاى عالى مى ساختند و ازدرياء جواهرات كرانبها مى آوردند مسخّر او كرديم و شياطين ديكر را بدست 
اوبه غل و زنجير كشيديم. اينست بخشش ما. نكا ب حساب به مرك خبواضي ‏ عطا كن وزازفر كه خواهئ] 
منع. وهمانا برايش در نزد ما مقامى والا و بازكشت كَاهى نيكو است.» سورهص_-آيات الى . 

حضرت سليمان با اين توانابى و شاهنشاهى عظيم» نان جو سبوس نكرفته مى خورد و به ميهمانان خود كوشت 
ونان مغز كندم مى داد. 

امام صادق (ع) فرمود: «حضرت سليمانء به ميهمانان كوشت ونان كاملا سبوس كرفته و به خانوادهاش نان 
با سبوس داده و خود نان جوسبوس دارمى خورد. و مى فرمود : يك سبحان الله را كه خداوند ببذيرد, ازآنحه به 

0 
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0 يقول: لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتٍ آل داود.» وني رواية: «لأن ثواب 
التسبيحة يبق وملك سليمان يفنى.» (بحارالانوار - ج ١4‏ - ص 7٠١‏ دعوات الراوندي) . 
فإن قبل: قال الله تعالى حكاية عن سليمان إنه قال: «رَتَ هَبٍْ لِي مُلكأ لَايَْبَفِي لِأَحَدِمِنْ 
تغدِي.» فللماذا طلب هذا الملك. وقد كان له من المرتبة والعبودية لله أمر عظيم» حتى قيل في 
حقه: كان سليمان(ع) مع ماهو فيه من الملك يلبس الشعر, وإذا جنه الليل شسُدّيديه إلى عنقه. 
فلايزال قائأ حتى يصبح باكيأء وكان قوته من سفائف الخوص, يعملها بيده؟! (بحارالأنوارج ١4‏ 
ص 8) فالجواب: أولاً كبا في بعض الأخبار (بحار الأنوار - ج 4١2ص‏ 8 ذيل حديث إرشاد 
القلوب) ‏ : إنما منأل الله الملك لأجل القوة والغلبة على ملوك الكفار ليقهرهم بذلك, وقبله سأل 
الله القناعة . 
ثانياً: لما كان بعض الناس يقول: إن الاحتراز عن لذات الدنيا عسر صعبء لأن هذه اللذات 
حاضرة وسعادة الآخرة نسيئة» والنقد يصعب بيعه بالنسيئة» فقال سليمان(ع):أعطني يارب مملكة 
تكون أعظم الممالك الممكنة للبشر حتى أني أبق. مع تلك القدرة الكاملة, في غاية الاحتران 
ليظهر للخلق أن حصول الدنيا لايمنع من خدمة المول (بحارالأنوار - ج ١4‏ - ص 868). وبهذا 
الجواب يرتفع إشكال مايتوهم أيضاً من أن ني الله عزوجل معصوم لايجوز أن يكون بخيلاً. ويجاب 
أيضأ على هذا الإيهام (إيهام البخل) بأن الملك ملكان, ملك مأخوذ بالغلبة والجور وإجبار الناس» 
كملك الفراعنة وأهل الطاغوت, وملك مأخوذ من قبله تبارك وتعالى» كملك آل إبراهيم وملك 
طالوت وملك ذي القرنين, فقال سليمان: «هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن يقول: إنه 
ملك مأخوذ بالغلبة 'والجور.» .ليكون معجزأ له على نبوته وآيته على خلافته. ومن ثم يكون هذا 
خاندان داوود داده, نزد خدا بهتر است.» و دليل آن در روايتى حنين آمده: «براى اينكه سبحان الله باقى مانده و 
ملك سليمان نابود مى كردد.» بحار الأنوار_-جلد) ١‏ صفحة .7١‏ 
اكر كفته شود كه خداوند ازقول سليمان نقل كرده كه او كفته : «يرورد كارا به من سلطنتى ببخش كه يس 
از من براى هيج كس سزاوار نباشد. » جرا جنين قدرتى را خواست, با آن كه لباس يشمى مى يوشيد و شب تا 
صبح دستها را به كردن آويخته و كريه مى كرد و زندكى خود را ازحصير بافى مى كذراند؟ جواب اين است كه: 
اوَلُء جنانجه در بعضى روايات آمده؛ سليمان ازخداوند يادشاهى خواست تا بر شاهان خدا ناشناس يبرور شود و 
بيش از آن قناعت را خواسته بود. ثانياً» اين كه مردم مى كويند: «كذشتن از خوشيهاى دنيا مشكل است», جون 
خوشيهاى دنيا نقد وآخرت نسيه است ونقد را به نسيه دادن سخت است.» يس سليمان كفت: «خداياء به من 
أن توانايى را بده كه ازهمة انسانها برتر و بالا تر باشد, تا با داشتن جنان قدرتى , من ازدنيا برهيز نمايم كه مردم 
بدانئد,» داشتن مال و ثروت و قدرت دنياء از بند كى خدا جلوكيرى نمى كند. با اين كلامءياسخ اين شبهه كه ييامبر 
معصوم نبايد بخيل باشد نيز داده مى شود. كاهى دربارة شببة بخل ياسخ دادهاند به اين كه يادشاهى دوكونه 
است؛ يكى آن كه شاهان با ظلم وستم وكوبيدن ديكران دارند؛ مانئد فرعونها وطاغوتها. ديكرى آن كه خدادادى 
است؛ مانند سلطنت آل ابراهيم ويادشاهى طالوت وذى القرنين. حضرت سليمان عرض كرد: به من آن يادشاهى 
راعطافرما كهيس ازمن براى هيج كس سزاوار نباشد, كه بكويد سليمان سلطنت را بازور و ستم كرفته, تا معجزة 
ب 


٠٠١‏ انسان درمراحل ششكانه 


فالطريق الوحيد إلى التكامل الحقيق والعّناء الذاتي الاستقلالي إن 
يكون في الارتباط مع الله تعالى والانقطاع عن غيره فيبتعد الإنسان عن 
المعاصي ويتزين بلباس التقوى كما قال أميرالمؤمنين(ع) : «إذا أردت عزاً 
بلا عشيرة فاخرج من ذل معصيته إلى عز طاعته» . 

فهذا هوالطريق الوحيد الذي يراه الإإنسات الموحد , الإإنسات الرباني 
الذي يرتبط مع الله تعالى في جميع حالاته, الإنسان الذي يعيش عزيزاً, 
الإنسان الذي لايذل نفسه بالقاس الأمور المادية والاعتبارية من الغيرء 


يس تنها راه تكامل و رسيدن به بى نيازى و استقلال ذاتى» ييوستن به خداوند 
متعال و جداشدن ازغير اوست . ييوستن به خداء انسان را از كناهان بازداشته ويا 
بوشش يرهيزكارى زينت مى دهد. حضرت على (ع) فرموده: «هركاه واستى با 
نداشتن فاميل زياد به آبرو برسى » ازخوارى كناه ونافرمانى يرورد كار به سوى 
فرمانيردارى او( كه ابرومندى وعزت است) بيرون أى » :5 

ازاديد كاذ اتكان خداشتدامى ,تابر كنا را اه » الساكى كوبد ره الما 


خدا ارتباط دارد» سر ذلّت فرود نمى اورد وخود را نيازمند به غير ازخدا نمى بيند. 


املك الذي أعطاه الله لاينبغي لأحد من الحكام الظالمين المأخوذ ملكهم بالغلبة والقوة والظلم 
قطعاً. وهذا لايمنع أن يعطي الله من بعد سليمان من الأنبياء والأوصياء مثل هذا الملك أو 
أضعاف هذا الملك. وبهذا الجواب يرتفع إشكال توهم البخل, لأن الأنبياء كلهم معصومون. 
والعصمة لا نجتمع مع البخل. 
وقد كان سليمان(ع) إذا أصبح تصفح وجره الأغنياء والأشراف حتى يجيء إلى المساكين ويقعد 


بيامبرى و نشانة جانشين بودن او باشد. لذا آن قدرت و سلطنتى كه خداوند به سليمان داده؛ قطعاً براى هيج كس 
از صاحبان قدرت و زر وزورنبوده است. واين بخشش منافات ندارد كه حداوند يس از حضرت سليمان؛ به 
بيامبران ديكّر يا اوصياء آنها هم آن را ويا بالاتر ازآن را عطا فرمايد. با اين ياسخ, ايراد و شببة بخل, جواب داده 
مى سُودء زيرا همة انبياء معصوم بودهاند وبا بودن عصمت, بخل معنى ندارد. 


5 : رو 5 0 كك 
همانا حصرت سليمات» صبحكاهان صورت بزركان و توانكران را بررسى نموده,) سيس به ترد بيجاركان امده با 
سه 


مرحلة جبارم : دوران زند كى انسان دردنيا ٠١5‏ 
ولايرى نفسه فقيراً إلى أحد سوى الله تعالى ماديا ومعنوياً واعتبارياً: 
وأن الغاية المثى إنما هى الحياة الأبدية والبقاء السرمدي الذي تكفله 
للإنسان . 


همان عالئ ترين هف زند كانق حاويدان وهميشكى :اميت كه خداوند برائ 
- . 
بند كانش فراهم ساخته است . 


جه 5 
معهم ويقول: مسكين مع المسا كين. (بحارالانوار - ج 14 دص 8#). 


آنانه تفست ومن كفت من بيجاره ونادارى هستم وبا بيجاركَان همدم . بحارالأنوار_ جلد؛ ١‏ صفحة 8. 


دوراك برزخ 


المرحلة الخامسة : عالم البرزخ 
البرزخ قِ اللغة: الحاجز بين الشيئين , المانع من اختلاط احدهما 
بالآخر. قال تعالى: «مَرَجَ آلْبَحْرَئْنِ يَلَْقِيَانِء بَبْتهُمَا بَرْحٌ لأََنِغِيَانِ.»' أي بين 
البحرين (العذب والمالح) حاجزمنع اختلاط أحدهما بالآخر ويسمى برزخاً". 


مرحله بنجم: دوران برزخ 
برزخ در لغت به معنى فاصلهاى است كه ميان دو جيز قرار كرفته و مانع 
أفيتقته شدن ان كققة و آن ذورا ايكديكر دا من سار بخنداى تعالى فرمودهة 
«مرَجٍ آلْبَخْرَْنِ يَلْتقِيانِ بَِتَهُما بَّْ لا بَبْغِِانِ» يعنى «بين دو درياى كوارا و شور, 
حايلى هست كه نمىئكذارد نه كد كر مخلوكا كردند»." 


.؟١و‎ ١5١  نحرلا‎  )١( 

() - البرزخ عند الجغرافيين: أرض ضيقة بين بحرين» تصل برأ ببر وتحجز بحرأ عن بحر . 

() برزخ دراصطلاح جغرافيا به زمين باريكى كفته مى شود كه بين دو دريا واقع شده و دو خشكى را بهم متصل 
نموده و دو دريا را ازهم جدا سازد. 


٠66‏ انسان درمراحل ششكانه 


وني الاصطلاح: العقبة التى جعلها الله تعالى بين عالم الدنيا 
وعالم الآخرة. قال الراغب في «مفردات القرآان»: قيل: البرزخ 
مابين الموت إلى يوم القيامة . ١‏ 

وجاء عن المحقق الفيض في «الوافي» ' : البرزخ هو ال حالة التي 
تكون بين الموت والبعث» وهي مدة مفارقة الروح لهذا البدن الحسوس 
إلى وقت العود إليه, أعني زمان القبر. وتكون الروح في هذه المدة في 
البدن المثالي الذي يرى فيه الإنسان نفسه في النوم . وني الحديث النبوي 
«النوم أخو الموت .» وف القران ابجيد «الل 'بَتَوَقى الْأنْمُسَ جين مَوِْبًا وَآلَتِي 


در اصطلاح» برزخ كذركاهى است كه خداوند بين زندكى دنيا و زند كى 
آخرت قراردادهاست. راغب در «مفردات القران» كفته : برزخ بين زمان فرك است 
تا زور قياصتت : محقق فيض در «وافى» -جلد"- صفحة ؟1.» فرموده : «برزخ 
حالت انسان است يس ازمردن تا زنده شدن و آن» زمان جدا شدن روح ازجسم 
محسوس است تا بركشتن روح به جسم؛ يعنى زمانى كه در كور است و روح اين 
مدت در بدن مثالى (مانندان كه خودش را در خواب مى بيند) مى ياشد. در حديث 
بيامبر اكرم(ص) آمده است كه: «خواب برادر مرك است» ‏ در قرآن كريم 


(6 - قال الراغب في مفردات القران: قوله تعالى: «بينها برزخ لايبغيان», البرزخ في القيامة الحائل 
بين الإنسان وبين بلوغ المنازل الرفيعة في الآخرة, وذلك إشارة إلى العقبة المذكورة في قوله عزوجل: 
«فلا اقتحم العقبة.» وقال تعالى: «ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون». وتلك العقبة مانعة من 
أحوال لايصل إليها إلا الصالحون. وقيل: البرزخ مابين الموت إلى القيامة . 

(0) ساج«# د ص؟و. 


() راغب در مفردات كفته: «برزخ درقيامتء بازدارندة انسان است از رسيدن به درجات عالى آخرت واشاره 
است به كُذركاهى كه درام حق تعالى أمده: «قلاً أفْتَحمَ . . .» وفرموده: ((وَمِن وَراهمْ بتذلغ» يعنى يشت سر 
آنان سدع است.واين كذركام بازدارنده است از رسيدن به حالاتى كه غير ازشايستكان به آن نمى رسند. 
همحنين كُفته شده كيه بر زح الرزمانامرك تاقيامت است. 1 


سملت 


مرحلة بنجم: دوران برزخ /ا ١٠٠١‏ 


َْنَمْثْ فِيمتايهَا فَبُنِيك آنبي قضيّ عَلَبْها ألمت وَبْرْسِلُ الاخرى 
إلى أجل مُسَمّى.»' وروى الصدوق بإسناده عن النبي (ص) أنه قال 
«يابني عبد المطلب إن الرائد لايكذب أهلهءوالذي بعثني بالحق لقوتن كا تنامون ولتبعثن 
كا تستيقظون . ومابعد الموت دار إلا الجنة أو النار.» انتهى ه 


القالب المثالي 

فالبرزخ لايحسب من الدنيا ولا من الآخرة. أما عدم حسبانه من 
الدنيا فلآن الحياة فيه ليست على نحو الحياة في هذه الدنيا . فالروح فيه 
تكون في قالب مثاليّ رقيق هوائي ألطف من هذا الجسم , وليست فيه 


أمده : «ألله ' يتوفتى آلا نفس ...» . 

شيخ صدوق (ره) ازبيامبر اكرم (ص) اين حديث را نقل كرده كه فرمود: «(اى 
يسران عبدالمظلب» همانا بيشوايى به فاميلش دروغ نمى كويد. سوكند به آن كه 
مرا براستى بركزيدهء همانا مى ميريد جنانجه مى خوابيد و برانكيخته مى شويد» 
همحنان كه بيدار مى شويد ويس ازفرق خانهاى جز ببشت يا دوزخ نيست» . 


بدن مثالى 

بنابر اين» برزخ نه ازدنيا بشمار مى أيد نه از اخرت؛ ازدنيا شمرده نمى شود 
جود زندكَى آنجا مانند زندكّى دنيا نيست . روح در دورات برزخ» درقالب مثالى 
نازى و هوايى نرمتر ازبدن فعلى قرارمى كيرد كه در آنء جرم وتيركى ماديّات و 


. 49  رمزلا‎  )١( 


(؟) «خدا است كه وقت مرىء ارواح خلق را مى كيرد و آن را كه هنوز مركش فرا نرسيده نيز در حال خواب 
روحش را قبض مى كندء سيبس آن را كه حكم به مركش كرده, جانش ٠١‏ نككاه مى دارد و آن را كه نكرده به 
بدنش مى فرستد تا وقت مرك. در اين كار نيز ادلّه قدرت البى براى متفكران يديدار است.» سوره زمر آيه 49 . 


٠١8‏ انسان درمراحل ششكانه 


كثافة الماديات ولالطافة المجردات, بل هو جسم بين بين . 

وقد يسمى هذا العالم بالعالم المثالى, لأن عالم البرزخ مثل عالم 
الدنيا من حيث الصورة ة والشكل لا من حيث المادة. فالخصوصيات» 
على هذاء فيعالم البرزخ تختلف عن عالم الدنيا ونسبة ذلك العالم من 
حيث السعة إلى عالم الدنيا كنسبة الدنيا إلى الرحم . ولذلك لانستطيع 
أن نتصور خصوصياته كا لايستطيع الإنسان ‏ وهوفي عالم الرحم ‏ 
أن يتصور خصوصيات العالم الدنيوي الذي سينتقل من الرحم إليه. 
ولا كانت الروح في هذا العالم تعيش ني قالب مثالي للجسم الدنيوي 
فإن الناظر إذا رآه قال: هو بعينه, إلا أنه جسم رقيق هوائي مأخوذ من 
الريح» بل هو ألطف من الهواء فلا بمنعه أيّ مانع من الإحاطة بالأشياء' . 


لطافت مجرّدات نيست,ء بلكه جسمى است بين بدن وروح. كاهى نيز اين عالم 
را عالم مثالى كويند» زيرا عالم برزخ ازجبت شكل و صورت, مانند عالم دنيا 
است وازجبت ماده فرق دارد و ويكيباى عالم برزخ با عالم دنيا متفاوت 
است. مى توان كفت كه عالم برزخ نسبت به دنياء مانند دنيا است نسبت به رحم 
مادر ازنظروسعت ؛بدين جهت نمى توانيم وي زكيهاى آن راتصو ركنيم »جنانجه كود ك در 
رحم ماد رنمى تواند وي رُكّيهاى دنيا رابفهمدء بااين كه به زودى به دنيا وارد مى شود. 
ازآنجا كه روح دراين دنيا درقالب مثالى بدن زندكَى مى كندء وقتى 
بينندهاى أن را مى بيندء مى كويد: خود اوست, جزآن كه اوجسمى لطيف و 
نازك وهوايى مانند است كه ازهوا و باد كرفته شده, بلكه ازهوا هم لطيفتر 
است . لذا هيج جيز نمى تواند ازسير ان حلوكيرق: كيد '. 
 )١(‏ على هذا يكون كيان الإنسان مركباً من ثلاثة أجزاء: الجسم المادي الكثيف والجسم المثالي 
اللطيف الذي يطلق عليه في الاصطلاح الحديث اسم «بيريسبيري [72:101521717 » والروح . 


(؟) بنابر اين» وجود انسان ازسه جزء تركيب يافته است: جسم مادّى سخت, جسم مثالى لطيف ( كه علم جديد 
ان را يريسيرى نامد) و روح. 


مرحلة بنجم: دوران برزخ .١غ‏ 


العذاب والنعب في عالم البرزخ 

وعلى هذا لايرد الإشكال بأن الروح عرض فلا يجوز أن تتنعم أو 
تعذب في هذا العالم, فإن الجواب هو أن التألم والتنعم يقعان على 
القالب المثالي لا على الروح الحردة ' . 

وأما عدم حسبانه من الآخرة فلانه ليس الغاية الأخيرة التي ينتبي 
إليها الإنسان» بل إن بعده عالم البعث والنشور والحساب والجزاء بالخلود 
في الجنة أو الخلود في النار أو عدم الخلود فياء وليس عالح البرزخ 
سوى «محطة» بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. والالم فيه اشد وقعا على 
الأشرار من ألم هذه الدنيا وأخف وقعاً من عذاب الآخرة. والنعيم فيه 
ألذ وقعاً على الأخيار من نعيم هذه الدنيا وأقل لذة من نعيم الآخرة . 


سختى ها ونعمتهاى دورات بر 

بنابراين» اشكال نشود كه روح عارضى است ونعمت وعذاب دراين عالم براىاوفكن 
نيست» حون جواب اين است كه خوشى وناخوشى روح. برقالب مثالى واردمى شود 
نه برروح مجرّد". اما اين كه برزخ ازاخرت شمرده نمى شود به اين جهت است كه بر زخ 
آخر سير انسان نيستء بلكه يس از أن» زنده شدن ويراكنده شدن وحساب و 
ياداش است» به ماندن هميشكّى در بهشت وبا رفتن در دوزخ است. بررخ جز 
«ايستكاهى» 0-6 دنيا و آخرت نيست وسختيهاى أن براى تببكاران» ازدنيا 
سخت تر و از اخرت سبكتر است و نعمتهايش براى نيكان, از نعمتهاى دنيا لذيذتر 
وازلاأت نعمتهاى آخرت كمترمى باشد. 
 )١(‏ هذا على فرض أن تكون الروح عرضاً وقد ثبت أنها من الجواهر . 


(1) اين كفته» برفرض آن است كه روح عرض باشد, حال آن كه ثابت شده كه روح جوهر است . 


اذا انسان درمراحل ششكانه 


الدليل على وجود البرزخ 

والدليل على ذلك من الآيات والروايات والإجماع والعقل ثم بعض 
أقوال الحكماء المتأهين . 
١‏ أما الآيات الكريمة الدالة على وجود عالم البرزخ وتحقق الثواب 
والعقاب هناك , فكثيرة. منها قوله تعالى : «يا أمَُّا آلنَفْسٌ آلْمُظمَعْنَهُ 
آنجهي إِلَنْ رَبَكِ راضِيَهمَرْضِية. فَادْحْلِي فِي عِبَادِي وآذتليي 
0 : 

قلف أن الراك بالرهون: إلنيه تفال الرح اله حالوتةه. بوالفاء 
في قوله : «قاذفخلى» تدل عل أن حصول هذه الحالة يكون عقيب 
موك ماشرة بلك ا إلى أن تقوم القيامة . 


دليل وجود برزخ 

آيات كريمة قرآن وفرمايشات ييامبر اكرم(ص) وييشوايان معصوم 
-عليهم السلام ‏ و اتفاق نظر همة دانشمندان اسلام وعقل ويارهاى از كفته هاى 
فلاسفة خدايرست, دلالت بر وجود برزخ دارد. أيات دلالت كننده بر وجود عالم 
برزخ وثابت شدن ياداش و كيفر در برزخ فراوان است؛ ازجمله آية: «يا أَبّنْهَا 
آلنَفْسُ...» ' ترديدى نيست كه بازكشتن به سوى خدا به وسيلة مرك است. حرف 
«فاء» در كلمة «فَادْخْلِي» مى رساند كه يس ازمركىء بى درنكك اين حالت براى 
مؤمن حاضل هى شودء قبل از آن كه قيامت بريا شوه. 
 )١(‏ الفجر ‏ 0؟ إلى "١‏ . 


6 3 31 5 ص _ 
69 اى نفس مطمئن ودل ارام» به حضور يرورد كارت باز كرد كه تو خشئود از نعمتهاى اوواوراضى ازتواست. 
7 3 5 و . 1" 5 ٠.‏ 3 - 1" 
بازاى ودر صف بند كان خاص من دراى ودر بنبشت هن داخل شو. » سوره فجر_ايات7؟- الى ٠٠١‏ 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١١١‏ 


ومنها قوله تعالى : «ولاً تَقُولوا لِمَنْ يُفْثَلُ فِي سَبِيلٍ ال أمَوَاتٌ بَلْ 
أحشيّاءٌ وَلِنَكِنْ لأتَشْعْرونَ.»٠‏ قال الطبرسي على 0 صاحب 58 
أحْيّاءً.» فيه أقوال» أحدها ‏ وهوالصحيح ‏ أنهم أحياء على الحقيقة 
إلى أن تقوم الساعة, وهو قول ابن عباس 0 وفتادة, وجمع من 
المفسرين. ووجه تخصيص الشهداء بكونهم أحياء, وإن كان غيرهم 

من المؤمنين قد يكونون أحياء في البرزخ . أنه على جهة البشارة بذكر 
اهم ثم البيان لما يختصون به من أنهم عند ربهم يرزقون» كا في آية 
أخرى «ولآ تَخْسَبَن الَّذِينَ فَتِلُوا فِي سَبِيلٍِ آللّهأمواتاً بل أخبّاء عند رَتَهِمْ 
يُرْرَقُونَ.» ' وقد لجار الرازي من الأقوال هذا القول, وقال : هذا قول 
أكثر المفسرين, وقال: هذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إل 


همجنين أيةٌ: «ؤلا تَقُولُوا لِمَنْ يُفْتَلُ...» 

جنانجه مرحوم مجلسى در بحارالأنوار از طبرسى نقل كرده استع در كلمة 
«بن أخياء» سخنانى است؛ ازجملة اين سخنان كه صحيح هم بنظر مى رسد اين 
كه «بدرستى كه انان حتيكنا فد كاسنا قيامت بر يا شود.» اين كفتة 
ابن عبّاس» مجاهدء قتاده وجمعى ديكر از مفسّرين است. اختصاص يافتن شهداء 
به زنده بودنء با اين كه ديكر مؤمنين نيزممكن است در برزخ زنده باشند» به مناسبت 
مؤدة حالات آنان است. آن كاه بيان اين كه امتيازروزى خوردن نزد 
يرورد كارشان رأ دارند» جنانجه در ايه كو اذه : «ولا تَحسَبَنَ 0 ...» فخر رازى 

َك 

اين قول را اختيار كرده وكفته: ا ا ا لم ل 
١٠864  ةرفبلا - )١(‏ . 
)١(‏ - آل عمران  ١59‏ . 
(") به آنان كه درراه خدا كشته شدواندع مرده مكوييد؛ بلكه زندهاند ولى شما ] كاه نيستيد. سوره بقره أيه 4 18 . 


(5) «آنان را كه درراه خدا كشته شدهاند, مردكان مينداريد بلكه زندكانند ونزد يرورد كارشان روزى 
مى خورند. » سوره آل عمران -آيه كل 


1١7‏ انسان درمراحل ششكانه 


وهم قِ الفر وقال : والدليل عل ذلك من وحوه . 

منها: الآيات الدالة على عذاب القروهى كثيرة» كقوله تعالمى: «قَالُوا ربا متنا 
أثنتين وَأحيَتنا آثتتئن .» ' والموتتان لا تحصلان إلاعند حصول الحياة في القبر. 

وقد ذكر الشيخ الطوسي (ره) في تفسير التبياك قول السدي : «إن 
الإماتة الثانية فيالبرزخ إذا أحيى للمساءلة قبل البعث والقيامة .» ثم 
قال: فالآية محتملة لما قالوه (أيالرجعة), ومحتملة لما قاله السدي, 
وليس للقطع على أحدهما سبيل. ثم أضاف أنه قال ابن عباس وعبدالله 
والضحاك : هذه الآية كقوله عا ركيت تكفرون باللّه وكم أموَاتاً 
فاخب خيلكم 3 د يسِتكُم تُ إِلَْهِ تُرْجَعُون» . (البقرة-8؟)' . 


اشع كه ايخ ابه :ذلالك:ذارة برزاييكةه ند كان فزماتيردان: در قبريادائن كتارهاض 
خويش را مى يابند. ازجمله دلايل فخررازى براين مطلبء أياتى است كه 
دلالت بر عذاب قبر دارند, مانند : «قالوا رَبَّنا...»١‏ و دوبار مردن ممكن نيست مكر 
به زنده شدك درقبر. 

شيخ طوسى (ره) در تفسيرتبيان» كفتهُ سدى را جنين ذكر نموده: «مردن 
دوباره در برزخ وققى است كه براق شؤال (فيص 'اربراتكيضهه شدن وقيافت) 
زنده شود.») ويس ازان فرموده : «يس أيه محتمل است براى آنجه كه كفته اند» 
فى «رشعت وو سكل السك يرا لبد استارق. كفعه :وائراء حم المودن فطعو يز 
يك معنا وجهى ندارد. سيس يادآور شده كه ابن عبّاس وعبدالله وضحّحاك 
كفته اند كه اين ايه همانند فرمايش خداى تعالى است: «جككونه به خدا كافر 
فى اشوريد ورع الآ كاعر كان ودين وى لتله كرد كنا زا سه برا ندشهسا نا 


, و 5 و 
سيس زنده كردانبد شما راء سيس به سوى أو باز كردانده مى شويد.» ' 


5 -2 2 
60 -_- المومن - « كفتند: يرورد كاراما رادو بارميراندى ودو بار زنده مودى , » 


() - تفسير التبيان - ج 5 ص 50 . 


مرحلة بنجم: دوران برزخ * 1١1‏ 


وقال أيضاً : «والأقوى في معنى الآية أن يكون المراد بذلك تعنيف 
الكفار وإقاقه |الححة عليهم بكفرهم وجحودهم ما أنعم الله تعالى 
علييم و وأنهم كانوا هيوان قبل أن يخلقوا في بطون أمهاتيم وأصلاب 
ابائهم يعني لقا والنطفة موات » 9 أحياهم فأخرجهم إلى دار الدنيا 
أحياء » ثم يحييهم في القبر للمساءلة , ثم يبعثهم يوم القيامة .» إلخ١‏ 
وفي مجمع البيان في تفسير نفس الآية «أَخْبَيْتَنَاآنْتتَيْنِ.» ذكر ثلاثة 
أقوال» وعلى القول الأول والغالث تدل الآية الشريفة على الإحياء في عال البرزخ. ' 

ومنها قوله تعالى: «اثرقوا فَلاخِنُوا اراً.»"» والفاء للتعقيب المتصل. ؟ 


شيخ طوسى در تفسير تبيان فرموده: نظر بهتر اين است كه مراداز أيه سرزنش 
نمودن كفار واقامة برهان برآانان است به واسطة كفران و انكار نمودن آنجه را كه 
خداى الى برانها ازنعمت ارزانى داشته واين كه آنان بيش ازآن كه در شكم 
مادرات ويشت بدرانشات أفريده شوند نطفه بودند و نطفه مرده است . بعد زنده كرد 
آنان را وبه 5 رفاسن زا بسن ادر قبرازيدةشان من كنند آن كاه روز 
قيامت آنان را بر مى انكيزاند, ١....‏ و در مجمع البيان در تفسير اين آيه (ميراندى 
ما را دوبار) سه قول ذكر كرده كه بنابر قول اول و سوّم, آي مباركه دلالت بر زنده 
شدك درعالم برزخ دارد' . 


همجنين أيه : «امرقوافاك كخنُواناراً»» كه حرف <«فاء» براى بى ورتكةيوون اذه ابيك: 


. ١١17 ص‎ ١ ل تفسير التبياك  ج‎ )١( 

(؟) - مجمع البيان ‏ ج 4 - ص 5١ه‏ 1 

(0) ا نوج 

(؛) ‏ أقول: الفاء للتعقيب من غير مهلة. فالمراد نار البرزخ, ولو أراد الله سبحانه إدخاهم النار يوم 
القيامة لكان النائيب اكاك بثم . 1 1 

(*) «غرق شدند وداخل اتش كرديدند. » سوره نوح - أيه 0 7. حرف «فاء» دلالت دارد كه داخل شدن دراتش» 

بلافاصله يس ازغرق شدن است و مى رساند كه آنش عالم برزخ منظور است و اكر آنش آخرت را خداوند اراده 

كرده بود, با حرف «ثُمّ» ادا مى شد كه دلالت بر فاصله دارد. 


١1‏ انسان درمراحل ششكانه 


ومنها قوله تعالى : «التارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيَأَ وَيَوْمَ نَقُومُ 
آلمَاعَهُ أذخلُوا آلَ فِرْعَوْنَ شد الْعَذدَّاب». ١‏ 

فيستفاد من الآيات المذكورة تحقق العذاب على العاصي قبل يوم 
اللعوا لكان دكون ذلك ويعالم البرزخ . فإذا ثبت العذاب في عالم 
القبر والبرزخ وجب القول بثبوت الثواب أيضا في القبر وعالم البرزخ » 
لأن العذاب حق منه تعالى على العبد, والثواب حق العبد الذي جعله 
الله تعالى له بفضله» فإسقاط العذاب أحسن من إسقاط الثواب. 
فحيث لم يسقط العذاب إلى القيامة, بل حققه فيالقبر» كان ذلك 
في الثواب أولى . 

وساق الكلام إلى أن قال: 


از ديكر آيات اين فرمايش خداوند است كه : «التَاريعْرَضُونَ...» 

از آيات ياد شده استفاده مى شود كه محقّق شدن عذاب 0 از 
زنده شدن» بايستى درعالم برزخ باشد وهركاه عذاب عالم قبر و برزخ ثابت شدء 
بناجار بايد بكوييم كه ياداش و ثواب نيز در قبر و برزخ وجود دارد. زيرا كيفرو 
عذابء حقّ يرورد كار بربنده و ثواب» حق بنده است كه خدا به فضلش براى او 
قرار داده است. وعذاب نكردنء به مقام يرورد كار شايسته تر است ازياداش 
ندادن. يس هركاه مجازات را خداوند برندارد ييش ازقيامت» بلكه كناهكار رادر 
قبررعذاب كندء ياداش دادن به نيكوكار در قبر قطعى تر خواهد بود. وكلام خداى 


(0-المؤمن ‏ 45. والعطف يقتضي أن العرض على النار غدوَأ وعشيأ غير العذاب بعد قيام 
الساغة: 


(؟) «آنش بر آل فرعون, صبحكاهان و شامكاهان وروزى كه قيامت بر يا شود, عرضه داشته مى شود. آل فرعون 


رابه سختترين عذاب وارد كنيد. » سورهمؤمن_آية 41 . حرف عطف مقتضى اين است كه عرضه شدن آنتش صبح 
وشبء غيراز اتش قيامت باشد. 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١١8‏ 


وقوله تعالى : «وَيَسْتَبْسْرُونَ بالَذِين كك تَلْحَمُوا بيم.» ١‏ دليل على 
حصول الحياة في البرزخ مثل البعث . (انتبى كلام صاحب البحار). 


الدليل من الروايات 

؟ وأما الروايات الدالة على عالم البرزخ فقّد ذكر صاحب البحار 
نقلاً عن الرازي قوله : إن منها قول النبي(ص) : «القبر روضة من راياض 
قار حت مم حثر كدرنه» إق أ قال الرارى + والالجار وريم القر 
وعذابه كالمتواترة . وكان (ص) يقول في آخر صلاته : «وأعوذبك من عذاب 
القر.» وآخر أدلته أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها» وذلك 
يدل من بعض الوجوه على ما ذكرناه. (انتبى كلام المجلسي نقلاً عن الرازي). 


تعالى : «وَيَسْتَْشِرُونَ بالَذِينَ...»'. دلالت دارد برحاصل شدن در برزخ مانند زندكى 


دليل ازروايات 

امَا روايات: مرحوم مجلسى از فخر رازى نقل كرده كه ييامبر اكرم(ص) 
فرمود: « كور بوستانى ازبوستانهاى ببشت ويا كودالى از كودالهاى دوزخ 
است.» تا آنجا كه رازى كفته: «روايات دربارة ثواب وعذاب قبر به حدّى فراوان 
است كه جاى ترديد نيست.» ييامبر اكرم (ص) دراخر هر نماز مى فرمود: 
«خداياء ازعذاب قبر به تويناه مى برم.» دليل ديكر اينكه مردم به زيارت قبور 
شهداء مى روند و آنان را احترام مى نمايند. يايان سخن مجلسى از فخررازى . 


. ١1/١  نارمع آل‎ )١( 
(؟) «بشارت و مزدة دهند به آن مؤمنان كه هنوز به آنها نبيوسته و بعدأ در يى آنها براى آخرت خواهند شتافت.»‎ 
. ١/١ سوره آل عمرات -ايةٌ‎ 


3 انسان درمراحل ششكانه 


و روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يوم بدر ينادي المقتولين 
ويقول : «هل وجدتم. ما وعد ربكم حقاً؟!.» فقيل يا رسول الله؛ إنهم 
أموات , فكيف تناديهم؟! فقال(ص) : «إنهم أسمع منكم» . ١‏ 

وروي عنه (ص) قوله : «أنبياء الله لاموتون بل ينقلون من دار إلى دار» . " 

وروي عنه أيضاً(ص) أنه قال في جعفرين أبي طالب , وقد 
استشهد في غزاة موتة : «رأيته له جناحان يطير به] مع الملائكة في الجنة» . " 

وما يؤكد عذاب القبر ما جاء في الكاني'عن الصادق(ع) : «ولكني 
أتخوف عليكم في البرزخ.» قيل : وما البرزخ ؟فقال(ع): «القبرمنذ حين موته إلى القيامة». 

وقال الصادف أيضاً(ع) : «والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ . وأما إذا صار 
الأمر إلينا فنحن أولى بكم» . ؟ 


روايت شده كه رسول خدا(ص) در بدر كشتكان را صدا كرده مى فرمود : «آيا 
درستى آنجه خداوند به شما وعده داده, يافتيد؟» عرض شد اى رسول خداء اينان 
مرده اند جككونه صدايشان مى كنى ؟ فرمود : «آنان ازشما شنواترند»١.‏ 

همجنين از ان حضرت روايت شده كه فرمود: «ييامبران خدا نمى ميرند» بلكه 
از منزلى بمنزل ديكر مى روند.» ' ونيزدر جنك موته, بس ازشهادت جناب 
جعفربن ابيطالب(ع) فرمود: «جعفر را ديدم كه دو بال دارد وبا فرشتكان در 
ببشت يرواز ميكند»." 

اما رواياتى كه دلالت برعذاب قبر دارد؛ مرحوم كلينى در كافى, ازامام 
صادق (ع) روايت كرده كه فرمود: «مى ترسم برشما درعالم برزخ.» عرض شد 
برزخ جيست؟ فرمود: «قبراست ازهنكام مردن تا قيامت.» ونيز أن حضرت. 
فرموده: بر شما هراسان نيستم مكّر ازبرزخ» وهركاه كاربه دست ما افتدء ما 
سزاوارتريم به شما. ؛ (يعنى شفاعت ما شما را ازنكّرانى خارج مىكند). 


(ك ”ى ” 4) ججارالأنوار ج5 - ص 7١7‏ و50١7‏ و1314 . 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١١7/‏ 


وروي عن عمروبن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله(ع): إني 
نماك تو افق تقول زا ينا أن القن على ما كان فيهم» قال : 
«صدقتك كلهم والله فيالجنة.». قال : قلت: جعلت فداك إن الذنوب 
كثيرة كبائرء فقال : «أما فيالقيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي(ص) المطاع أو 
وصي النبي » ولكن والله أتخوف عليكم في البرزخ» . 

قلت : وما البرزخ ؟ قال : «القير منذ حين موته إلى يوم القيامة» . ' 

وعن الإمام الصادق(ع) فيقوله تعالى: «وَِن وَرَامْ بَرْعّ إلى بَنْ 


يبْعَنُونَ»: «البرزخ القير وهو الثواب والعقاب بين الدنيا والآخرة» . ١‏ 


ثم اعلم أن الذي ظهر من الآيات الكرمة والأخبار المتوافرة 
المستفيضة والبراهين القاطعة هو أن الروح باقية بعد الموت, إما معذبة 


عمروبنيزيد كويد: بهامام صادق(ع) عرض كردم : شنيدم مى فرمودى 
شيعيان ما هرجورباشند با همة كناهان در بهشتند. فرمود : «راست كفتم » به خدا 
سوكند همة آنها درببشت هستند. عرض كردم : قربانت كردم كناهان بزرق 
دارند؟ فرمود : اما در قيامت همةٌ شما به شفاعت ييامبر كرامى و مطاع يا جانشين 
بيامبر به ببشت مى رويد ولى به خدا سوكتد دربرزخ برشما هراسانم . عرض 
كردم : برزخ جيست؟ فرمود : قبر از هنكام مردن تا قيامت» ١‏ . 

ازامام صادق(ع) ازمعناى اين ايه : «وَمِنْ وَرائهمْ بَرْرح...» سؤال شد. فرمود : 
(« برزخ قبر وياداش و كيفر بين دنيا وآخرت است»'. 

مرحوم مجلسى فرموده: «بدان بدرستى كه از آيات قرآن و روايات فراوان و 
قطعى استفاده ميشود كه يس از مرك روح جاويدان است,ء يا درعذاب و 


() سفينة البحار - ج ١-ص‏ الاعن الكاني وبحارالأنوار - ج 5 ص 3507 . 
(؟) - بجحارالأنوار - ج 5 -دص868١؟.‏ 


١18‏ انسان درمراحل ششكانه 


إن كان ممن محض الكفر, أو متنعمة إن كان ممن محض الابمان. أو 
ب أن 5 1 و مور ا لاه ؟اأاء : ء غ|]) د 
يلهى عنه أن كان من المستضعفين إلخ . ودلك كله باللابدات المثالية . 


الدليل من الإجماء : 
وأما الإجماع . فقد قال المجلسي * : 
واعلم أن عذاب البرزخ وثوابه ما اتفقت عليه الأمة سلفاً وخلفاً , 


كرفتارى اكر كافر باشدء يادر نعمت و خوشى كر مون باشد, يا به او كارى 
ندارند اكر از مستضعفين باشد” وهمة اين حالات به بدن مثالى مربوط مى شود . 


دليل ازاجماع 
مرحوم مجلسى فرموده:* بدان بدرستى كه ثواب وعذاب عالم بررخ» مورد 

ر١‏ ) هكذاني المصدر, والظاهر: «عنهأ» . 

)١(‏ - بحارالأنوار - ج ١‏ - ص 77٠١‏ . وقال السيد الجزائري في الأنوار النعمانية (ص 407): ويمكن 
أن يراد بالملهو عنهم الذين وردت الأخبار في شأنهم, وأنهم يكلفون يوم القيامة بأن تؤجج لهم نار 
فيؤمروا بالدخول فيهاء مثل البله وامجانين ومن كان في فترات الأنبياء والشيخ الفاني والعجوز 
الفانية ونحوهم ممن سيأتي ذكرهم إنشاء الله تعالى. وهؤلاء لم بمحضوا الإمان, وهو ظاهر وم 
يمحضوا الكفر أيضاً لقصورهم عن ورود الموردين» فيبقون على حالهم في قبورهم حتى منحهم الله 
سبحانه في القيامة قوة إدراك التكليف والعقل القابل له. انتهى . 
أقول: ويأتي ذكر تفصيل هذا في باب الأعراف في آخر بحث المرحلة السادسة . 

(*) ل بجحارالأنوار - ج 5 - ص 707١‏ . 

() بحار الانوار-جلد صفحه 0١‏ سيد نعمت الله جزائرىدر انوار نعمانيه صفحه/40 فرمود: «ممكن است 

كفته شود مقصود از كسانى كه از آنان صرفنظر مى شود و روايات دربارهشان آمده. كسانى هستند كه در قيامت 

براى آنان آتشى افروننته مى كردد وفرمان مى رسد به آتش برويد, مانند افراد ابله وديوانه وآنان كه در دوران 
فترت» يعنى در فاصله زندكى دو بيامبر مى زيسته اند ومردان وزنان بير وناتوان كه نه كافرند ونه مؤمنء در قبرها به 
حال خود واكذاشته مى شوند نا خداوند در قيامت نيروى فهم ودرك وخرد به آنان بدهد سيس آنان را تكليف 

فرمايد.» بايانت سخن جزائرى . 
مؤلف كويد: تفصيل اين سخن در باب اعرافء آخر بحث مرحلة ششم خواهد آمد. 


مرحلة بنجم: دوران برزخ 16> 


وقال به أكثر أهل الملل. ولم ينكره من المسلمين إلا شرذمة قليلة ١‏ 

لاعبرة ببم. وقد انعقد الإجماع على خلافهم سابقاً ولا حقاً 

والأحاديث الواردة فيه من طرق العامة والخاصة متواترة المضمون . 
انتبى ما أردنا نقله . 


5 1 0 
اتفاق مردم مسلمان كذشته وحال واكثر ييروان ديكر اديان مى باشد وازمسلمين 
جز كروهى اندى " آن را انكار ننمودهاند وبه كفته آنان اعتناء نمى شود و 
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دركذشته وحال» مسلمين اتفاق برخلاف انان داشته وروايات شيعه وسنى به 

يىك معنى دلالت دارد. 

 )١(‏ منهم ضرار بن عمرو وجماعة من المعتزلة. وقد ظهر في شيراز في عشر الستين بعد الألف جماعة 
من علياء الملاحدة, وكان عالمهم يذهب إلى إنكار عذاب القَبرن ويموه على عوام الناس بِلْن الميت 
ينبغي أن يتعرف حاله بأن يحشى فه بالدخن وماشابهه ويدفنء فيؤق إليه في اليوم الآخر, وينبش 
قبره, فإنك تراه على حاله, فلو كان في القبر سؤال وحساب لتغيرت حاله. وسقط الدخن من فه, 
وأيضاً فإنا لانسمع عذابه في القن مع شدته وصعويته (الأنوار النعمانية ص 4088» الطبعة 
الحجرية) . 
أقول: إن هذا الملحد لو تعقل وتدبر وأعمل ماتقضى به الفطرة لانصرف عن مثل هذا التفكير 
السطحي الضيق, وآمن بالله, وعلم أن هذه العين وهذه الأذن المصنوعتين من عالم الطبيعة والمادة» 
لاتصلحان لسماع تلك الأمور الملكوتية ورؤيتها. من حيث إنها مركيتان من العناصر المادية 
اختلفة, وإن تلك الأمور الملكوتية إنما تدرك بحس آخر غير هذه الحواس الموجودة في عالم الطبيعة . 


(؟) ضرار بن عمرو وجمعى ازمعتزله ازاين كروه مى باشند. در شيراز در دهة ششم قرن يازدهم, كروهى ملحد 
بيدا شدند كه عالم ودانشمند ايشان عذاب قبر را منكر شده وبا اين كفته امررا برمردم مشتبه نمودند كه: دهان 
مرده را براز ارزن مى كنيم وروز ديكر بررسى نموده, مى بينيم ارزنها به حال خود باقى هستند يس اكر در قبر 
سال و جوابى مى بود بايستى حال مرده تغيير مى كرد و ارزنها مى ريخت. ديكر اينكه با همة سختى و ناراحتى 
عذاب قبر, جرا آثرا نمى شنويم . انوار نعمانيه -صفحه 408 جاب سنكى . 

مؤلّف كويد: اكراين ملحد فكر كرده ومى انديشيد و فطرت خود را بكار مى برد ازاين فكر سطحى و 
نادرست بر مى كشت وبه خداوند ايمان مى آورد ومى فبميد كه جشم و كوش ماذىء توانايى ديدن وشنيدن 
موضوعات ملكوتى را ندارند» زيرا جشم و كوش براى ديدن و شنيدن مادّيات است و موضوعات ملكوتى را بايستى 
با حواس ديكر و نيروهاى عقلانى درك كرد . 


0 انسان درمراحل ششكانه 


الدليل العقلى 

ولايخق أن القاور الاق "قد فل سيدا خف الانسانا من سلالة مذ 
طين, ثم نقله من حال إلى حال حتى استوى بشرا سويا على هذه 
الصورة العجيبة البديعة. وبعبارة أخرى : إن الجسد متولد من نطفة 
المني » والنطفة من الدمء والدم من الأغذية » والأغذية من التراب وما 
يلابسه من هواء وحرارة ورطوبة وغير ذلك . 

ولا استقرت النطفة في «قَرَارٍ مَكينٍِ» أي مستحكم, جعل النطفة 
علقة » أي حوّل النطفة من صفاتها المنوية إلى العلقة» وهي القطعة من 
الدم الجامد, ثم حول العلقة إلى المضغة , وحول المضغة إلى العظام وكسا 
العظام خا يعد أن تنقل هذا المحلوق من مرتبة إلى مرتبة من هذه., 
المراتية :السك أنفا لقا اخحن. 


دليل عقلى 

ناكفته نماند كه يرورد كار توانا» ابتداى آفرينش انسان را ازيارهاى كل قرار 
داده, آن كاه او را ازحالى به حالى بركردانده تا به صورت انسانى خوش قدو 
قامت و زيبا و شكفتآور درآمده است . به بيان ديكر بدن انسان ازقطرهاى منى 
بيدا شده و ملى ازخون وخون ازغذا وغذا ازخاى وجيزهايى كه همراه اوست 
از قبيل هوا و حرارت و رطوبت وغيره به وجود آمدهاند. هنكامى كه نطفه در «قرار 
مكين» و جايكاه استوار جايكزين شد خداوند آن را علقه نمود» يعنى ويزكيهاى 
منى را بركرداند وبه شكل خون بسته و آن را به شكل كوشتى جويده شده و آن را 
به شكل استخوان بايوششى ا زكوشت درآورد ويس ازآن كه اين مخلوق راازمرحله اى 
به مرحلة ديك رازمسيرهاى ششكانه منتقل نمود, اف رينشى ديك رايجاد كرد. 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١١١‏ 


قال: «ثُمَ أنْمَأنَاهُ خَلْقَاًآحَرَفَتَبَارَكَ آللَّهُ ُعْسَن الْحَالِقِينَ.»* أي خلقاً 
مبايناً للخلق الأول وهي المرتبة التي يتتكامل فها وجوده الجسماني 
ووجوده الروحي ويصبح أهلاً للحياة على وجه الأرض خارج الرحم. 

ومن هنا تعرف بعض عجائب خلقه وغرائب حكمه بحيث لايحيط 
ببا وصف الواصفين, وشرح الشارحين '. وإن في عطف الجملة 
اللاحقة على الجملة السابقة بحرف العطف «تم» إشارة إلى كثرة 
التفاوت بين خلق المراتب الست الأولى وخلق المرتبة الأخيرة» أي 
الروح المؤهلة للإدراك . لأن الروح ليست من جنس البدن» فإنها خلق 
آخرء لقوله : «ثُمَ انْمَاناهْخَلْقاآحَر. 

وهذه الروح عبارة عن موجود علوي العنصر قدسي الجوهر» يسري 
كه فرمود : «ثم أ نْسَأ ناة خَلقا خَلْقاآخَرٌ...» . 

يعنى آفرينشى كه از آفريدة بيشتر جدا است. اين مرحله اى است كه 

وجود انسان ازحيث جسم كامل شده و آمادكى يذيرش روح و زندكى بيرون رحم 
مادر را بيدا مى كند. ازاينجا مى توان برخى از شكفتيهاى آفرينش و حكمتهاى 
بيكران خداوند را كه از حدّ ووصف بيرون است» شناخحت" 

علت الحاق جمله دوم به جملة اول با«ثم» كه دلالت برفاصله دارد اشاره به 
تفاوتهاى زيادى است كه بين مراحل ششكانة فرينش و آخرين مرحله؛ يعنى 
بيوستن روح به بدن ( كه صلاحيت درك و فهم را دارد) وجود دارد» زيرا روح از 
جنس بدن نيست بلكه آفرينشى ديكراست كه فرموده: «او را آفرينشى ديكر قرار 
داديم .» واين روح ازموجودات عالم بالا و كوهرى ياك است كه در بدن جريان 
 )0(‏ المؤمنون - ١4‏ . 


)١(‏ - راجع توحيد المفضل حتى تعرف الكثير من عجائب خلقه تعالى 
(1) براى 1 كاهى بيشترازعجايب خلقت به كتاب «توحيد مفضّل» مراجعه شود . 


١7‏ انسان درمراحل ششكانه 


فيهذا البدن سريان الضوء فيالمواء والنار في الفحم. وببهذا نعلم أن 
الروح ليست من جدس. البدت . 

وببذا أيضاً يتضح لك السر في قوله تعالى ‏ عقيب الآية الشريفة 
المبينة لمراتب الخلق ‏ : «قَتَبَارَكَ آللّهُ أَحْسَنُ الْخَالقبنَ. » وهو أنه 
سبحانه وتعالى لما جمع بين الروح والبدن؛, وهما ليسا من جنس واحد 
بل بينها تباين تام» وما جعل في الإنسان من عجائب خلقه ولطائف 
حكفة قال «فَْتَبَارَكَ للها أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ وم يقل ذلك فيخلق 
السماوات والأرضين وما بينها . 

والحاصل : بعد ملاحظة الأمور المذكورة من مراتب الخلق, من بدء 
الخلق إلى كماله. بقدرته تعالى» وتعقل ذلك » لايبق محال للتوقف 
في التصديق بعالم البرزخ . أضف إلى ذلك أن عالم الرؤيا الذي هوعالم 


دارد» مائند جريان نور در فضا و جريان اتش در زغال . از اينجا هم مى فهميم كه 
روح ازجنس بدن نيست وهم رمزاية كريمة: «قَتَبارَكَ آالله؛...» كه فرمود: 
«آفرين برقدرت كامل ببترين أفريننده.» را در مى يابيم . 

بدين جهت به خود آفرين كفته كه دو موجود متفاوت ونا هم آهنك را بهم 
آميخته ومر بوط وده وشكفتيها ولطافتهايى در وجوداونهاده است. ' بااين كه درافرينش 
آسمانها وزمين وآنجه در بين آن دو وجوددارد, كلمة «تبارك الله» رانكفته است. 

نتيجه بحث اين كه يس ازبررسى آنجه ازمراحل آفرينش انسان تا يايان و 
كمال خلقت او وانديشيدن در آن ياد أور شديم , نبذيرفتن عالم برزخ معنايى 
ندارد. علاوه بر آن, خواب كه عالمى است بين مرك و زند كى وهمانند برزخ» 
(١)روزى‏ كه آفريدتوراصورت آافرين برافريتش توبه خود كنت آفرين 


صورت نيافريده جنينء صورت افرين برصورت آفزين وبراين صورت آفرين 
مترجم 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١717‏ 


برزخي بين الموت والحياة بمشل لنا عالم الأرواح, فإن الروح في حال 
النوم يكود لها السرور والتكلم والتأثر والحركات الختلفة » من دون أن 
يتحرك لسان النائم أو عضو آخر من أعضائه . ١‏ 

ويضاف إلى هذا أيضا أن المسلم الذي أقر بأصول العقائد كما هو 
حقه من التوحيد والنبوة والمعاد (أي الاصول الشلا ثه) عن علم 'ومعرفة 


عالم ارواح را براى ما مجسم مى كند, زيرا كه روح در خواب» ازشادى وغم و 
سخن كفتن و حركات مختلف بهره داشته بدون اينكه زبان يا عضوى از اعضاء او 
حركت كند و همجنين ساير حركتها و فعاليتهايى كه در خواب دارد' . 

علاوه بران, مسلمان يس ازيذيرفتن ريشه هاى اعتقادى (توحيد, نبوت و معاد) 


(1) - روى ثقة الاسلام في الكاني عن الحسن بن عبد الرحمن عن أي الحسن(ع) أن الأحلام لمتكن 
في مامضى في أول الخلق, وإنما حدثت. فقلت: وماالعلة في ذلك؟ فقال: إن الله عزذكره بعث 
رسولاً إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته فقالوا: إن فعلنا ذلك فالنا ؟ ,ماأنت بأكثرنا 
مالاً. ولابأعزنا عشيرة» فقال:إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة» وإن عصيتموني أدخلكم الله النان 
فقالوا: وماالجنة والثار؟ فوصف لحم ذلك فقالوا: متى نصير إلى ذلك؟ فقال: إذا مت . فقالوا: لقد 
رأينا أمواتنا صاروا عظاماً ورفاتأ, فازدادوا له تكذي.أ وبه استخفافاً. فأحدث الله عزوجل فيهم 
الأحلام, فأتوه فأخبروه مما رأواء وما أنكروا من ذلك . فقال:إنالله عر ذكره أراد أن يحتج عليكم 
بهذا. هكذا تكون أرواحكم إذا متم وإن بليت أبدانكم تصير الأرواح إلى عقاب حتى تبعث 
الآبدات. (مجارالانوار - ج 5 - ص 51#) . 


(0) ئقة الاسلام كلينى ازامام هفتم (ع) روايت كرده: «همانا خواب در نسلهاى بيشين نبوده ندا يندا شده, 
عرض كردم: علت جيست؟ فرمود: به درستى كه خداوند ييامبرى را به سوى مردم زمانش فرستاد تا آنان را به 
بيرستش و فرمانبردارى بخواند. كفتند: براى ما جه فايدهاى دارد؟ مال وثروت و كسانتوبيش ازها نيستند. 
:ضار زهان رون لمارا نيشت من يزه و كر سخالفتا لواف أو كبرفيم هلين . انق أ يبكلت د 
دوزخ جيست؟ يس بهشت و دوزخ را برايشان توصيف كرد. كفتند كى هى رويم؟ فرمود: هنكام مرق. 

كفتند: ديديم كذشتكان ما بوسيدند. يس بيامبر را بيشتر سبك شمردند. خداوند خواب ديدن را برايشان 
ايجاد نمود. يس به نزد ييامبر آمده و آنجه ديده بودند وآنجه انكار داشتند, كفتند. فرمود: خداوند حجّت را بر شما 
تمام نمودهء روحهاى شما جنين خواهد بودهركاه بميريد. اكر جه بدنها ببوسد, تا هنكام زنده شدن بدنهاء روحتان 
كرفتار عذاب مى شود. بحار الانوار-جلد>- صفحه 747 . 


١‏ انسان درمراحل ششكانه 


يجب عليه, بحكم العقل» قبول ما يترتب على الإمان بها من أمور 
أخرى ما دلت عليه الآيات والسّنة المتواترة (أي قول المعصوم)» كعالم 
البرزخ وغيره مما أثبته الكتاب الكريم وقول المعصوم , وإلا كان اعتقاده 
بالأصول الأولية ممتلاً» خصوصاً الاعتقاد بالبعث وإحياء العظام وهي 
رمب » فإن الأمور المتمائلة إذا جاز في أحدها حكم جاز فيها كلها . 
ولذا قيل: «حكم الأمثال في ما يجوز وفيا لايجوز واحد». وقد قال 
الحكماء : «كل ماقرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان مالم 
يذدك عنه قاطع البرهان .» أي كل أمر لم يقم البرهان على وجوبه ولا 
على امتناعه لاينبغى أن ينكر وجوده ويعتقد بامتناعه» بل يترك في بقعة 
الامكان (أي اعفان العقل) , لاأنه ممكن بالذات . 

اعت مدعل هنال يحم ورهن الى فل اعلافة يكو مكق 
الوقوع عقلا. خاصة إذا كان هناك شواهد صدق عليه ؛ فالعقل يحكم 


با دليل و برهان عقلى , مى بايست به حكم عقل آنجه را كه مربوط است به ايمان 
و موضوعات ديكر كه ايات قرآن و روايات ييشوايان دين برآن دلالت داردء بيذيرد 
مانند عالم برزخ وغير آن ازجيزهايى كه قران و سخنان ييشوايان أن را ثابت كرده 
وكرنه عقيدهاش به اصول و ريشهها تباه خواهد بود خصوصاً عقيده به زنده شدن» 
كه استخوانهاى يوسيده زنده مى شوند» زيرا هر جيزى را كه در موضوعى يذيرفتيم» 
در موارد مانند آن نيز بايد بيذيريم . جنان كه كفته اند: «حكم مانندها در ممكن 
بودن ونبودن يككسان است.» ودانشمندان فرموده اند: هرجه شنيدى, در بوته امكان بككذارتا 
دليل برنبودنش بياب .يعنى أنجه كه بودونبودش برايت ثابت نشده انكار 
مكنء بلكه بكوشايد باشد (يعنى احتمالش هست نه اين كه ممكن بالذّات 
است). يس آنجه شئيدن آن بى دليل برتوسنكين مى آيدء ازنظرعقل ممكن 


است واقع شود. بويزه آن كاه كه نشانه هاى درستى آن موجود باشد عقل آن را 


مرحلة بنجم: دوران برزخ عي 


بقبوله, وبالأخص إذا كان المخير صادقاً يخبر عن علمه تعالى مع سند 
قطعي . فبعد هذه المراتب يحكم العقل بوجوب قبوله لا جرد إمكانه . 
فحيند لايبق أي عذر للإيرادات والاشكاللات وعدم القبول. فعلى هذا 
لايجوّز العقل أن ينكر أي عاقل ذلك . 


كلام الحكماء المتألمبين 

وأما أقوال الحكماء المتألبين فقّد قالت طائفة منهم كأفلاطون 
واتناض::ة إن في الوجود عالماً مقدارياً غيرالعالم الحسي . وهو واسطة بين 
عالم الماديات وبين عالم المجردات, ليس فيتلك الكثافة ولا في هذه 
اللطافة , فيه للأجسام والأعراض من الحركات والسكنات والأصوات 
والطعوم والروايح وغيرها مُثْلٌ قائمة بذّاتها معلقة لا فيهادة, وهو عالم 


مى يذيرد» خصوصاً هركاه خبر دهنده راستكوو با دانش خدايى وسندى قطعى 
باشد, با ثابت شدن اين مراتب, عقل علاوه بريذيرش امكان آن, حكم به لزوم 
قبواش نيز خواهد كرد. بنابر اين هيج كونه عذر و ايراد و اشكالى بر نبذيرفتن عالم 
برزخ باقى نمانده وعقل وخرد به هيج عاقلى اجازةُ انكار آن را نمى دهد. 


كلام فلاسفة خداشناس 

كروهى از فلاسفه مانند افلاطون و ييروانش كفته اند كه در وجود, عالمى 
فبدك إنذان كر كد عبر ]ربح محسوس انعو الخدومط مين عاتر ا كازو 
مجرّدات است. نه جرم وتيركى ماديات ونه لطافت و نرمى مجرّدات را دارد. در 
آن عالم, براى اجسام واعراض ' نمونه هايى است كه به خحودى خود ايستادهاند 
بى آن كه بستكى به مادّه داشته باشند وآن يك عالم بسيار وسيع ويهناور است و 


)١(‏ اعراض عبارتند از جيزهائى مانند حركت وسكون وصداء طعم ومزه وبوورنكها ومانند آنها كه ايستادكّى 
أن به جيز ديكرى أست . 


١5‏ انسات درمراحل ششكانه 


عظم الفسحة, وسكانه على طبقات متفاوتة في اللطافة والكثافة وقبح 
الصورة وحسنهاء ولأبدانهم المشالية جميع الحواس الظاهرة والباطنةء 
فيتنعمون ويتأمون باللذات والآلام النفسانية والجسمانية . ١‏ 

وقال شيخنا البباني عطر الله مرقده : 

«هذا وإن لم يقم على وجوده شي من البراهين العقلية لكنه قد 
تأيد بالظواهر النقلية وعرفه المتألهون بمجاهداتهم الذوقية وتحققوه 
مشاهداتهم الكشفية. وأنت تعلم أن أرباب الأرصاد الروحانية أعلى 
قدرأ وأرفع شأناً من أصحاب الأرصاد الجسمانية» فكما أنك تصدق 
هؤلاء في ما يلقونه إليك من خفايا الميئات الفلكية فحقيق أن تصدق 
أولئك أيضا في ما يتلونه عليك من خبايا العوالم المقدسة الملكية» . ' 

وقد نسب العلامة في «شرح حكمة الإشراق» القول بوجود هذا 


ساكنين آن از جهت لطافت و تيركى و زشتى و زيبايى» طبقاتى كونا كون دارند و 
بدنهاى مثالى آنها همه حواس ظاهرى و باطنى را دارد و خوشيها وناخوشيهاى 
روحى وجسمى را لمس ميكنند '. 

شيخ بهائى » كه خداوند قبرش را خوشبو كند» كفته است: كرجه براى وجود 
اين عالم دليل عقلى اقامه نشده, لكن ظاهر انجه نقل شده استء آنرا تاييد كرده 
و خدايرستان خوش ذوق با كوششهاى فراوان آنرا كشف نمودهاند وشما مى دانيد 
كه صاحبان روحيّات عالى» قدر و منزلت برترى نسبت به دانشمندان مادى و 
فلكى دارند. 

همجنان كه نظريات فلكى أنان يذيرفته مى شود سزاوار است نظريّات 
دانشمندان و فلاسفة روحى كه ازارتباط با عالم ملكوت و زواياى أن اعلام 
مى دارند» يذيرفته شود ' . علامه در«اشرح حكمة الاشراق» تاييد وجود اين عالم 
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مرحلة بنجم : دوران برزخ /1” ١‏ 


العالم إلى الأنبياء والأولياء والمتألبين من الحكاء . ١‏ 


تعجيل عقوبة المومن قبل الحشر 

اعلم أن المؤمن والموالى لآل الرسول(ص) ربما يبتلى ويرتكب 
المعاصى . فإذا أراد الله به خيراً عجل فيجزائه وعقوبته في الدنيا» وقد 
تكرت العقرنة وعال التررق وقد أبمي هذا اقول الأخبان الشرينة : 
فنها قول النبى (ص) : «إن الله إذا كان من أمره أن يكرم عبداً وله ذنب ابتلاه 
بالسقم. فإن لم يفعل ذلك ابتلاه بالحاجة فإن لم يفعل ذلك به شدد عايه الموت ليكاق 
بذلك الذنوب» . 

ومنها رواية عمر السابري: قلت لأبي عبدالله(ع): إن من أصحابنا 
من يرتكب الموبقة, فقال(ع) : «ياعمر لاتشنع على أولياء اللهء إن من أوليائنا 


را به انبياء و اولياء و خداشناسان از حكماء نسبت داده است .١‏ 


مجازات و كيفرهاى زودرس بيش ازقيامت 

بدان به درستىكه مؤمئين ومحبّين آل بيغمبر(ص) كاهى مرتكب كناهانى 
مى شوند و حون خداوند تبارك و تعالى خيرآنان را مى خواهدكيفرشان را در همين 
زندكَى دنيا ويا درعالم برزخ قرارمى دهد. براى اثبات اين مطلب روايات 
ارزندهاى رسيده استء از جمله روايت شده كه بيامبر | كرم (ص) فرموده: «همانا 
خداوند هركاه بخواهد بندة كتكارق را كرامى دارد؛ بيمارش كرداند واكر بيمار 
نشد, نيازمندش مى نمايد و اكر نيازى بيدا نكرد, جان دادنش را سخت كرده تا 
جبران كناهان او بشود.» همجنين عمرسابرى كفت: به امام صادق(ع) عرض 
كردم : ازياران ما كسانى مرتكب كناه مى شوند. فرمود: «اى عمرء اولياء خدا را به 
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١١8‏ انسان درمراحل ششكانه 


ليرتكب ذنوباً يستحق ببا من الله العذاب فيبتليه الله فيبدنه بالسقم حتى تمحص 
الذنوب . فإذا عافاه فى بدنه ابتلاه ووماله. فإن عافاه في ماله ابتلاه في ولده. فإن عافاه 


من بوائق ن الدهر شدد عليه خروج نفسه حتى يلق الله وهو عنه راض» . 


مساعلة الملكين 

للميت حساب في قبره. يأتيه ملكان يسألانه عن أصول دينه ع 
وعلى هذا إجماع الشيعة وأصحاب الحديث. وتفسير مجمله أن الله ينزل 
عن ل سروه اتتعسيعة يعن الموفتة ملككن ‏ امه بسع وقوه يدانه 
ع وين عخلك: عظمة وطن تبه وليه فتنيبي بالق الذى فارق الدنيا 


كناه سرزنش منما. همانا ازدوستان ما كناهانى را انجام مى دهند كه مجازات 
خدايى داردء يس خداوند كسى را كه مرتكب كناه شده مبتلا به مرض مى كند تا 
كناهانش ياك شود. د بس اكرسلامتى به او داد» بلابى به مالش وارد مى كند و 
اكر مالش 0056 شيك اقرز ةانقل برا كرقلة باتريها رشان ىن كتد وا كر ارحمة 
افاي بروركار محفوظق واشيع» حاتش رابه سحن من كيرد فا ديا تروداو 
خدا از او خشتود باشد». ١‏ 


بازبرسى فرشتكان 

يكى المسائل مرموط ينة :انان ذال قر اسية او انها ابن صورية كه دو فرشتنه 
مى أيند و اصول دين را ازاومى يرسند واين مسئله مورد اتفاق شيعه واصحاب 
حديث است. كسى را كه خداوند ميخواهد نعمت دهد, يس از مرك دو فرشته به 


نام مبشر و بشير به فقبرش مى فرستد و دربارة خدا وييامبر و ييشوايان دين ازاو 
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مرحلة بنجم: دوران برزخ الخ 


على اعتقاده والصواب. ويكون الغرض في مساءلتها استخراج العلامة 
بما يستحقه من النعيم فيجدانها في الجواب » وينزل جل جلاله على من 
يريد تعذيبه في البرزخ ملكين اسماهما ناكر ونكيرء فيوكلها بعذابه, 
ويكون الغرض من مساءلتها له استخراج علامة استحقاقه من العذاب 
بما يظهر من جوابه من التلجلج عن الحق او الخبر عن سوء الاعتقاد او 
إبلاسه * وعجزه عن الجواب. وليس ينزل الملكان على أصحاب القبور 
إلا على من ذكرناه, ولايتوجه سؤالهما منهم إلا على الأحياء بعد الموت 
لا وصفناه. وهو مذهب حملة الأخبار من الاإمامية» ولهم في ماسطرت 
فيه انا وليس لمتكلمهم من قبل فيه مقال عرفته فأحكيه على النظام'. 


مى يرسند ومطابق عقيدهاى كه در دنيا داشته وحق بوده, به أن دو ياسخ مى دهد. 
هدف ازاين سؤالهاء بدست أوردن نشانة استحقّاق نعمت است كه ازجواب 
مى يأبند . 

وبرآن كس كه ارادهُ عذاب درعالم برزخ كرده, دو فرشته به نام ناكر و نكير 
مى فرستد نا عذابش كنند و هدف ازسؤالباى انان بدست أوردن نشانة استحقاق 
عذاب است كه از نحو جواب و كيركردن زبان و سركردانيش در جواب» انحراف 
ازحق وعقيدة باطل او معلوم مى شود. فرشتكّان برغيراين دو دسته از اهل قبور 
وارد نمىشوند و اين سؤال از آنان نمى شود مكر با زنده شدن يس از مرك, جنانيجه 
بيشتر اشاره كرديم . 

اين است مذهب راويان اخبار و شيعيان دوازده امامى كه درانجه نوشتم» 
نشانه هاى ايشان وجود دارد و بيش ازاين» دانشمندان ايشان دراين باره سخنى 
نداشته اند تا بازكو نمايم '. 


. أي تحيره‎  )( 
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حر انسان درمراحل ششكانه 


وف الحديث عن الصادق عليه السلام : «لايسأل في القير إلا من محض 
الإيمان محضاً أو محض الكفر محضاً.»' وعن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي 
جعفر عليه السّلام: أصلحك الله من المسؤولون في قبورهم ؟ قال عليه السّلام : 
«من محض الإيمان ومن محض الكفر.» قال: قلت : فبقَية هذا الخلق ؟ قال 
عليه السّلام : «يلهون” ‏ والله ‏ عنم مابعياً بهم ...»" وبهذا المضمون أخبان اخ 
فيستفاد من هذا النوع من الأخبار أن المساءلة في القبر لاتكون للكل وهذا 
لايناني ماورد من أن القبرروضة من رياض الجنةأوحفرةمن حفر 
النيران. 


از امام صادق (ع) روايت شده كه حضرت فرموده : (در قبر يرسش نمى سود 

جزازآن كس كه ايمان ويا كفرش خالص باشد»'. 
٠. -. 02 ٠.‏ 

ابى بكر حضرمى كويد: به امام باقر(ع) عرض كردم : خداوند شما را 
سلامت بدارد ازجه كسانى در قبريرسش مى شود؟ فرمود: ازان كس كه ايمان يا 
كفر خالص دارد. عرض كردم : يس بقيّه مردم جه مى شوند؟ فرمود : به خدا سوكند 
ازآنان صرفنظر شده, به آنان اعتنايى نمى شود .' 

اين معنى از روايات ديكر نيز استفاده مى شودكه سوال قبربراى همكان 
نيست . وبا فرمايش بيامبراكرم(ص)همكه فرمود: «قبرء بوستانى ازببشت يا 
كودالى ازآئش است.» منافات ندارد. 


5١ بحا رالأنوار - ج 5 ص‎ - )١( 
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إن لله ملائكة نقالة فينقلون الموق إلى حيما يناسيهم 

في «لآلي الأخبار» * نقلاً عن الشيخ الطوسي (ره) في أماليه مرفوعاً إلى أبي 
عبد الله الصادق(ع) أنه قال : «قال رسول اللهدرص) إن لله ملائكة نقالة ينقلون 
أموات العباد حيث يناسيهم.» ١‏ وفيه عن «غوالى اللئالي» بسند صحيح عن كميل 
بن زياد النخعي أب قنال يي أمي را مؤمنين(ع) يقول : «ادفنوا موا كم أن 
شتم فلو كانوا صلحاء أبراراً لنقلتهم الملائكة إلى جوار بيت الله الحرام ومدينة رسوله 
المعظم. ولو كانوا فسقاء لنقلتهم الملائكة إلى حيث يجدونه أهلا» . 


فرشتكان نقاله 

خداوند متعال فرشتكانى دارد كه مردكان را به جايى كه مناسب آنان است 
منتقل ميكنند شيخ طوسى در امالى”ازييامبراكرم (ص) روايت كرده كه فرمود: 
«يرورد كار را فرشتكانى است كه جابجا مى كنندمرد كان را به جايى كه سزاوار 
ايشان باشد.» "ونيز از كميل بن زياد نخعى روايت شده كه شنيدم اميرالمؤمنين (ع) 
مى فرمود: «مردكانتان را هر كجا مى خواهيد, به خاك بسباريد» زيرا اكر 
شايستكان نيكوكار باشندء هر آينه فرشتكان آنان را به كنار خانة محترم خدا و 
مدينة بيامبر بزركوار خواهند برد و جنانجه از بدكاران شرير باشند فرشتكان آنان را 


بفاعانى كا سَرَاوَا رشان باشدء 'مى برئد) : 
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 )١(‏ وهذا لايناني ماورد في بعض الأخبار أن من خواص الدفن بالنجف تخفيف عذاب القير. 
ويمكن الجمع بين القولين بأن المافون في النجف إن كانت أعماله قد بلغت من السوء بحيث 
لايناسبه الدفن في تلك البقعة المباركة تنقله الملائكة من النجف إلى أرض أخرى تناسب أعماله» 


زففة اين معنى با انجه درباره برترى دفن در نحف اشرف وسبىك شدن عذاب قبرروايت شده., منافات ندارد, و 
جمع ميان دو روايت به اين صورت ممكن است كه: اككر كسى كه درنجف اشرف به خاك سيرده شد به 
قدرى كارهايش بد باشد كه سزاوار دفن نباشد, دراين حال فرشتكان اورا خواهند برد و اكر بديباى اوآن قدر 

لم 


١‏ انسان درمراحل ششكانه 


وروى شيخ الطائفة في «كشف الحق» يسنده مرفوعاً عن أبي بصير قال : 
حججت مع أبي عبدالله(ع) حتى زار قبر جده بالمدينة »وزرنا معه-إلمىقوله ‏ : 
قلت له : ياابن رسول الله كيف يكون انتقال الميت ووضع آخر مكانه . فقال : 
«ياأبا محمد إن الله خلق سبعين ألف ملك يقال هم : «النقالة». ينتشرون في مشارق 
الأرض ومغاريياء فيأخذون أموات العباد ويدفنون كلا منيم مكاناً يستحقه. وإنهم 
يستلبون جسد الميت عن نعشه ويضعون آخر مكانه من حيث لاتدرون ولاتشعرون» 
وماذلك ببعيد . وما الله بظلام للعبيد» . 


قصة من الملائكة النقالة 
نقل امحدث الشيخ محمود العرائي في فاتحة كتابه «دار السّلام» في 


شيخ طوسى از ابى بصير نقل كرده كه كفت: در خدمت امام صادق(ع) در 
حج بودم تا در مدينه قبريبامبر ا كرم (ص) را زيارت كرد, عرض كردم اى يسر 
بيامبر, جكونه است جابجا كردن مرد كان و ديكرى را به جاى او كذاشتن؟ 
فرمود:«اى ابوبصيرء خداوند هفتاد هزار فرشته آفريده كه آنان را فرشتكان نقَّاله 
مى كُويئد و در شرق و غرب زمين هستند» بس مى كيرند مرد كان را و هريك رأ 
در جاى مناسبش به خاى مى سيرند. آنها جنازةٌ ميّت را از تابوتش كرفته» 
ديكرى را به جايش مى كذارند به طورى كه شما نمى دانيد وآ كاه نمى شويدء 


٠ و‎ 9٠ ٠ ٠ 
. اين كار عبد نست وخداوند به بند كان ستم روأ نمى دارد»‎ 


داستانى ازفرشتكان نقاله 
محدث دانشمنك شيخ محمود عراقى دراول كتاب دارالسلام حود» ضمن 


جا 5 
وإن كانت أعماله لم تبلغ إلى هذا الحد من السوء يبق جسده في النجف الأشرف ويخفف عنه عذاب القبر. 


زياد نباشد, بدنش را باقى كذاشته و عذاب قبزش را سبك خواهند كرد. 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ويل 


عداد المكاشفات عن المرحوم الحاج مولى مهدي النراقي عن رجل صالح 
من سكان التجف الأشرف أنه قال : 

ظهر قحط وغلاء شديد في النجف الأشرف وكنت صاحب عيال 
وأطفال» واشتد عليّ أمز المعاشن > فذهبت توما إلى وادي السلام ليرفع 
غمى بزيارة القبورء فإذا بي أرى, في حال اليقظة ء جماعة أتوا بجنازة » 
وحار في جنة لايسع اللساكن بيانا . ثم أدخلوها في قصر عال مزين 
بأنواع الزينئة والفرش والآثاث لاأقدر على وصفها. فدخلت القصر 
عقيهم » فرأيت شابا على زي السلاطين جالساً على كرسي مرصع من 
الذهب . فلا وقع نظره على سبقني بالسّلام وناداني باسمي ودعالي إليه 
وقام تعظيماً لي وأخذ بيدي وأجلسني في جنبه وعظمني وأكرمني تم قال 
لي : إنك لا تعرفني » أنا صاحب الجنازة التي رأيتها قبل هذاء واسمي 


شمردن مكاشفات, ازمرحوم حاج ملامهدى نراقى» ازمرد صالحى ازاهالى 
نجف اشرف نقل كرده كه او كفت: 

«قحطى وكرانن سختى در نجحف اشرف ينين أمبق جون اهل و 
عيال زيادى داشتم, زندذكتى برمن سخت شد. روزى به وادى السلام 
رفتم تا با زيارت قبور اندوه من برطرف كردد. ناكاه در حال بيدارى جمعى را 
ديدم كه جنازهاى را أوردند وداخل باغى شدند كه زبان ازوصف آن ناتوان 
است. در آن باغ جنازه را به طرف كاخى بلند و زيبا و آراسته به انواع زينتها و 
فرشها و لوازم كه توانايى وصف أن را ندارم بردندء يشت سرانها رفتم» جوانى را 
ديدم با لباس سلاطين بر صندلى طلائى نشسته. تا مرا ديد, سلام كرد وبه اسم 
صدايم زد وبه سوى خويش فرا خواند. به احترامم حركت كرده دستم را كرفت و 
كنار خود نشاند و تعظيم كردهء كرامى داشت. سبس كفت: تومرا نمى شناسى . 
من همان جنازهواى هستم كه جند لحظه قبل ديدى ونام من فلان و از فلان شهرم و 
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فلان وبلدي فلان, وهؤلاء الجماعة الملائكة النقالة نقلون من بلدي 
إلى هذه الجدة البرزخية . فليا سمعت منه ذلك رفع عتي الحزت: 
ووجدت نفسي مائلة إلى السير فهاء فخرجت من قصره. وبينا أنا أسير 
فها فإذا بقصور أخحرى رأيت فها أبي وأمي وبعض أرحامي السالفة, 
فاستقبلونٍ في سرور وفرح » وسألوني عن الأرحام فذكرت 7 في خلاها 
شدة الفقر وجوع الأطفال» فأشار أبي إلى قبة وقال:فها الأرزى خذ منها 
ماشئت» ففرحت ودخلت وبسطت عبائي وملأته أرزاً» وخرجت إلى 
النجف, وعشنا به مدة ولميكن ينقص منه شي » حتى ألجأتني زوجتي 
إلى شرح الواقعة» فذهبت إليه فلم تجد منه شيا . 


اين جمعيّت فرشتكان نقاله بودند كه مرا ازشهر خودم به اين بوستان برزخى منتقل 
نمودند. وقتى أين را شنيدم» اندوه من برطرف شد, ديدم دوست دارم دراين باغ به 
كردش بيردازم . يسءازكاخ او بيرون آمده به كردش يرداختم . ناكاه كاخباى: 
ديكرى مشاهده كردم. ديدم يدر ومادرو بعضى خويشانم كه مردهاند, انجا 
هستند؛ با شادى به استقبال من امدند وازخويشاوندان يرسيدند. من ضمن بيان 
شرح حال آنان» ازنادارى و كرسنكى فرزندان برايشان كفتمء يدرم اشاره به 
خانه اى كرد و كفت: آنجا برنج هست هر جه مى خواهى بردار. با خوشحالى 
داخل خانه شده عبايم را يهن كردم و برازبرنج نمودم, آن كاه به سمت نجف 
اشرف بركشتم ومدتها با آن زندكى كرديم وجيزى ازآن كاسته نمى شدء تا اين 
كه زنم مرا مجبور كرد كه داستانم را بازكو كنم . سيس موقعى كه به طرف برنجها 


رفت ديد از آنها اثرى نيست» . 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١16‏ 


حشر أرواح المؤمنين في وادي السلام: 

في الكاني عن أحمد بن عمرء رفعه, عن أبي عبدالله عليه السّلام 
قال: قلت له: إن أخي ببغداد وأخاف أن بموت بها . فقال : «ماتبالي 
حيئا مات» أما إنه لايبق مؤمن في شرق الأرض وغربها إلا حشر الله روحه إلى وادي 
السلام.» فقلت له: وأين وادي السّلام ؟ قال : «ظهر الكوفة. أما إني كأنيٍ بهم 
حلق حلق قعود يتحدثون» . ' 

وروى الكليني طاب ثراه عن حبّة العْرّني قال: خرجت مع 
أميرالمؤمنين عليه السّلام إلى ظهر الكوفة» فوقف بوادي السّلام كأنه 
مخاطب لأقوام » فقمت بقيامه حتى أعييت» ثم جلست حتى مللت» ثم 


اجتماع ارواح مؤمنين دروادى السلام 

در كافى ازاحمدبنعمر ازامام صادق (ع) نقل كرده كه («(عرض كردم : 
برادرم در بغداد است, مى ترسم أنجا بميرد. فرمود: باكى نيست هرجا بميرد» 
همانا هيج مرد با ايمانى نيست كه در شرق يا غرب دنيا بميرد مكرآن كه خداوند 
روحش را به وادى السلام مى برد. عرض كردم : وادى السلام كجاست ؟ فرمود 
بشت كوفه, كويا آنان را مى بينم كروه كروه نشسته وبا يكديكر سخن 
مى كويند»١‏ . 

مرحوم كلينى (ره) از حَبّة العُرنى روايت كند: «با اميرمؤمنان(ع) بيرون رفتم 
بشت شهر كوفه. حضرت در وادى السلام ايستادء كويا با عدهاى سخن مى كفت. 
با اوايستادم تا خسته شدمء بعد ازنشستن ملول شدم, دوباره ايستادم مثل اول تا 
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قت حتى نالنى مانالنى ثم جلست حتى مللت ثم قت وجمعت ردانيء 
فقلت : ياأميراممنين إني قد أشفقت عليك من طول القيام» فراحة 
ساعة . ثم طرحت الرداء ليجلس عليه فقال لي : «ياحبة إن هو إلا محادثة 
مؤمن أو مؤانسته.» قلت : ياأميرالممنين» وإنهم لكذلك ؟ قال : «نعمء ولو 
كشفت لك لرأيتهم حلقا حلقا محتبين يتحادئون.» فقلت: أجساد أم أرواح ؟ 
فقال: «أرواح» وما من مومن يموت في بقعة من بقاع الأرض إلا قيل لروحه:الحقي 
بوادي السلام » وإنها لبقعة من عفدن «والاخيان الواردة بحجنه وادي السلام 
ومكانها وكيفيتها مستفيضة بل متواترة . 

وقد عرفت أن عالم البرزخ ليس من سنخ عالم الدنياء فالأرواح في 


خسته شدم» ديكربار نشستم تا خسته شدم, سيس ايستاده رداى خود را جمع كرده 
: 0 . 5 . كه #0 
يس كفتم اى امير مؤمنان, من ازايستادن طولانى شما برايتان نكرانم, ساعتى 
استراحت كنيد» سيس ردايم را يهن كردم تا روى أن بنشيند. به من فرمود: اى 
٠ 8 -‏ 0.02 5 َى 5 3 3 3 . 
اميرالمؤمنين » اينان اين كونه اند؟ فرمود: بلى اكر يرده را برجينم براى تو هراينه 
خواهى ديد كه دسته دسته دور هم نشسته» لباسها را به خود ييجيده وبا يكديكر 
٠‏ و ٠. ٠ ٠ 4 ٠‏ 5 
سخن مى كويند. عرض كردم : جسمهايشان يا روحهايشان؟ فرمود: روحهايشان» 
٠ ٠ 3‏ و 3 85 كح 
وهيج مؤمنى در سرزمينى نمى ميرد مكّر أن كه به روحش كفته مى شود به 
وادى السلام يبيوند و آنجا قطعهاى ازبهشت عدن است.»' رواياتى كه درباره 
ببشت وادى السلام و جكونكى جاى آن رسيده؛ فراوان بلكه به اندازواى است 
كه انكار نتوان كرد. 
شما دانستيد كه عالم برزخ ازسنخ عالم دنيا نيست, بلكه روحها دراين 
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تلك الأبدان المثالية لها الاحاطة التامة بالموجودات» وتأثرها باللذة أو 
بالألم أشد من تأثرها بها في هذه الدنيا ودوامهها أطول مدة. وهذه 
قضايا لامكن إدراكها لأهل هذا العالم الذي هو من سنخ غير سنخ عالم 
البرزخ » كما لامكن للجنين, وهو في الرحم, أن يدرك هذا العالم 
الذي يل عالم الرحم . 

ألا ترى أن الصحابة كانوا يجلسون عند النبي(ص) وقت نزول 
جبرئيل عليهالسّلام» عليه بالوحي وهويراه ويكلمه في حضورهم, 
والناس لايرونه ولايسمعون الكلام. ونظير هذا في عالم الشهود أن الناتم 
بحضور الجالسين قد يشاهد في نومه أشياء مختلفة ويمضي إلى بلدان 
بعيدة, وريبما الم نما يرى. وربما صرح صراخاً عالياًء ومع هذا 
فالحاضرون الجالسوك عنده لايسمعود ولايروذ شيئا مها يسمع 
ومايرى. 


بدنهاى مثالى»احاطة كامل دارند به موجودات و اثرغم و شادى در آنان بيشترو 
طولانى تر ازغم و شادى دنيا است. 

درست فهميدن ودرك اين قضايا براى مردم دنيا كه با عالم برزخ سنخيّت 
ندارند ممكن نيست» جنانجه جنين در شكم مادر نمى تواند عالم دنيا را كه يس از 
عالم رحم است درك كند. مكرنه اين است كه هنكام نزول جبرئيل (ع) و آوردن 
وحى» اصحاب در خدمت رسول ا كرم (ص) نشسته بودند» ييامبراص) جبرثئيل را 
مى ديد وبا او سخن مى كفت ولى مردم نه مى ديدند ونه سخن جبرثيل را 
مى شنيدند. نمونه ديك رآن درعالم شخصى است كه نزد جمعى خواب استء 
جيزهاى فراوانى در خواب ديده وبه شبرهاى دور رفته وجه بسا ازانجه ديده 
نكران هم شده ونالهاى بلند هم برآورده درعين حال حاضرين آنجه را كه او 


ديده و شئيده) نمى بينئد و نمى شنوند. 
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وقال السيد الجزائري ها مضمونه : 

إن السؤال في القبر وضغطته وبعض أنواع عذابه إنما هو على هذا 
البدن. فإذا فرغت الروح من هذا العذاب أو الثواب لانه كا 
قال(ع) : «القبر إما روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران.» ‏ انتقلت 
إلى سعادة أخرى أو شقاء فدخلت فيقوالب مثل هذه القوالب واهياكل 
إلا أنها ألطف منا وأرق» فالعالم البرزحي عالم بين الجردات وبين 
الماديات » أقدرها الله سبحانه بذلك القالب على الطيران في الهواء وقطع 
المسافات البعيدة بالزمان القصير, فإذا دخلت في ذلك القالب طارت 
به إلى عالم الأرواح , فإن كانت مؤمنة مضت إلى وادي السّلام» وهي 
جنة الدنيا خلقها الله تعالى في ظهر الكوفة, وغييها عن أبصار 
الناظرين » وفيها أرواح المؤمنين التى في القوالب المثالية, وهم يتمتعون 


سيد جزائرى جنين فرموده است : 

بلى سؤال و فشارقبر و بعضى عذابهاى آن براين بدن وارد مى شود. يس هركاه 
روح ازاين عذاب يا ثواب جدا شد جنانجه امام(ع) فرموده: «قبريا بوستانى از 
ببشت يا حفرهاى ازجهنم است.» به خوشبختى يا بدبختى ديكرى منتقل 
مى شود . 

يس به قالبى مانند اين بدن وهيكل و لطيف تر ونرمترازاين بدن داخل 
مى شود. بنابر اين عالم برزخى عالمى است بين مادّيات و مجردات. خداوند 
سبحان با اين قالب به او توانايى يرواز در هوا و ييمودن راههاى دور در زمانهاى 
كوتناةوا دادة است وهركاة دراين قالب جاى كرفت» اكر مومن باشد به عالم 
ارواح يرواز مى كند وبه وادى السلام مى رود كه بيبشت دنيا است و خداوند آن را 
آفريده و در يشت كوفه قرار داده وازجشم بينند كان يوشيده است . تمام أرواح 
مؤّمنين در قالبهاى مثالى آنجا جمعند وازهمة نعمتهاى ببهشت آخرت بهرهمند 
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فها بكل ماني جنة الآخرة, فإن في هذه الجنة الأزهار والأثمار والحور 
الغيق والقراته السلسييا :واعارن اللان: والعسل وأنواع الى والحلل» فهم 
يأكلون ويشربون وينكحون ويجلسون حلفا حلقاً يتحدثون ويتكلمون» . 


في ضفطة القبر 

اعلم أن المؤمن إذا وضع في القبر قالت الأرض له : مرحباً وأهلاً , 
أما والله لقد كنت أحبك وأنت تمشى على ظهري فكيف إذا دخلت 
تلن لفق ذلك مسيم 50 وإذا دخلها الرجل 
الخنبييث الفاسق قالت: لامرحبأ بك ولا أهلاً, أما والله لقد كنت 
أبغضك وأنت تمشي على ظهري فكيف إذا دخلت بطني . سترى 


مى باشندء زيرا كه دراين ببشت نهرهاء ميووهاء حوريههاء شراب سلسبيل» 
نهر هاى شير و عسل وانواع زيورها وزينتها وجود دارد. مؤمنين هى خورند و 
مى أشامند و زناشويى مى كنند وكرد هم مى نشينند وحديث خوانده وسخن 
مى كو يند . 


فشار قبر 
و 3 0 حج. ٠. ٠.‏ 6 5 58 و 

هنكامى كه مؤمنى را در قبر مى كذارند, زمين به او خوش أمد مى كويد و 
اظبار مى دارد: «به خدا قسم, درآن هنكام كه بررويم قدم مى كذاشتى :به تو 
مبر وعلاقه داشتم, جه رسد به موقعى كه در آغوشم جاى كرفتى» و البته آثار 
مهرومحبت مراخواهى ديد. )»يس به اندازه ديدجشم »قبرش وسيع مى شود. 

همجنين موقعى كه شخص خبيثُ بد كاره داخل قبر مى شود» زمين اظهار 
ناراحتى مى كند ومى كويد: «به خدا قسم, همان كاه كه بر يشتم قدم 
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ذلك » فتضغطه ضغطة تفرج مخ رأسه من أظافير رجليه ويفتح له باب 
إلى النارء ثم يخرج إليه رجل قبيح. فيقول: ياعبدالله من أنت؟ 
مارأيت شيئاً أقبح منك ! فيقول : أنا عملك السيّء الذي كنت تعمله 
ورأيك الخبيث . ١‏ 

وهذه الضغطة الشديدة هي التي ضمنها رسول الله(ص) لفاطمة بنت 
املع ,وذللقة أنه لا عفر نا قر اضطت فيه رسول الله دصل الله عليه 
وآلهء فقيل له في ذلك ,» فقال: إني ذكرت عندها ضغطة القبر يوماً 
وذكرت: شتنا "فتالت: :وافيحفاة لسن لى. علناقة علينا ):فقلث :لها : 
اح أضمن لك على الله» فاضطجعت في قبرها لذلك . وروي في 
مى كذاشتى ازتومتنفر بودم, تا جه رسد به حال كه در اندرونم جاى كرفتى ) و 
خواهى ديد جه بر سرت خواهم آورد.» يس آن جنان فشارش مى دهد كه مغز 
سرش از ناخنهاى يايش بيرون شود و درى ازاتش بروى كشوده كردد. سيس مرد 
زشت رويى براو وارد مى شود؛ شخص فاسق به او مى كويد: كيستى كه زشت تر 
ازتونديدم ؟! جواب مى دهد: من اعمال رشت و عقيده فاسد توهستم.١‏ 

اين فشار شديد قبر همان است كه به ضمانت حضرت بيغمبراكرم (ص) از 
فاطمه بنت اسد, مادر حضرت امير(ع) مرتفع كرديد, كه داستانش جنين است: 

«بعد از حفر قبر فاطمه بنتاسدء بيامبر اكرم (ص) براى لحظهاى در قبر آن 
مخدره دراز كشيدند. جمعيت حاضر ازعلت اين كار جويا شدند. ييامبر فرمودند: 
روزى در حضور ايشان در مورد فشار قبر و شدّتش صحبت مى كردم» ايشان در أن 
هنكام كفت: واى ازضعف و ناتوانى » من كه طاقت تحمل فشار قبررا ندارم 
جون شدّت ناراحتى او را ديدم ضمانت كردم كه او ازفشار قبردر امان باشد, و 
به خاطر وعدهاى كه داده بودم, امروز درقبرش مقدارى دراز كشيدم». 
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مرحلة ينجم: دوران برزخ ١:١‏ 


الكاني عن أ بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه الشلام : اقلت من 
ضغطة القير احد ؟ قال : فقال : «نعوذ بالله منهاء ما أقل من يفلت من ضغطة 
القبرء إن رقية لما قتلها عثمان وقف رسول الله صلى الله عليه وأله على قبرها فرفع رأسه 
إلى السماء فدمعت عيناه وقال للناس : ذكرت هذه وما لقيت فرققت لها واستوهبتها من 
ضمة القبر.» قال : «فقال: اللهم هب لي رقية من ضمة القبرء فوهها الله له» 
قال : «وإن رسول الله صل الله عليه وآله خرج ف جنازة سعد . وقد شيّعه سبعون ألف 
ملك فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله رأسه إلى السراء ثم قال: مثل سعد يضم ؟!.» 
قال: فلك شلك ندذاك: نآ تتحدة. انه كان يتحخف» الول فقا 


ابوبصير از امام صادق (ع) روايت مى كند كه ازآن حضرت سؤال كردم : آي 
كسى هست كه ازفشار قبر رهايى يابد؟ فرمودند: «يناهبه خداء بسيار كمند 
كسانى كه از فشار قبر برهند» . آن كاه به نقل جريانى يرداختند وفرمودند: 
«هنكامى كه رقيه(ع) به دست عثمان كشته شد و به خاك سيرده شدء بيامبر((اص) 
بر قبر او ايستاد ودر حالى كه سربه أسمان بلند نمودهو جشمانشان اشك الود بود» 
به مردم فرمودند: من زندكّى اين مخدره و مشكلا تش را ازنظر كذرانده ومتأثر 
شدم وا غداف ررك خواستم كه اورا ازفشارقبر معاف دارد, خداوند هم 
اجابت فرموده و او را بخشيد»؛همجنين حضرت جريان ديكرى را به اين صورت 
اضافه فرمودند كه (ييامبر اسلام (ص) براى تشييع جنازه سعد (يكى ازاصحاب 
فداكارشان) خارج كر ديدند, درحالى كه درتشييع جنازهاش هفتادهزار فرشته 
شركت داشتند. يس سر به اسمان بلند نموده؛ فرمودند: افرادى نظير سعد هم فشار 
قبر رامى بينند؟!»(كنايه ازاين كه بايد عبرت كرفت كه انسان به هر مرتبه از 
ايمان هم كه برسد, درعين حال ممكن است به خاطر بعضى ازنقاط ضعف فشار 


قبر را ببيند) . 


ابوبصير: عرض كردم: فدايت شوم, ما فكر مى كرديم فشار قبر سعد در اثر 


١‏ انسان درمراحل ششكانه 


«معاذ الل إِنَا كان من زغارة في خلقه على أهله» قال : «فقالت أمَ سعد هنيئاً لك 
باسعد» قال : «فقال ا رسول الله صلى الله عليه وآله : ياأمَ سعد لاتحتمي على الله.»١‏ 
أقوك © إذ1 كاث. هد الدئ »شيعت عنازقة اللالكة أضابقه فبغطة «القير 
فن ذا الذي ينجو منا ؟ ! . ' 

وقال رسول الله(ص) : «إن للقر ضغطة لو غا منها أحد لنجا سعدين معاذ.» 
وروي أن ضغطه رقية بنت رسول اللخ(ص) ارتفعت بسوال 
النبي(ص)". وضغطة زينب خفت بسؤاله(ص) . نسأل الله تعالى 
النجاة والعفو والمغفرة بمحمد وآله الطاهرين. وفي خبر: سل أبو عبدالله 


بى توجهى به ترشحات ادرار بؤده. حضرت فرمودند : «معاذ الله هركز جنين نيست» 
بلكه فشار قبرش منحصراً بر اثر كج خلقى و خشونت با اهل وعيالش بوده است». 
آن كاه حضرت امام صادق (ع) فرمودند:«مادرسعد كه درآن جمع حاضر و 
ناظر تعظيم و تجليل فراوان جنازه فرزندش بود اظهار داشت: كوارا باد برتواى 
سعد. بيغمبر فرمودند: اى مادرسعدء اين جنين قاطعانه ازطرف خداسخن مكوى ١»‏ . 
آرى: :سعد ذرحالى كه با آن همه عظمت فرشتكان جنازه اش را تشييع 
كردند, ازفشار قبر مصوث نماند» يس حه رسد بر حال افراد معمولى !' . 
ييامبر اكرم(ص) فرمود :«همانا قبر فشاردارد؛ اكر كسى ازآن رهايى 
مى يافت, سعدبن معاذ هر آينه نجات يافته بود» .و روايت شده كه فشار قبر از رقيّه 
دختر بيامبر(ص) به خواهش أن حضرت برداشته شد" و فشار قبر زينب نيزء به 
خواهش رسول الله (ص) سبك شد. 
از خداوند سبحان مى خواهيم به حق محمد و آل محمد(ص) ما را از فشار قبر 
نجات داده و مورد عفوو بخشش قرار دهد. 
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مرحلة بنجم: دوران برزخ ١517‏ 


عن المصلوب يعذب عذاب القبر؟ فقال : «إن رب الأرض هو رب الواء ؛ 
فيوحي الله عزوجل إلى الواء فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر.» ١‏ وني الأخبار 
المعتبرة ان من مات من المؤمنين ليله الجمعة او يومها امن من ضغطه 
القبر. ' وقال أميرالمؤمنين عليه السَلام : «من مات يوم الخميس بعد الزوال 
وكان موْمنا أعاذه الله عزوجل من ضغطة القبر. وقبل شفاعته في مثل رببعة ومضر».' ' 
وقال المفيد قدس سره في أوائل المقالات * : 

أقول : إن الله تعالى يجعل لهم أجساما كأجسامهم في دار الدنيا 


ازامام صادق(ع) يرسيدند: «به دار آويخته هم اين عذاب قبر را دارد؟ فرمود : 
به درستى كه خداى زمين» خداى اسمان نيز هست . به هوا دستور مى دهد او را 
فشارى دهدكه ازفشارقبرسخت تراست 6. 

در اخبار معتبره امده: «مؤمنى كه شب يا روز جمعه بميرد, ازفشار قبر در امان 
خواهد بود» '. 

مسي خشوت امبر )فزعو كن كه عدا اير ووزيتع قلح سبرداو 
مؤمن هم باشدء خدا او را ازفشار قبر يناه مى دهد و شفاعت اورا درباره اشخاصى 
به تعداد قبايل «ربيعه» و «مضر» (دو قبيله 587 در صدر اسلام) مى يذيرد)) '. 

شيخ مفيد در اوائل المقالات مى فرمايد؛: «بهدرستى كه خداوند تعالى, 
بدنهايى مانند بدنهاى دنيايى برايشان قرار مى دهد. افراد با ايمان در نعمت و 
افراد بى ايمان و هرزه به عذاب كرفتارند واين بذنها غير از بدنهايى است كه در 
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(؛) ‏ ص 4؛ ‏ منشورات مكتبة الداوري بايران . 


١‏ انسان درمراحل ششكانه 


في القبور. يشاهدها الناظرون تتفرق وتندرس وتبلى على مرور الأوقات» 
وينالهم ذلك ني غير أماكهم في القبور وهذا يستمر على مذهبنا في 
النفس . 

معنى الإنسان المكلف عندي هو الشيء المحدث القاثم بنفسه 
الخارج عن صفات الجواهر والأعراض » ومعي به روايات عن 
الصادقين من آل محمد(ص), ولست أعرف لمتكلم من الإمامية قبل 
فيه مذهباً فأحكيه, ولاأعلم بيني وبين فقهاء الإمامية وأصحاب 
الحديث فيه اختلافاً . انتهى . 

والحاصل أن ماعرفته من بيان عال البرزخ هو اعتقاد طائفة الإمامية 
وكثير من المسلمين» كما عرفت سابقاً . 


قبر ديده مى شود كه به كذشت زمان يوسيده وازبين مى رود واين نعمت وعذاب 
در غير جايكاهشان در قبرها به انان مى رسد. 

بنا به عقيدةٌ ما اين نعمت وعذابء براى روح و روان انسان استمرار دارد. 
انسان داراى تكليف بيش منء, موجودى است كه به وجود أمده وبه خود 
ايستادكى دارد و ازصفات جواهر و اعراض بيرون است . سخن من با فرمايشات 
راستكويان آل محمد(ص) همراه است و سختكوو دانشمند شيعهاى را 
نمى شناسم كه بيش ازمن نظريهاى جزاين داشته باشد تا بازكو كنم ودراين 
مطلب بين خودم و فقهاء شيعه وصاحبان حديث اختلافى نمى بينم». 

بنابر اين» نتيجه مى كيريم كه آنجه را شناختى» عقيدةٌ طايفةُ شيعة اثنى 
عشرى وعدة زيادى ازمسلمانها است دربارة عالم برزخ» جنانجه بيشتر اشاره 


كرديم . 


مرحلة بنجم: دوران برزخ 6 ١‏ 


حقيقة المنوت 

حقيقة الموت: عبارة عن قطع علاقة الروح بالبدن. وقد مثلوا لذلك بأمثلة. 

منبا: أن مثل الروح في البدن كمثل ربان السفينة ونفس 
السفينة . فانفصاله عنها يقطع علاقته بها. فالقدرة التي كانت مسيطرة 
على السفينة تنجيها من الغرق هي قدرة الربان» مع أن الربان حقيقته 
غير حقيقة السفينة, وإنما كانت له الاإحاطة بالسفينة » وبانفصاله عنها 
تنقطع العلاقة بينها وتنتنى الإحاطة» وكذلك الروح بالنسبة إلى البدن . 
فهى شيء آخر غير البدن وإنما هى تحيط به وتوجهه, كما يحيط ربان 
السفينة بالسفينة ويوجهها فإذا انفصلت عن البدن انقطعت علاقتها به. 
وظل البدن مادة منطفئة هامدة . 

ومنها : أن الروح منزلة النور في ظلمة هذا البدن, والبدن بهذا النور 


حقيقت مرق 

حقيقت مرك عبارت است ازجدا شدن روح ازبدن وبراى أن مثالهائى 
زدهاند؛ از جمله اين كه كفتهاند: روح و بدن مانند كشتى وكشتيبان است» يس 
جدايى ناخدا از كشتى, علاقة اورا از كشتى جدا مى سازد. نيرويى كه كشتى رأ 
اذارو كزقفتو التعرق. كلاف نيتنا نك من داه لتروض العا ووو ا" اكه حقرتف اذا 
غير از كشتى استء بلكه او مسلط بركشتى بود وبا جدايى اواز كشتىء علاقه 
قطع و تسلّط ازبين مى رود. روح هم نسبت به بدن جنين است. يس روح جيزى 
است غير از بدن» كه تسلط بر بدن دارد و آن را رهبرى مى كند. همانند ناخدا در 
رهبرى كشتى وبا حدا شدن روح» بدن مادهاى نابود شدنى است. 

همجنين كفته اند : روح به منزلة نورى است درتاريكى بدن. بدن با اين نور 


١.5‏ انسان درمراحل ششكانه 


يسمع من مجرى الأذن ويرى من مجرى العين. إلى غير ذلك من 
الإحساسات. فكل عضو في هذا البدن فعَال ببركة نور الروحء فإذا 
انقطعت العلاقة انقطع النور عن البدن. فال موت عبارة عن إخراج هذا 
النور من هذا المحل وجعله في محل آخر. وبخروج الروح من البدن يعود 
البدن مظلماً كا كان أوَلاً. و,هذا نعرف أن علاقة الروح بالبدن 
ليست على نحو الحلول فيهء وبعبارة أخرى : ليست الروح داخلة في 
البدن, لأن الروح من احردات وليست بجسم ليكون لما دخول 
وتخروج'. وكل ماني الأمر أن هناك علاقة بين الروح والجسدء. من دون 
أن يكون لها تركيب مع البدن. والموت عبارة عن قطع هذه العلاقة . 
ولذا شبه 'بعض الحكماء الروح باللباس ١‏ المحيط بالبدن, فكما أن 


از مجراى كوش مى شنود» از مجراى جشم مى بيند و همجنين حواس ديكر در بدن 
به بركت روح فعاليت دارندء هركاه علاقه بريده شد نور ازبدن قطع ميشود . 

يس مرك عبارت است از بيرون رفتن نور ازين محل و قرار كرفتن آن در جاى 
ديكر. با رفتن روح بدن ناريك مى شود جنانجه بيش از دميدن روح بوده است . 
ازاينجا مى فهميم كه ارتباط روح و بدن به نحو حلول و مخلوط شدن نيست . به 
عبارت ديكر روح داخل شوندة در بدن نيست» زيرا روح ازمجردات است و 
جسم ندارد تا دخول وخروج داشته باشد. نهايت اين كه علاقه وارتباطى بين 
روح و بدن وجود دارد بى آنكه آميزشى با جسم داشته باشد ومرك, جدا شدن اين 
ارتباط است . بنابر اين بعض حكماء كفتهاند : روح مانند يوششى است كه بدن 


)١(‏ - وقيل لعلي بن الحسين(ع): ماالموت؟ قال(ع): «للمؤمن كنزع ثيابه الوسخة وفك قيود وأغلال 
ثقيلة والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها رائحة وأوطأ المراكب وآانس المنازل, وللكافر كقلع ثياب 
(؟) به امام جهارم (ع) عرض شد: مرك جيست ؟ فرمود : براى مؤمن مانند كندن لباس جركين و كشودن بندهاى 
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كران و سنكّين و يوشيدن لباسهاى قيمتى و خوشبوو سوار شدن بر بهترين مركبها و دلخواهترين منازل است و براى 
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مرحلة بنجم: دوران برزخ ا ١‏ 


اللباس ليس له دخول ولا خروج من البدن بل هو تارة يحيط به 
وأخرى ينزع عنه ولا يحيط بهء فكذلك الروح . فنسبة الروح إلى البدن 
إما الإحاطة به وإما العلاقة, وليس بينها وبينه سنخية أصلاً * . فتبارك 
الله أحسن الخالقين إذ جمع بين هذين الشيئين على تباينها في السنخية . 

فقد ظهر مما ذكرنا أن معنى الموت هو خلع لباس أو قطع علاقة , 
والروح لاتنعدم بعد ذلك بل تكون في محل آخر بإذنه تعالى, فبإذنه 
تعالى تعلقت الروح بالبدن وأحاطت به وبإذنه انفصلت عنه» وبإذنه 
تتعلق بالبدن المثالي وتحيط به وهو القادر على كل شيء. قال تعالى : 
«قالله هُوَآْوَِي وَهُوَيُحخي آلْمَََْ وَمْرَ عَلىَ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ». الشررى ‏ . . 


را فرا كرفته» همجنان كه لباس دخول و خروج ندارد, روح هم دخول وخروجى 
ندارد, بلكه كاهى به تن يوشيده وكاهى كندهمى شود. يس نسبت روح به بدك, 
يوششى يا ارتباطى است ولى بين اين دو اصلاً سنخيّت نيست'. آفرين برخدايى 
كه دو موجود ناهم هنف را به هم بيوسته است . 5 

روشن شد كه معناى مرك»: كندن لباس يا بريده شدن علاقه است و زوح با 
مرك نابود نمى شود بلكه به امر برورد كار بجايى ديكر مى رود, جنانكه به امراو 


به بدن بيوسته و أن را تحت يوشش قرار داده, واي 0 


م و 
راتحت يوششس قرارمى دهد وخداوند بر هر كارى تواناست . (فَالله 7 هُوَ لوي .. 
20 0 8 
فاخحرة والنقل من منازل امينة والاستبدال باوسخ الثياب وأخشنها وأوحش ش المنازل وأعظم العذاب» ‏ 
معالم الزلفى . 


كافر مانند افكندن لباسهاى فاخر و كوج كردن ازجاهاى امن و يوشيدن لباسهاى جركين و جايكزين شدن در 
خانه هاى وحشتناك و بزركترين عذابها است. معالم الزلفى . 

(0) - يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي (الإسراء ‏ 88) . 

6 «ازتودرياره روح هى يرسند. بكو روح به فرمان يرورد كارمن است». سورهة اسراء  أيه‎ )١( 

(؟) «اوست كه منحصرأ دوست وياور بتدكان است و اوست كه مردكان را زنده مى كند و اوست كه بر هر جيز 


تواناست» 0 سوره شورى_أيه ٠:‏ 


١‏ انسان درمراحل ششكانه 


وإذ قد عرفت كيفية علاقة الروح بالجسد وأنها ليس لها خروج 
ودخول فقد عرفت أن الموت إما هو انقطاع هذه العلاقة وليس انعدام 
الروح . إلا أن هذه العلاقة لاتنقطع بلمرة نهائياً» بل يبق نوع من 
الاتصال أقل وأضعف من الاتصال السابق زمان الحياة. ويمكن أن 
يقال: إن علاقة الروح بالبدن على ثلاث مراتب : علاقة قوية تامة قبل 
الموت. وعلاقة متوسطة كما في حال النوم, لأن النوم كالموت , 


يس هركا جكونكى علاقه وارتباط روح با بدن را دانستى و اينكه جيزى نيست 
كه بيايد و برود» خواهى دانست كهمركء جدائى اين ارتباط است نه نابودى روح. 

ناكفته نماند كه اين علاقه بطور كلى بريده و قطع نمى شود بلكه به كونه اى 
كمتر و ناتوانتر از زهان زندكى باقى است. مى توان كفت كه علاقه و ارتباط روك 
با بدن سه كونه است: -١‏ ارتباط كامل وتمام بيش از مرك . 

؟- ارتباط متوسط كه در حال خواب استء ' جون خواب مانند مرق است . 


(0 - وقيل لمحمد بن علي(ع): ماالموت؟ قال(ع): «ههو النوم الذي يأتيكم بالليل في كل ليلة إلا 
أنه طويل المدة لاينتبه منه إلا يوم القيامة» فن رأى في منامه من أصناف الفرح لايقدر قدره ومن 
رأى في منامه من أصئاف الأهوال مايقدر قدره فكيف حال فرحه بالموت ووجله فيه؟ !. هذا هو 
الموت فاستعدوا له.» وقيل لصادق آل محمد(ع) صف لنا الموت. فقال(ع): «هو للمؤمن كأطيب 
ريح يشمه فينعش بطيبه فيقطع التعب والألم كله عنه وللكافر كلدغ الأفاعي وكلدغ العقارب 
واشد». قيل: فإن قوما يمولون: هو اشد من نشر بالمناشير وفرض بالمقاريض ورضخ بالحجارة 
وتدويز قطب الأرحية في الأحداق., قال(ع): «هو كذلك على الكافرين والفاجرين, ألا ترون 

(؟) به امام باقرإع) عرض كردند: مرك جيست؟ فرمود : مرك خواب است كه هرشب شما را فرا مى كيرد جز آن 

كه مدتش طولانى است كه بيدار نشود ازآن مككر در قيامت. آن كس كه خواب خوب مى بيئدء مقدار و اندازة 
خوبى را نمى داند و أن كس كه خواب وحشتناك مى بيند, اندازة آن را نمى داند» يس شادى و ناراحتى اوبا 
رسيدن مرق حكونه خواهد بود؟ اين مرك است برايش آماده باشيد. به امام صادق(ع) عرض كردند: مرك را 
براى ها تعريف كن. فرمود: مرق براى مؤمن مانند بهترين بوى خوشى است كه مى بويد وبه نشاط مى آيد و تمام 

درد ورنج وناراحتى اوازبين مى رود. ومرقف براى كافر مانند كر يدن عقرب ومار, بلكه سخت تراسث. 

عرض شد مردم متى كك و سيد كه مرك از بربده شدن بااره. ريزريزشدن باقيجىء 

كوبيده شدن با سنكها وجرخيدن سنك آسيا روى ديدكان سختتر است. حضرت فرمود: براى كافرها و 

له 


مرحلة بنجم: دوران برزخ 4 ١‏ 


وعلاقة أضعف مها كا في حالة الموت. وعلى ذلك يكون للروح 
ارتباط واتصال بالجسد في قبره» حتى ورد في الأخبار أن الروح تزور 
الجسد ني اليوم الثالث والخامس و«السابع وفي الأربعين بعد الموت فترى 
الجسد وماحدث فيه فتتألم. وهذا هو معنى إحاطة الروح بالجسد' وثما 
ذكرنا يتضح للقارىء الكريم أن الروح باقية بعد مفارقة البدن», فنها 


ارتباط كم كه در حال مرك است. 
بنابر اين روح با بدن در قبر نيز اندى ارتباطى دارد. در روايات أمده كه روح 


# 1 5 5 : - 
يس ازهرىء در روز سوم, ينجمء هفتم و جهلم به ديدن بدن مى أيد و جسم را 
هى بينئد وناراحت مي شود واين است معناى احاطة روح به بدن." 


با آنجه كفتيم روشن شد كه روح يس ازجدا شدن ازبدن در راحتى يا در 
د حيو تب يي ا ايان حبست تان دز 
منهم من يعاني تلك الشدائد فذلكم الذي هو أشد من هذا ومن عذاب الدنيا». قيل: فالنا نرى 
كافراً يسهل عليه النزع فينط وهو يتحدث ويضحك ويتكلم وني المؤمنين من يكون أيضاً كذلك 
وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي سكرات الموت؟! فقال(ع): «ماكان من راحة هناك للمؤمنين 
فهو عاجل ثوابه وماكان من شدة فهو تمحيصه من ذنوبه فيرد إلى الآخرة نقياً نظيفاً مستحقاً 
لثواب الله فليس له مانع من ذنوبه وماكان من سهولة هناك على الكافرين فليو أجر حسناته في 
الدنيا ليرد إلى الآخرة وليس له إلا مايوجب العذاب وماكان من شدة هناك على الكافرين فهو 
ابتداء عقاب الله عند نفاد حسناته, وذلك بأن الله عادل لايجور». معالم الزلق . 
واخريها شعن امينك مك قن نبيقية كشائ ارا كذااين متعتبيا را من كفني ورك ازابعيا اذاف :وها تقكير 
است. كفته شد: جكونه است كه بعضى افراد كافربه آسانى جان مى دهند, تا دم مرك خنده مى كنند وسخن 
مى كو يند و بعضى از مؤمنين و كافرين سختى سكرات مرك را مى بينند؟ حضرت فرمود : مؤمن نجه راحتى 
مى بيئدء ياداشهاى زودرس اوست وآنجه ازسختى مى بيندء ياك شدن از كناهان است نا ياك وارد قيامت شود 
و مستحق رحمت باشد وآنجه كافر از آسايش دممركّ مى بيند» ياداش نيكيهاى اوست تا به آخرت رود و جيزى 
جزعذاب برايش نباشد و آنجه كافر ازسختى مى بيند, شروع عذابهاى آخرتى اويس ازتمام شدن خوبيجاى 
اوست. زيرا كه خداوند عادل است و به كسى ستم روا نمى دارد. معالم الزلفى . 
 )١(‏ وبهذا يتعقل إحاطة الإمام(ع) بحضوره عند جميع الموق حال احتضارهم. كها ورد في أحاديث 
اكثيرة . 
(؟) با اين معنا جكونكى حاضر شدن امامان -عليهم السلام هنكام جان دادن همة مردكان, جنائجه در روايات 


فراوان امده,» روشن مى شود. 


١‏ انسان درمراحل ششكانه 


امجردة أم عليها بما أنها متعلقة بجسد كجسد الإنسان في دار الدنيا أو في 
قوالب مثالية » أو غير ذلك على اختلاف الأقوال . 


عذاب القبر 

ومن مطاوي ماذكرنا اتضح للقارىء أن المساءلة في القير وعذابه مما 
هو محفق ثابت . قال الصادق عليه السلام: «ليس من شيعتنا من أنكر أربعة 
أشياء : المعراج والمساء لة في القبر وخلق الجنة والنار والشفاعة». ١‏ 

وقال المحقق الطوسى نصير الملة والدين في «التجريد» ': «عذاب 
القبر واقع لامكانه وتواتر الأخبار عليه» , 


عذاب باقى است وعذاب يا راحتى به روح مجرد تعلق مى كيرد يا به قالب مثالى 
يا بيه جسدى كه مانند بدن انسان دردنيا است يا غيران . 


عذاب قبر 

ازلابلاى آنجه ياداور شديم؛ براى خواننده روشن شد كه سؤال قبر موضوعى 
قطعى و ثابت است. امام صادق (ع) فرمود: «شيعة مانيست كسى كه جهار جيز 
را منكر شود : معراج, سؤال قبر, ببشت و دوزخ وشفاعت»١.‏ 

دانظمند محقق, خواجه نصيرالدين طوسى (ره) در تجريد' كفته : «عذاب قبر 
خواهد بود به جبت ممكن بودن أن وروايات زيادى كه دربارة أن رسيده 


است)) . 


0 - بحا رالأنوار - ج مدص ١١0‏ . 
(؟) ‏ كفاية الموحدين ‏ ج 7 - ص 388 . 


مرحلةٌ بنجم: دوران برزخ ١م6١‏ 


وقال العلامة المجلسي ': «الإجماع بذلك قاثم» بل من ضروريات 
دين الإسلامء ومنكره كافر » . 

وقال الشيخ الصدوق بذلك , وقال الشيخ المفيد عليه الرحمة" : 
«وجاءت الأخبارالصحيحة أن الملائكة تنزا لعل المقبورين فتسأهم عن أديانهم». 

وعن علي بن حاتم عنعلي بن الحسين النحوي عن البرقٍ عن أبيه 
عن سليمانبن مقبل عن موسى بن جعفر عن أبيه عليها السّلام قال : 
«إذا مات الموّمن شيعه سبعون ألف ملك إلى قبره فإذا أدخل قبره أتاه منكر ونكير 
فيقعدانه ويقولان له: من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : رب الله وتحمد نبيي 
والإسلام ديني» فيفسحان له في قبره مد بصرهء ويأتيانه بالطعام من الجنة ويدخلان 


عليه الروح والريحان» وذلك قوله عزوجل : «فَأْمًا إِنْ كان مِن الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحَ وَرَنْحَانُ»" 


علامه مجلسى فرموده' : «وجود عذاب قبر اجماعى بلكه ازضروريات دين 
شمرده شده ومنكرآن كافر است.» شيخ صدوق نيز همين را قائل است. شيخ 
مفيد" فرموده: «روايات صحيحه آمده به اينكه ملائكه در قبر بر مرد كان وارد 
مى شوند و درباره دينشان از آنان مى يرسند» . 

ازهوسى بن جعفر(ع)؛ ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: «هركاه مؤمن 
بميرد» هفتادهزار فرشته تا كنار قبر, اورا همراهى مى كنند و هركاه به قبر وارد 
شد منكر و نكير به نزد اومى آيند واورا نشانده مى كويند: خدايت كيست؟ 
دينت جيست؟ ييامبرت كيست؟ يس مى كويد: خدايم الله بيامبرم محمد (ص) 
ودينم اسلام است. يس به قدرى كه جشم اوهى بيند قبرش را وسعت داده, 
برايش غذاى ببهشتى مى أورند وشادى و كل براووارد مى شود: «قأما إِن...»؛” 


)19١(‏ كفاية الموحدين. 


- و .اه 58 ص 4س 1" 
 )(‏ الواقعة - 88 و م . «يس اكر از نزديكان باشد, شادى و كل در قبرش ونعمت ببشت در أخرت 
براى اوست ». 


١0‏ انسان درمراحل ششكانه 


يعني في قبره «وَجَنَهُ نعيم» يعني في الآخرة .» م قال عليه الشلام : 
«إذا مات الكافر شيعه سبعون ألا من الرّبانية ' إلى قبره» وإنه ليناشد حامليه بصوت 
يسمعه كل شيء إلا الثقلان» ويقول: لو أن لي كرة فأكون من المؤمنين» وبقول : 
«آرْجعُونٍ لَمَلَي أَعْمَلْ صَالِحاً في مَائَركْتُ.» فتجيه الزبانية: كلا إنها كلمة 
أنت قائلبها. وينادهم ملك : لو رد لعاد لما نبي عنه. فإذا أدخل قبره وفارقه الناس 
أناه منكر ونكير في أهول صورة. فيقيمانه ثم يقولان له: من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن 
نبيك ؟ فيتلجلج ' لسانه ولايقدر على الجواب » فيضربانه ضربة من عذاب الله يذعر ها 
كل شيءء ثم يقولان له : من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك ؟ فيقول : لاأدري. فيقولان 


آن كاه امام (ع) فرمود : و هركاه كافر بميرد» هفتاد هزار فرشت عذاب تا قبرش | و 
را همراهى مى كنند, كسانى را كه او را مى برندء با صدايى كه غير ازجنّ و 
انس همة موجودات آن را مى شنوند, سوكند مى دهد ومى كويد: اى كاش 
يك بار بر مى كشتم وازمومنين مى بودم ومى كويد: «إِرْجِعُون لَعَلَي أعمَل صالحاً 
في ما تَرَكْتُ.» ' آن كاه فرشتكان عذاب ياسخش دهند كه: «هركز اين نخواهد 
شد» واين كلمة ارجعونء را ازحسرت همى كويد وتمرى نمى بخشد. سيس 
هركاه به قبر وأرد شود و مردم بركردند, منكر و نكي ربا شكلى كه وحشتنا كتر ازآن 
نيست» بر او وارد شده و اورا بيا داشته ومى كويند: خدايت كيست؟ دينت 
جيست؟ بيامبرت كيست؟ يس زبان او كير كرده» به طورى كه توانابى جواب 
دادن را ندارد. آن كاه ضربهاى ازعذاب خدا كه هر جيز را به وحشت مى اندازد 
براوهى زنئد. سيس هى كويند: خدايت كيست؟ دينت جيست ؟ يبامبرت 
كيست ؟ مى كويد: نمى دانم. فرشتكان مى كويند: نه دانستى » نه هدايت شدى 


. الزبانية عند العرب: الشرطء وسمّوا بها بعض ا ملائكة لدفعهم أهل النار فيها‎  )١( 
. أي يثقل لسبانه ويتردد في كلامه‎ - 0( 
ل٠ لو «مرا به دنيا باز كردانيد ثا شايد به تدارك كذشته عملى صالح بجاى آرم.» سورهة مؤمنون -ايةٌ‎ 


مرحلة بنجم : دوران برزخ ١67‏ 


له : لادريت ولاهديت ولاأفلحت. ثم يفتحان له بايا إلى النار وينزلان إليه من الحميم من جبينره 
وذلك قول الله عزوجل : «وّأمًا إِنْ كان مِنَ آلْمُكَدْبِينَ آلصَالَينَ فَنُرْلٌ مِن 
حَيِيم .» بعني قِ القر «وَتضْلِيَةُ ججيم ١».‏ يعني في الآخرة» ' . 


تخفيف عذاب القير 

قال النبي(ص) : «إن القبر أول منازل الآخرة فإن نبا منه فا بعده أيسر منه وإن 
وينج منه فا بعده ليس أقل منه )» . 

ونا "أن القيا أول* المتازل مح :شازل الآخرة وأصعيا فاذيد هو السعى 
ولخت لقان شل لفان هذا الزن بوره عن العلا ع 7 

ونذكر هنا شيئاً مماينفع في عالم القبر. وهو على قسمين : 


د عَىّ 0ه 2و 
ونه رستكار. بعد درى ازاتش برايش مى كشايند وازحميم جهتم براونازل 
موكنند. و اين است قول خداى تعالى: «وّآقا إِنْ كان...»١‏ يعنى يذيرايى اودر 
قبرء با حميم (اب جوشانٍ بسيار كرم) ودر آخرت يا دوزخ خروشان خواهد بود» '. 


ييامبر اكرم(ص) فرمود: «همانا قبر, اول جايكاه آخرت است. اكر از قبر 
نجات يافت» آنجه را بعد ازآن مى بيند آسانتر است و اكر ازعذاب قبر رهايى 
نيافت» آنجه را كه بعداً مى بيند كمتر از ان نيست.» و جون قبر اوّلين منزل از 
جايكاههاى آخرت است و درعين حال ازسختترين آنها است, براى فراهم 
كردن آنجه به درد انسان مى خورد» بايد كوشش نمود تا از كرفتارى هاى قبر نجات 
يافت.برخى از كارهايى را كه درقبر براى انسان فايده دارد ياداور مى شويم و أن بر 


 )١١(‏ الواقعة ‏ ؟١‏ و14؟ى. 
(؟) - بحا رالأنوار - ج 5 - ص 7١١‏ . 


١05‏ انسان درمراحل ششكانه 


الأول : مايعمله الإنسان بنفسه ١‏ . 

الثاني : مايعمله غيره من أجله بعد وفاته . 
أما الأول فأجمه امحافظة على الصلاة. قال أبو جعفر(ع) : «من أتم ركوعه م 
تدخله وحشة القر » " 

ومنه: اجتناب الغيبة واجتناب الفيمة» والتوقي من البول '» 
واجتناب أكل مال اليتبم وأكل الرباء واجتناب الشهادة بغير الحق . 


دو كونه است: 

. كارهايى كه خود انسان مى تواند انجام دهد؟‎ -١ 

1 آنجه كه ديكران يس ازمر براى انسان انجام مى دهند. 

مهمترين كارى كه خودش مى تواند انجام دهد, مواظبت نمودن برنمازاست. امام 
باقر(ع ) فرمود: « كسى كه ركوعش را كامل انجام دهد, وحشت قب رنخواهدديد. » 

ازجمله جيزهايى كه عذاب قبر را سبى مى كند, يرهيز ازغيبت وسخن 
جينىء» يرهيزازنجاست ادرا دورى كردن از خوردن مال يتيمء 
دورى از كواهى دادن بناحق ودر بعضى روايات اضافه شده. دورى 


(1) - قال مولانا أميرالممنين صلوات الله عليه في خطبة: «وبادروا الموت في غمراته وامهدوا له قبل 
حلوله وأعدوا له قبل نزوله.» (البحار ‏ ج ١‏ - ص 544) . 

(؟) - بجحارالأنوار - ج 5 - ص 544 . 

() - روى ابن عباس : «عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث للغيبة وثلث للنميمة وثلث للبول . » 
(بحارالأنوار - ج 1 - ص 140). وقد وردت عدة روايات تدل على النبي عن استحقار البول 
وعدم المبالاة به (راجع وسائل الشيعة - أبواب التخلي) . 

(4:) حضرت على (ع) دريك سخنرانى فرمود: «بيشى بككيريد سختيهاى مرك را ومهياى آن باشيد بيش از 

رسيدنش و أماده باشيد بيش از وارد شدن آن.» بحار الانوار-جلد” صفحه 744 . 

( )ابن عباس و وايت كرده: عفاب قبر سه قسمت إ|ست؛ يك سمم براى غيبت كردن ويكاسوم براى سخ 

جينى ويك سوم يرهيز نكردن ازنجاست بول . بحار الأنوار-جلد" صفحة 40 ؟. روايات زيادى رسيده به اينكه 

بول را كوج نشماريد و به آن بى اعتنا نباشيد. وسائل ابواب تخلّى . 


مرحلة بنجم: دوران برزخ 6 ١‏ 


وأضاف ف , تعض الأحاديث عدم عزب الرجل عن أهله أى بعده 
واعتزاله عن أهله ‏ ولعله كناية عن نشوزه عليها» واجتناب سوء الخلق 
بالنسبة إلى عياله وأهله, ومنه حفظ النعم وعدم تضييعها ' 

ومنه : أن يكتب على كفنه ماكتب على «عليه السّلام» على كفن 
سلمان رضي الله عنه» ا البيتان : 


وَححَمْلُ الرَادٍ أَفْبَمُ 0 شَيْءِ 
"كان نوكر متي التكمرت: 
وكذلك البيت المنسوب إلى على بن الحسين عليها السّلام وهو: 


نكردن مرد از همسرش وجدا نشدن ازاو( كه شايد كنايه باشد ازسركشى وستم 

براو) » يرهيز نمودن ازبداخلاقى نسبت به اووفرزند ونكهدارى وضايع نكردن 

نعمتهاى خداوند. " همجنين بر كفن خود أنجه را كه حضرت على (ع) بر كفن 

سلماك(ره) نوشت» بنويسد: 

سس ا 1 ين العتنات وَالْقلب السلِيم 

وختا الراد د أفمَعُ كَُ سي إذا مان الو دُعَلَى ألكريم"' 
همجنين روى كفن خود شعرى را كه به على بن الحسين (ع) نسبت داده شده 


است, بنويسد: 


: قال رسول الله(ص): «ضغطة القبر للمؤمن كفارة لماكان منه من تضييع النعم». (يحارالانوار‎ - )١( 


دج 5 دص .)5١5‏ 
)0( رسول اكرم(ص) فرمود : «فشار قبر براى موؤمن »2 حبران نعمتهابى است كه ضايع كرده است.» بحار الأثوار 
جلد” صفحه .7١17‏ 


له بر شخص بسياز بخشندهاى بى توشه وارد شدمه بدون نيكى و سلامتى قلب. زاد وتوشه يردن كارى بس 
ص 
نارواست» هركاه مهماندار شخص بخشندهاى باشد. 


١6‏ انسان درمراحل ششكانه 


| 


نراوي: تسيل لأآراة متحلفى 
أبدراد أبْكِي أمْ لِبُعْيٍ مَسافَيِي 
ويروكل أيضا استحباب كتابة دعاء الجوشن على الكفن ووضع 
تربة الحسين صلوات الله عليه مع الميت وكتابة السند المعروف المسمى 
سلسلة الذهب . 
وورد في الحديث أن من خواص الدفن في النجف الأشرف بجوار 
مولانا أميرامؤمنين عليه السلام أنه يرتفع عنه عذاب القبر وسؤال نكير 
ومنكر. وروي عن أبي عبدالله(ع) أنه قال : «الغري قطعة من الجبل الذي 
كلم الله عليه موسى(ع) تكلياً وقدس عليه تقديساًء واتخذ عليه إبراهي(ع) خليلاً 
ومحم دأ ر(ص) حبيباً » وجعله للنبيين مسكناً.» وروي أن أميرا مؤمنين(ع) نظر إلى 
ظهر الكوفة فقال : «ماأحسن منظرك وأطيب قعرك » الللهم اجعل قبري با.» 


وَزادى قَليِ للا أنَاءممُبَلفِي ‏ لللرادٍ أبكي آم لِبْعْدٍ مَساقعى' 
روايت شده كه مستحب است دعاء جوشن را بركفن بنويسند و مقدارى خاى 
بنتويسلد. درحدية افده كدوفن كزون ميت دوتحق وها يكن 
اميرالمؤمنين (ع) عذاب قبر و سؤال منكر و نكيررا از او برهى دارد. ازامام 
صادق(ع) روايت شده كه «غرى» يعنى نجفء, قطعهاى است از كوهى كه 
خداوند درآن با موسى (ع) سخن كّفته واورا هنرّه كردائيده است وحضرت 
0-0 : . و 9 
ابراهيم (ع) را در انجا خليل و حضرت محمد( ص) را حبيب خود بركزيد و ان را 
جايكاه ييامبران قرار داد. 
8 5 5 ىج : 
روايت شده كه روزى اميرالمومنين (ع) به وادى السلام نكاه كرد و فرمود: جه 
نيكواست منظرهات و جه خوشبواست درون توخدايا قبرم را در انجا قرار بده. 


)١(‏ توشهام براى رسيدن به مقصد كم است. آيا براى كمى توشه كريه كنم ويا براى طولانى بودن راه. 


مرحلة بنجم: دوران برزخ | /انّ ١‏ 


ومن خواص تربته إسقاط عذاب القبرء وترك محاسبة منكر ونكير من 
المدفون هناك كيا وردت به الأخبار الصحيحة . 

وروي عن القاضىابن بدر الهمداني الكوني ع وكان رجلا صالحاً 
متعبدأء قال : كنت في جامع الكوفة ذات ليلة مطيرة» فدق باب 
مسلم(ع) جاعة ففتح لحم, وذكر بعضهم أن معهم جنازة, فأدخلوها 
وجعلوها على الصفة التي تجاه باب مسلمبن عقيل(ع), ثم إن احدهم 
نام فراى في منامه قائلاً يقول لآخر: أما نسفره حتى يظهر هل لنا معه 
حساب أم لا ؟, فكشف عن وجه الميت وقال لصاحبه : بل لنا معه 
حساب وينبغي أن نأخذ منه معجلاً قبل أن يتعدى الرصافة ١‏ فا يبق 


از ويزكيهاى خاك نجف اشرف» برداشته شدن عذاب قبر وسؤال منكر ونكير 
است از كسى كه انجا به خاى سيرده شود. جنانجه روايات صحيحه دلالت بر 
اينمعنى دارد . 

ازقاضى ابن بدر كه ازقبيله همدان واهل كوفه و مرد درستكار وعابدى بوده؛ 
نقل شده كه دريك شب بارانى در مسجد كوفه بودم. دربى كه در طرف 0 
حضرت مسلم بن عقيل است زده شد. يس ازباز شدن درء كروهى همراه با يك 
جنازه وارد مسجد شدند وجنازه را روى يك بلندى كه مقابل همان در بود 
كذاشتند. يكى از افرادى كه همراه جنازه بود خوابيد ودر خواب ديد كه شخصى 
به ديكرى مى كويد: صورت اين ميت را باز كنيم تا ببينيم با ا وحسابى داريم يا 
نه. صورت ميت باز شد؛ طرف به رفيقش كفت: آرى» با او حساب داريم و بايد 
قبل ازاين كه جنازه را حركت دهند و از «رصافه» " كدر هرجه زودتر حساب 


. 405 الأنوار النعمانية - ص‎  )*( 


. اسم موضع‎ )١( 
. نام محلى بين كوفه و نجف‎ )9( 


١06‏ انسان درمراحل ششكانه 


لنا معه طريق » فانتبه وحكى لهم المنام وقال : خحدوه كات فاجلاو 
ومضوا به في الحال إلى المشهد الشريف صلوات الله وسلامه على 
مشرفها . ' 

اللهم ارزقنا وجميع المؤمنين قرب جواره بمحمد وعترته الطاهرين » 
وأمتنا على ولايتهم . 
إذأ يت فآفِقي إلى ججشب حَيْدرٍ 

1 ج25 24 > تسهاى 10 
الى تراك وك و تصصيور 

لكك امات الانان ند ره 


ولا أتَقِي مِنْ مُنكّر وَتَكقير 


٠. 5 ٠. 5‏ 7 ََى 000 03 
اورا تصفيه كرد درغير اين صورت ديكر دسترسى به أو نخواهيم داشت. يس 
بيدار شد و خواب خود را بازكّو كرد و به همراهان كفت: جنازه را زودتر حركت 

دهيد. آنها هم جنازه را برداشته و فوراً به طرف نجف اشرف حركت كردند ١‏ . 
ع 5 5208 
«بارالهباء همسايكّى على (ع) را روزى ما واهل ايمان قرارده وما را برولا و 
دوستى اين خانئدان بميران» به ابروى محمد(ص) وخاندات ياكش» . 


5 2 3 
اذامت ل ل ك 
عن م 
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)2 «(هركاه من مُردم» مرا دركنار يدركرامى حسنين -عليهما السلام- دفن كنيد. در همسايكى ان حضرت ازائش 
نمى ترسم و يروابى ازنكير ومنكر ندارم. همانا بريناه دهندة بى يناهان ننكٌ است اكر با بودن او در بيابان زانويند 
000 
شترى كم شود 4 


مرحلة بنجم : دوران برزخ ١0‏ 


الأعمال التي تنفع اميت في القبر 

وأما مايعمله غيره بعد وفاته فنه شهادة أربعين موّمناً له بالخير 
والصلاح » ونص الشهادة : «آللهُمَ إنا لانَغْلَمُ ينه إل خَيْراً وَأنتَ أَعْلَمُ به 
متنا.» فإنه قد ورد في لخر أن الله تعالى يحجيزْ شهادتهم ويكتبه عنده من 
الأخيار وإن كان في علم الله تعالى أنه من الأشرار. قال الصادق(ع) : 
«إذا مات المؤمن فحضر جنازته أربعون رجلاً من المؤمنين فقالوا: اللهم إنا 
لانعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به متاء قال الله تبارك وتعالى: قد اجزت 
شهادتكم, وغفرت له ماعلمت مما لا تعلمون»١‏ | 

وروى شيخنا الكليني قدس الله روحه بإسناده إلى أبي عبدالله 


كارهائى كه درقبربراى ميّت فائده دارد 

اما آن كارهايى كه اكر ديكران يس ازمرك انجام دهند, براى ميّت فايده 
دارد» اين است كه جهل نفر موْمن به خوبى و شايستكّى او اين كونه شهادت 
دهند كه «الْلَوُيَ إنا لا تَغْلَمُ مِنّْهُ إلا حيرا وأنْتَ ألم به مِنا.» يعنى «بار خداياء ما ازاو 
جر خوبى نمى دانيم وتوبه اوازما 1 كاه ترهستى ظ« درروابت أمده كه خداوند 
شهادت آنان را امضاء نموده ونام اورا دررديف خوبان مى نويسد» كرجه در 
واقع از افراد بد باشد . 

امام صادق (ع) فرمود: «هركاه جبل نفر مؤمن بر جنازهاى حاضر شده و 
بكويند: آللهُمٌ إن لا تلم نه إلا حَبِرأء خداى عزوجل فرمايد: يذيرفتم شهادت شما 
را و أمرزيدم ازاو آنجه را مى دانم, ازآنجه كه شما نمى دانيد»'. 

مرحوم كلينى (ره) ازامام صادق(ع) روايت كرده كه فرمود: «در بنى اسرائيل 


. 4007 والأنوار النعمانية - ص‎ ١108 وسائل الشيعة  ج ؟  ص‎ - )١( 


0 انسان درمراحل ششكانه 


جعفرين محمد الصادق علبها السلام قال : «كان في بني إسرائيل عابدء 
فأوحى الله تعالى إلى داود(ع) أنه مُراءٍ . قال: ثم إنه مات فلم يشهد جنازته داود(ع), 
فقام أربعون من بني إسرائيل فقالوا: اللهم إنا لانعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به مناء 
فاغفر له. قال: فلا غسّل أنى إليه أربعون غير الأربعين وقالوا : اللهم إنا لانعلم منه إلا 
خيرًا وأنت أعلم به مناء فاغفر له. قال: فأوحى الله تعالى إلى داود(ع) مامنعك أن 
تصلى عليهء قال داود عليه البسلام: للذي أخبرتني به. قال: فأوحى :الله إليه أنه قد 
شهد له قوم فأجزت شهادتهم رت له وعلمت مالايعلموثق» . ١‏ 

وعقب السيد الجزائري على هذه الرواية بقوله": ومن هنا كان 
شيخنا” المعاصر أدام الله أيامه قد طلب من إخوانه المؤمنين أن يكتبوا 
على كفنه بالتربة الحسينية الشهادة منهم بإمانه فكتبوا هذا": «لاريب 


عابدى بودء خداوند به داود(ع) وحى فرستاد كه اورياكاراست. يس ازآن كه 
عابد مرد» حضرت داود برجنازة ا وحاضر نشد وجبل نفرازبنى اسرائيل آمدند و 
كتعند :اللي ب »«وايسن امسلعن جيل فرنديكر امدند واهميخ فهاذيتارا 
داده و همات دعا را نمودند. يس خداوند به داود(ع) وحى فرستاد كه جه باز 
داشت تورا ازنماز خواندن براو؟ داود عرض كرد: براى انجه به من ازرياكارى 
او خبر دادى . يس خداوند به او وحى كرد كه جمعى به خوبى او شهبادت دادنئدع 
شباذت ابقيانازا يذيرفتم واورا امرزيدم وميدانم ازا وآنجه را كه شما نمى دانيد»١.‏ 
مرحوم جزائرى يس از نقل اين داستان فرموده: "«بهمين جبت دانشمند عصر 
ما علامه مجلسى» كه خدا عمرش را طولانى نمايد, از برادران مؤمن تقاضا 
مى كرد تا با تربت حضرت سيدالشهداء(ع) بر كفن او بنويسند وشهادت به 
(1؟) - الأنوار النعمانية ‏ ص 480 . 
|69 5 وهو العلامة امجلسي 5 


0ن «بار خداياء م ازاو جز خوبى نمى دانيم وتوبه اوازما؟ كادترى ويس بيامرزاورا "١‏ . 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١1١‏ 


في إمانه. كتبه شاهداً به فلان» , وربما جعلوا تحت الشهادة نقش 
خواتيمهم . وكان يأمر الناس بهذا وأمثاله. وهو حسن , إن الله تعالى 
كر والوافد عليه يكفيه أدنى الأعمال. انتهى 

ومنه: الجريدتان» وهي من المستحبات الأكيدة» صغيراً كان 
البنيت: أن كران ذ كرا أوافي عمما ار سمي ا قن طن أن 
الجريدتين تنفعان المؤمن والكافر وا محسن والمسئي ومادامتا رطبتين يرفع 
عن الك عذاتيه الفين. 

ومنه : ذكر من بت من أرحامه أو إخوانه له بشيء من أنواع البرء 
0 وصلاة وتلاوة القران وحج ونحوذلك » فقد ورد في الحديث أن 
الميت قد يكون في ضيق من العذاب فهدي إليه واحد من إخوانه شيئاً 


ايمان او بدهند و مردم را به اين كار ومانئد أن امرمى فرمود. د فين ادق كوت 
مى نوشتند: شكى در ايمان اونيستء اين را به عنوان كواهى نوشته, فلان و 
فلان. كاهى نيزيس از نوشتن» كفن را مهرمى كردند. اين كار بسيار خوبى 
است» زيرا خداوند كريم است وبراى كسى كه بر كريم وارده شده كمترين 
عمل كفايت مى كند» . 

ازجمله كارهايى كه ديكران براى ميّت انجام مى دهند,«جريدتان»است ' و 
اين از مستحباتى است كه زياد سفارش به آن شده است و ميّت هركس كه باشد, 
كوجك يا بزرك» مرد يا زن وخوب يا بد. درروايت آمده كه جريدتات براى 
مؤمن» كافر, نيكوكار و تبهكار فايده دارد وتا زمانى كه رطوبت أن بياقى است» 
عذاب قبر ازميّت برداشته مى شود. ازديكر كارها اين كه اقوام وخويشان و 
بازماندكان» نيكيهايى مانند صدقه, نمان قرائت قرآن, حج ومانند آنها براى 
ميّت انجام دهند. در حديث أمده: «همانا ميّت كاهى در فشاراست, يكى از 


. عبارتند ازدو جوب تربه طول ذراع كه اذان و اقامه را برآن مى نويسند. مترجم‎ )١( 


3 انسان درمراحل ششكانه 
من البرء فيدخل عليه ملك ب قبره بطبق من نور فيقول : هذه هدية من 
فلان إليك » فيوسع عليه ويرفع عنه العذاب . 

ومنه : صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته إلى يوم القيامة . 
صدقة موقوفة لاتورث, أو ستّهةٌ هدى سنا وكان يعمل بهاء وعمل 
بها بعده غيره . 

ومنه: ولد صالح . ويدل على ذلك ماعن ألىي كهمش عن أبن 
عبدالله(ع) قال : «ست خصال ينتفع ما المؤمن من بعد موته: ولد صالح يستغفر 


له ومصضحف يقرأ فيه. وقليب ١‏ يحفره. وغرس يغرسه. وصدقة ماء يبر يه وسنة حسنة 


برادرانش كار نيكى به او هديه مى فرستد, فرشتهاى با طبقى ازنور به قبر او وارد 
مى شود يس مى كنويد: اين هديه را فلانى براى توفرستاده, انكاه قبرش را 
وسعت داده و عذاب را از او بر مى دارد.» همجنين صدقهاى كه خود شخص در 
زند كى بناتهريات كذاشته وين ازهرك اوانبوخارى :اسع هائند موقوقة ا كدانه 
ارث برده نشود و روش خوبى كه اويايه كذارى كرده و خود عمل مى نموده و 
ديكران بس از مركش به آن عمل مى كنند. ديكر فرزند شايسته است؛ ابى كهمش 
ازامام صادق(ع) روايت كند: مؤمن يس ازمركش ازشش جيز بهرهمند 
مى كردد : 

-١‏ فرزند شايستهاى كه أمرزش بطلبد. 

"- كتابى كه يس از او خوانده شود . 

جاهى كه حفر كرده ياشد. 

4 - درختى كه نشانده باشد. 

ه- أبى را كه جارى كرده باشد. 


)١(‏ - القليب: البير. 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ااا 


يوخذ بها بعده». أ 

ومن هذا ورد أنه قد يكتب البار بوالديه في حياتها عاقاً ا بعد 
موتها إذا لميذكرهما بشيء من أفعال البرء وكذا العكس . 

وقد روى بعض المحققين في الصحيح عن عمربن يزيد قال: كان 
أبو عبدالله عليه السّلام يصلي عن ولده في كل ليلة ركعتين» وعن والديه 
في كل يوم ركعتينءقلت له: جعلت فداك » وكيف صار للولد الليل ؟قال : « لأن 
الفراش للولد.»قال: وكان يقرأ فم «إنا أنزلناه في ليلة القدر» و«إنا أعطيناك الكوثر». ' 


ارحموا موتا كم بركعتين دفعا للوحشة 
هدية الميت صلاة الوحشة ليلة الدفن » وهى ركعتان» في الأولى بعد 


1 روش يسنديدهاى كه يس ازاوبه أن عمل كنند. ١‏ 

اينجا است كه درروايت امده: («كاهى فرزندى كه رلك كني يدر ومادن 
نيكوكار بوده» يس از مرك آنا نعاق والدين نوشته مى شودا كربه كارهاى خير»آنانرا 
ياداورى نكند . وكاهىعكسرآن مى شود ؛جنانجه آنان رابهكارهاى خير ياداورىكند» . 

عمربن يزيد روايت كرده كه امام صادق(ع) هرشب براى فرزندش و هرروز 
براى يدر و مادرش» دو ركعت نماز مى خواند. عرض كردم : فدايت شوم جكونه 
عبادت شب به فرزند مى رسد؟ فرمود: «براى اين كه فرزند مربوط به فراش 
است .» و كفت كه حضرت سورة قدر و كوثر را در آن مى خواند. ' 


با نماز وحشت به مرد كان رحم كنيد 
هديه براى ميّت» دو ركعت نماز شب اول دفن است كه در ركعت اوّل يس از 


(60 - بحارالأنوار - ج كدص ”55 . 
 )1(‏ الأنوار النعمانية - ص 487 . 
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«الحمد» آيةَ الكرسى مرة» وفيٍ الغائية عفدا (الطنمد «(القدن) عشراء 
تإذا سام 813( تلوس عل عل عنس وال«عميد بوابشيفه فرانيا إل د 
فلان.» وبي رواية بعد «الحمد» في الاولى «التوحيد» مرتين » وبعد 
«الحمد» في الثانية «التكاثر» عشراً, ثم الدعاء المذكور بعد الصلاة . 
«السيد عل بن طاوس»' عن حذيفةين المان قال : قال رسول الله 
صل الله عليه واله وسلم : «لايأتٍ على الميت ساعة أشد من أول ليلة. فارجموا 
موتاكم بالصدقة. فإن لم تجدوا فليصل أحد كم ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرة 
وقل هو الله أحد مرتين» وني الثانية فاتحة الكتاب مرة والتكاثر عشراًء وبسلم ويقول : 
اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابا إلى قبر فلانبن فلان» فيبعث الله من 
ساعته ألف ملك في قبره مع كل ملك ثوب وحلّة. وبوسع في قبره من الضيق إل يوم 


حمدء أآية الكرسى و در ركعت دوّم يس از حمد, ده مرتبه سورة قدر را بخواند و يس 
ازسلام بكويد: كلهم صََ على مُحَمَدِ وَالٍ مُحَمدوَآئْعتْ توابا إلى قَبْرِ قلان.»يعنى 
«خدايا بر محمّد و آل محمّد درود فرست وثواب اين نمازرا به قبرفلان شخص 
برسان.» در روايتى آمده كه در ركعت اول يس ازحمد, دوبار سورة توحيد ودر 
ركعت دوّمع يس از حمد, دهبار سورة تكاثر را خوانده ويس ازنمازء همان دعا را 
نوات 

سيد على بن طاووس ' از حذيفه نقل كرده كه رسول خدا(ص) فرمود: «براى 
ميّت» ساعتى سخنت تر از شب اوّل قبرنيست. يس با دادن صدقه به مرد كان رحم 
كنيد و اكر نداريد, هريك ازشما دو ركعت نماز كه در ركعت اوّل يس ازحمدء 
دوبار سور توحيد ودرركعت دوّم يس ازحمد, دهبار سورة تكاثر را بخواند وبعد از 


و 5 كتج سيم درا وداج سم واي رس 0 2 ,يي َك 
سلام بكويد: «أْللَهُمَ ص لى مُحَمّدِ وآلمُحَمَدِ وَآبْعَتْ نَواتتها إلى قَبْر فلان بن فلان». 


2 


يس از همان ساعت خداوند هزار فرشته كه با هريك حلهاى بهشتى است 


)0( - صاحب كتاب «الإقبال» 8 


مرحلة بنجم: دورات برزخ ١١‏ 


القيامة » ويعطى المصلي بعدد ماطلعت عليه الشمس حسنات وترفع له أربعون درجة» . 

روى ابن بابويه قدس سره عن الزهري قال : قال على بن الحسين 
عليه الشلام : «أشد ساعة على ابن آدم ثلاث ساعات: الساعة التي يعاين فيا 
الموت. والساعة التي يقوم فيا من قبره. والساعة التي يقف فيا بين يدي الله تبارك 
وتعالى . فإما إلى الجنة وإما إلى النار» . 

قال المولى' السلطان آبادي نورالله رمسه: كان دأبي أن أصلى في 
زيلة الدفن لكل ميت كنت أشاهده واستخبرت, ولم يعلم أخد بما 
كنت ملتزماً به قط أبداً, إلى أن أخبرني أحد من أصدقائي الأعزاء 
قصة رؤياه التي رآها في تلك الليلة الى كنت أنا صليت صلاة الهدية 
امايق قال رايت النارخة ميدق لذ ترق قلاف التايلة بونبالت 
عن حاله قال: كنت في شدة وضنكء إلى أن أهدى لي الشيخ ملا 


مى فرستد و قبرش را تا روزقيامت توسعه ميدهد وبه تعداد آن جه خورشيد برآن طلوع 
فى كتناين نهار كرا حمكة داده وتا جهل درجه أو را بالا مى برد». 

ابن بابويه قمى (ره) از زُهرى» ازحضرت على بن الحسين (ع) روايت كرده 
كه فرمود: «سختترين ساعات براى فرزندان آدم سه ساعت است؛ ساعتى كه 
مرك براايةعنيان مى بيددة ساعلعن كه ازقبريرمى خيزة و ساعدى كه درئيشكاه 
خداوند ايستاده كه به بهشت يا دوزخ بررد». 

ملافتحعلى سلطان ابادى(ره) فرمود: عادتم اين بود كه براى هرميتى كه از 
مركش 1 كاه مى شدم, دو ركعت نمازشب اوّل دفن مى خواندم و كسى ازعمل من 
آكاه نبود» تا يكى از دوستان عزيزم داستان خوابى كه ديده بود برايم نقل كرد و 
كفت: ديشب دوستم فلانى را كه ديروز ازدنيا رفت» خواب ديدم احوالش را 
يرسيدم . خبر داد كه در شدت سختى و ناراحتى بودم تا اينكه شيخ ملافتحعلى 


)١(‏ - وهو الشيخ ملا فتحعلي السلطان آبادي. 


5 انسان درمراحل ششكانه 


فتحعلى, فنجاني الله من تلك الشدة والضنك » والهدية ركعتان من 
الصلاة, ودعا لي بالخير والرحمة والغفران. فيقول المولى السلطان 
آبادي(ره) : سألني صديق العزيز ماكانت تلك الصلاة ؟ فأخبرته با 
كنت ملتزماً به هدية للأموات في ليلة الدفن . 


زيارة المون 

وعن دعوات الراوندي عن داود الرقي قال: قلت لأبي عبدالله(ع) : 
يقوم الرجل على قبر أبيه وقريبه وغير قريبه هل ينفعه ذلك ؟ قال : «نعم 
إن ذلك يدخل عليه كا يدخل على أحدكم الهدية يفرح ا . 

وعن أبي عبدالله عليه السَّلام قال : «إذا زرتم موتاكم قبل طلوع الشمس 
سمعوا وأجابوكم .و إذا زرتموهم بعد طلوع الشمس سمعوكم ولم يجيبوكم». 


برايم هديه اى فرستاد و مرا ازان سختى و ناراحتى نجات داد وهديهاش دو ركعت 
نمازو دعاى خير و طلب رحمت و امرزش برايم بود. 

ملافتحعلى ميكويد: رفيقم يرسيد: جه نمازى بوده است؟ كفتم باخود قرار 
كذاشته بودم هركس مى ميرد دو ركعت نماز وحشت برايش بخوانم . 


زيارت مرد كان 

(دعوات راوندى) داود رفى روايت مى كند كه به امام صادق(ع) عرض 
كردم : مرد برسر قبريدر وخويشان ودوستانش مى آيد, آيا فايدهاى هم دارد؟ 
فرمود: «بلى همجنان كه هديه براى شما مى أورند, هديةٌ شما نيز به انان مى رسد و 

تي 

شاد م ىكردند) . 

ازامام صادق(ع) روايت شده: «هركاه بيش ازطلوع آفتاب به زيارت 
مرد كان برويدء مى شنوند وشما را جواب مى دهند و هركاه بعد از طلوع آفتاب 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١11‏ 


وعن الي عبدالله(ع) قال : «كان رسول اللءر(ص) يخرج في ملا من الناس من 
أصحابه كل عشية خيس إلى بقيع المدينة» فيقول : السّلام عليكم أهل الديار. ثلا0». 

وعن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله(ع): كيف أسلم على 
أهل القبور؟ قال : «نعم تقول : السلام على أهل الديار من المؤْمنين والمسلمين » أنم 
لنا فرط ونحن إنشاء الله بكم لاحقون»'. 


رفتيد مى شنوند ولى جواب نمى دهند.» همجنين ازان حضرت نقل شده كه: 
هرشب ينج شنبه رسول خدا(ص) با جمعى ازهردم به سوى بقيع مى رفت و سه 
مرتبه مى فرمود : الَْلامُ عَلَيكُمْ هل آلدّيار؛ سلام برشما مردم كورستان . در روايتى 
ديكر آمده كه عبدالله بن سنان به امام صادق(ع) عرض كرد: جككونه بر اهل 
كورستان سلام كنم ؟ فرمود: «مىكويى : سلام برمؤمنين ومسلمانان اين ديار شما 
بيشروانيد وما هم به خواست خدا به شما مى بيونديم» '. 


)١(‏ - سفيئة البحار ‏ ج ؟ ‏ ص 2855 وفيها أيضاً: في ماكتب أميرالمؤمنين(ع) محمد بن أي بكر: 
«ياعباد الله مابعد الموت لمن لايغفر له أشد من الموت. القبر. فاحذروا ضيقه وضنكه وغربته» إن 
القبر يقول كل يوم: أنا بيت الغربة أنا بيت الوحشة أنا بيت الدود. والقبر روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار. إن العبد المؤمن إذا دفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً. قد كنت ممن 
أحب أن تمشي على ظهري فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بكء, فيتسع له مد البصر. وإن 
الكافر إذا دفن قالت له الأرض: لامرحباً بك ولاأهلاً. لقد كنت من أبغض من مشي على 
ظهري؛ فإذا وليتك فستعلم كيف صنيعي بك, فتضمه حتى تلتق أضلاعه. وإن المعيشة الضنك 
التي حذر الله منها عدوه عذاب القبر, إنه يسلط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنيناً فينبشن 

(؟) سفيئة البحار جلد؟- صفحه 45" ودر سفينه حضرت اميرمؤمنان(ع) در نامهاى كه براى محمّدبن ابى بكر 

نوشت؛ جنين آمده بود : اى بند كان خدا براى آن كس كه خدا او را نيامرزيده آنجه يس ازمرك است» سختتر 
از هرق است. از تدكى و سختى وتنهايى كور بر حذر باشيد. كور هرروزمى كويد: من خانة غربتم, من خانه 
وحشتم, من خانة كرمهايم. كور بوستانى ازببهشت يا كودالى ازدوزخ است. بندة مؤمن هركاه دفن شود زمين به 
او مى كويد: خوش أمدىء تواز كسانى بودى كه دوست داشتم برروى من راه بروى» اكنون كه به من سبرده 
شدهاى خواهى ديد جكونه با تورفتارمى كنمء بس قبرش به قدر ديد جشم وسعت مى يابد. وهركاه كافردفن 
كرددء زمين به او كويد: نه خوش آمدى ونه اهليّت دارى . تواز كسانى بودى كه دوست نداشتم بررويم راه 
بروى. حالا هى بينى جكونه با تورفتارمى كنم. يس اورا جنان فشارمى دهد كه دندههايش بهم مى خورد. به 
درستى همانا زندكى سختى كه خداوند دشمنانش را ازآن برحذر داشته, عذاب قبر است. خداوند نود ونه افعى رأ 

عد 
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ويستفاد من بعض الأخبار أن أرواح المؤمنين يست رحموك أقاربهم من 
أولادهم وأهلهم : بأن لا تغفلوا عنا قبل أن تغفلوا » وأعينونا ولا تنسونا » 
وترحموا علينا بكل مامكنكم من الصلاة والصيام والحج» ولو بأن 


از بعضى روايات استفاده مى شود كه ارواح مؤمنين از خويشاوندان وفرزندان 
خود طلب رحمست كرذه فى كويئد: غافل نباشيد ازها بيش ازآن كه شما هم 
بميريد و مانند ما فراموش شويد. كمك كنيد وازياد نبريد وبه انجه درتوان شما 
است ازنماز وروزه وحج وحتى اكرتكه نانى صدقه مى دهيد» برما رحم كنيد. 
لي ويكسرن عظمه. يترددن عليه كذلك إل يوم يبعث. لو أن تنيناً منها نفخ قٍ الأرض تدبت 
زرعاً. ياعباد الله إن أنفسكم الضعيفة وأجسادكم الناعمة الرقيقة التي يكفيها اليسير تضعف عن 
هذاء فإن استطعمم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم مما لاطاقة لكم به ولاصبر لكم عليه فاعملوا 
مماأحب الله واتركوا ماكره الله» . 
أقول: ويناسب هنا نقل أشعار الفرزدق: 
أخافٌ وَراءَ الْقَبْر إِنْ لَمْ يُعافني أََدَ مِنَ آلمَوْتِ آلههاباً وَأَضْهمَا 
| ااحاءفي جع القيانة قائد عَيِيفٌ وَسَوَاقٌ يَشوق لْفَرَرْدقا 
لتذتعات ين لاله قي فين إتى التار مَفْلُولَ القلاةةٍ أَزٌرَقا 
تخاة ان نار الشعب لعزت سرابيلَ قظران لِباأساأًمُحَرّقَا 
(سفينة البحار ‏ ج ؟ - ص 560) 
در قبر كافر مسلط مى كند كه كوشتش را ياره و استخوانهايش را در هم بشكنند وتا قيامت با اودر رفت و أمدند, 
واكريكى ازآنها در زمين بدمد كياهى نخواهد روئيد. اى بندكان خداء جانهاى ناتوان شما و بدنهاى لطيف و 
نرمتان كه با كمترين عذاب ازيا درمى آيند توان تحمّل اينها را ندارد» بس اكر توانايى داريد كه جان وتن خود 
را ازآنجه تحمّل آن را نداريد, برهانيد؛ عمل كنيد آن را كه خدا دوست دارد و واكذاريد آن را كه دوست ندارد. 
اينجا مناسب است اشعار فرزدق را بياوريم 
أخافٌ وراء لْقَبْرإِنْلَمْيُعافِيِي افدهين البيتنوت المببانا وأفيتفنا 
إذا جاء يتن القِبتةوفافةٌ ‏ عَيي فوسَوقٌ يَسْوقالْفَرَزْةقا 
نقد حاب ون ألاد اتَمَ عن تشى- 2 إلى الثارمَفْئُونَالفِلاةةٍأزيَقا 
ازافروختكنئ. و الشهاب بس از قبر فى ترسم د كافك عزا نه صختى .به انض يكشند. بيبهاره. أست الكس كه 
اوراغل بكردن با روى نيلى ولباسهاى قير مانند وسوزان به سوى دوزخ بكشند. 
سفينة البحار جلد ؟ ‏ صفحه 48" . 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١5‏ 


تصدقوا بكسرة خبزة» وترحموا علينا ولو مثل ماترحمون الحرة» وقد كانت 
لنا هذه الامكانيات وهذه النعم غير المتناهية والتوفيقات السبحانية في 
المواقع المفروضةء وقد غفلنا عن ذلك , وصرنا في حفرتنا مهمومين 
مغمومين . 

وفي جامع الأخبار عن النبي(ص) قال : «أرواح المؤمنين تأت كل ججعة إلى 
السراء الدنيا بحذاء دورهم وبيوتهم ينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكين قائلين : 
باأهلي ياولدي وباأبي وباأخي وأقربائي» اعطفوا علينا بدرهم أو بكسوة بَكْسُكم الله عز 
وجل من لباس الجنة. ثم بكى النبي(ص) وبكينا معه فلم يستطع النبي(ص) أن يتكلم 
من كثرة بكائه. ثم قال: أولئُك إخوانكم في الدنيا فصاروا تراب رمي بعد السرور 
والنعيمء فينادون بالويل والثبور على أنفسهم وبقولون: ياويلنا لو أنفقنا ماكان 
في أبدينا في طاعة الله ورضاه ماكنا محتاجين إليكم فيرجعون بحسرة وندامسة: 


رحم كنيد بر ما كرجه به مقدارى كه بر كربه رحم مى كنيد . همانا اين تواناييها و 
نعمتهاى فراوان و توفيقات الهى را در فرصتهاى مناسب داشتيم وغفلت 
ورزيديم » اكنون در كورستان با غم و اندوه فرأوان كرفتاريم . 

در جامع الأخبار ازييامبر اكرم(ص) روايت شده كه:«ارواح مؤمنين در 
هرجمعه به آسمان دنياء مقابل خانه ها و منازل خويش مى ايند و هريك از آنان با 
نالهاى جانسوز در حال كريه مى كويد: اى خاندان من, اى فرزندان» أى يدر 
اى برادر اى بستكان, با دادن درهم يا لباسى به ما محبت كنيد. خداوند شما را 
ازلباسهاى ببشت بيوشاند. آن كاه ييامبر(ص) كريه كرد وما هم بااو 
كريستيم . ييامبر(ص) از شدت كريه نمى توانست سخن بكويد. سيس فرمود : 
أينان برادرانتان بودند كه يس از شاديها و نعمتها يوسيده وخاى شدهاند وندا 
مىكنند : واى بر ماء نابود شديم . اى واى برماء ا كر انجه در اختيار داشتيم» در 
راه رضاى خدا انفاق مى كرديم» اكنون به شما نيازمند نبوديم. يس با افسوس و 
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وينادون أسرعوا صدقة الأموات». 

رن وود الخو إن الاأمزانكه الو على كل تيون طهر ران 
فيقفون وينادي كل واحد منهم بصوت حزين باكيًا : ياأهلاه وياولداه 
وياقرابتاه, فإنا قد بقينا في سجن ضيق وغم طويل وشدة, فارحونا 
ولا تبخلوا بالدعاء والصدقة لناء لعل الله يرحمنا قبل أن تكونوا مثلناء 
واحسرتاه قد كنا قادرين مثل ماأنتم قادرون» فياعباد الله اسمعوا 
كلامنا ولاتنسوناء فإنكم ستعلمون غداء فإن الفضول التي في أيديكم 
كانت في أيديناء فكنا لاننفق في طاعة الله ومنعنا عن الحق, 
فصار وبال علينا ومنفعة لغيرنا. اعطفوا علينا بدرهم أو رغيف أو 
بكسرةء ثم ينادون : ماأسرع ماتبكون على أنفسكم ولاينفعكم كما نحن 
نبكي ولاينفعنا » فاجتهدوا قبل أن تكونوا مثلنا . 


يشيمانى توك كرالك وفرياد مى كنند: شتاب كنيد براى مردكان صدقه بدهيد» . 
در روايت ديكر آمده است: «همانا مرد كان در هر جمعه از ماه رمضان مى آيند و 
مى ايستند وبا نالة جانسوز و كريه ندا مى كنند: آى خانواده آى فرزندان» 
أى بستكان» ما در زندانى تدك واندوهى طولانى و سخت كرفتاريم» بخيل 
نباشيد وبه صدقه دادن ودعا به ما رحم كنيد, شايد خدا به ما رحم كندء بيش از 
آنكه مثل ما كرفتار شويد. افسوس ! ما هم مثل شما قدرت داشتيم. اى بندكان 
خدا سخن ما را بشنويد وما را ازياد نبريد به زودى خواهيد فهميد؛ جون مالهاى 
شما روزى دراختيارما بود ودرراه خدا انفاق نكرديم » حق را نداديم » بارى 
سكين برها وسودش بهره ديكران شد . محبت كنيد به ما بادادن يك درهم يا تكه نانى . 
بعد فرياد مى كنند: به زودى بر خودتان خواهيد كريست وفايده نخواهد 
داشت» جنانجه ما كريه مى كنيم ونفعى بحال ما ندارد. بكوشيد بيش از انكه 


مانند ما شويد)). 


مرحلة بنجم: دوران برزخ ١/1‏ 


هذا ماتيا لنا إيراده من الأمور التي تنفع الإنسان بعد موته, 
مايفعله هو لنفسه ومايفعله الغير من أجله . وهو وأمثاله مما لم نذكره إنما 
ينتفع به الميت لأنه تعالى كر , والوافد عليه يكفيه أدنى الأعمال . 

نسأل الله التوفيق لنا وللمؤمنين والمؤمنات بالعمل الصالح . والله 
خير موفق ومعين . 


اينها مقدارى از كارهايى است كه يس از مرك به حال انسان فايده دارد كه 
خودش يا ديكّران براى ا وانجام دهند. خداوند كريم است؛ با عمل اندى؛, 
ياداش فراوان مى دهد. ازاومى خواهيم كه ماوهمة مومنين ومومنات را توفيق 
انجام كارهاى شايسته عنايت فرمايد. او بهترين يباور ومددكاراست. 


المرخلةالسادسة : المعاد 
اعلم أن المعاد يطلق على ثلاثة معان: أحدها المعنى المصدري من 
العود,» وهو الرجوع , وثانها وثالثها مكان العود وزمانه, ومال الكل 


واحد. 


وقد سمى تبارك وتعالى ذلك اليوم بأسامي كثيرة', منها: يوم 


مرحلة ششم : «معاد» 
بدان به درستى كه معاد به سه معنى أمده: اول معنى مصدرى كه غود 
وبا زكشتن است . دوم مكان بازكشتن و سوم زمان بازكشتن » و بركشت هرسه 
معنى به يكى است . 
خداوند در قرآن كريم آن را به نامهاى زيادى ناميده استء ازجمله: يوم 


(1) باعتبار كثرة الحوادث الواقعة فيه. 
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القيامة 'والساعة أويومالبعث'ويوم الحش رو يوم الجمعةو يوم الحسا ب ويومالتلاق"ويومالتناد” 


القيمة ١‏ ساعة ' يهوم البعث '» يوم الحشر' يوم الجمع* يوم الحساب» يوم التلاقا! يوم التناد 


. )- «يسأل أيَان يوم القيامة » ( القيامة‎ - )١( 
. )0 «و أن الساعة آنية لاريب فيها» (الحج‎  )؟(‎ 
. )056 - «فهذا يوم البععث» (الروم‎  )0( 
«ذلك حشر علينا يسير» (ق - 44). «ويوم نحشرهم جميعأ» (الأنعام  ؟؟). والحشر هو‎ - ):( 
. الجمع, ووجه التسمية أن جمع أجزاء أبدان الموق وتأليفها يكون في ذلك اليوم‎ 
. )4 - «يوم يجمعكم ليوم الجمع» (التغاين‎  )( 
«هم عذاب شديد مانسوا يوم الحساب» (ص-8١25). «إني عذت بربى وربكم من كل متكير‎  )5( 
. لايؤمن بيوم الحساب» (غافر- /0؟). ووجه التسمية أن الناس يحاسبون في ذلك اليوم على أعمالهم‎ 
. «لينذر يوم التلاق» (غافر-0١). ووجه التسمية أن النفوس تتلاق في ذلك اليوم‎ )/( 
«ياقوم إني أخاف عليكم يوم التناد» (غافر  8"). ووجه التسمية أن الناس ينادي بعضهم‎  )8( 
نيا في عرصة القيامة. وني بعض التفاسير عن الصادق(ع): يوم التناد يوم ينادي أهل النار أهل‎ 
. )00  فارعألا( الجنة: «أن أفيضوا علينا من الماء أو مار زقكم اللّه»‎ 
.5 «يَسَل أَيَانَ يَوْمُ آلْقِيمَةِ» مى يرسند كى روز قيامت خواهد بود؟ سوره قيامة- آي‎ )1( 
.7 (؟) «وَأَنَ السَاعَة تيه لا رَيْبَ فيها» محققاً ساعت (روزقيامت) بى هيج شك بيايد. سوره حج - أيه‎ 
فرغ «قهذا يوم الْبَعَثْ» هم امروزاست روزقيامت. سوره روم- أيه كة.‎ 
. 46 (؛) «ذَلِكٌ حَشْرٌ علينا سير اين جمع آورى خلق برها سهل و آسان است . سوره ق- آيه‎ 
«يَوْمَ تَحْشُرْهُمْ جَِيعاً» روزى كه هم آنان را كرد مى "وريم . سوره انعام- آيه 1؟1. حشر بمعنى جمع آمده و‎ 
به مناسبت جمع شدن اجزاء بدن مرد كان درآن روزء آن را يوم الحشر ناميدهاند.‎ 
. ٠ «يَوْمَ يَجْمَعَكُمْ لِيَوْم الْجَمْع» روزى كه خداكرد آورد شما را به عرصة محشر براى حساب . سوره تغاين  آية‎ )0( 
«لمُمْ عَذَابٌ شَديدٌ يمأ نسُوا وم الجساب» حون روز حساب وقيامت را فراموش كردهاند, به عذاب سخت‎ 0) 
. معذب خواهند شد. سوره ص- ايه 5؟‎ 
«إني عدت بريّي وَرَتَكُمْ من ك1 مكبلا ل بيوم آلْجساب» من يناه مى برم به خدايم وخداى شما ازهر‎ 
كبر ورزنده كه ايمان به روز قيامت نمى أورد. سوره غافر آيةٌ ". به مناسبست شمرده شدن كارهاى بندكان در‎ 
. قيامت, روز شمارش ناهميده شده است‎ 
«لَينْدِرَ يوم ألتلاق» تا خلق را ازروز قيامت بترساند. سوره غافر آيه8١. به مناسبت ملاقات خلق» يوم التلاق‎ )10( 
. ناميده شده است‎ 
«يا قَوْم إني أنحاف عَلَيْكُمْ يوم آلَنادِ» اى قومء همانا مى ترسم بر شما از روز فرياد. سوره غاف رآيه 51. روز‎ )4( 
فرياد, بدين مناسبت كه بعضى مردم يكديكر را ندا مى كنند. در بعضى تفاسير از امام صادق (ع) روايت شده:‎ 
يوم التناد روزى است كه «دوزخيان؛ بهشتيان را ندا كنند كه: بريزيد برما ازاب يا آنجه خدايتان روزى‎ 
. 8٠ داده. » سوره اعراف - أيه‎ 


ويوم الآزفةويوم التخاب نويوم الفص لوالطامةا لكبرئواليوما موعودواليوم المشهودو يوم الدين,والواقعة قَعةَ" 


١154 ١ : 5‏ اد 
يوم الآزفة' »يوم اتابن يوماالفصل الطامةالكبرئ؛اليوم الموعودءاليوم المشهودء يوم الدين»واقعه ١‏ ' 


. والآزفة: الساعة التي اقتربت ودنت‎ .)١8  رفاغ( «وأنذرهم يوم الآزفة»‎ - )١( 

(0) - «يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن» (التغابن ‏ 9). ووجه التسمية أنهم يغبن 
بعضهم بعضأ مستعار من تغابن التجار. وعن النبي(ص): ((مامن عبد مؤمن يدخل الجنة إلا اأري 
مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراً ومامن عبد يدخل النار إلا ري مقعده من الجنة لوأحسن 
ليزداد حسرة» . 

. )”8 - «هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين» (المرسلات‎  )0( 

 )4(‏ «فإذا جاءت الطامة الكبرى» (النازعات-24). وني المجمع: الطامة: الداهية التي تطم, 
تعلو على ساير الدواهىء التى هى أكبر الطامات, وهى القيامة, أو النفخة الثانية, أو الساعة ا 
يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة وأهل الثار إلى النار. - 

(5ه) ‏ «واليوم الموعود» (البروج - ؟) . 

. )٠١*"  دوه( «وذلك يوم مشهود»‎  )( 

. )5١  تافاصلا( «وقالوا ياويلنا هذا يوم الدين»‎  )0( 

. )١  ةعقاولا( «إذا وقعت الواقعة»‎  )4( 


6 «وَأنْدِرْهمْ يئَ الازفة» بيم ده آنان را از روز نزديك . سوره غافر آية18١.‏ «ازفة» يعنى ساعتى كه نزديك 


.6ه" يم" 


م 


سدة, 

)٠١(‏ «يَوَيَجْمَعَكُعْ لبو الْجَمْع ذلِكَ يَوْمُ آلتَابُنِ» ياد آريد روزى را كه خدا همة شما را به عرصة محشر (براى 
حساب) جمع مى كرداند و آن روز غَبن و يشيمانى (بدكاران) است. سوره تغابن- آيه؟. به اين مناسبت كه 
بعضى يكديكر را مغبون مى كنندء تغابن ناميده شدهء ازباب زيان تجار. ازييامبر اكرم(ص) روايت است كه: 
«هيج بندهُ مؤمنى وارد ببشت نمى شود مكّر اين كه جابى از جهنم را (كه اكر بدى كرده بود» در آنجا مى رفت) 
به او نشان مى دهند تا بيشتر سياسكزارى نمايد وبه بندهاى كه به دوزخ مى رود» جايش را در بيبشت (ا كر خوبى 
كرده بود) نشان مى دهند تا حسرتش زياده كردد. 

. 84 «هذا يَوُ بن الفضلٍ» اين زوزجذاتى ات كه كزه مى أوريم شما و يبشينيان را. سوره مرسلات- آيةٌ‎ )١١( 
«فإذا جانتٍ الظامّهُ الْكُبرى» يس هنكامى كه فرودبيايدفرودايندةبزركتر. سوره نازعات- أيه 4 8. در تفسير‎ )١١( 
مجمع آمده كه «طامّه» به معنى بلابى است كه از بلاهاى ديكر بالا تر و بزركتر است وآن قيامت يا صور دوم يا‎ 
ساعتى كه ببشتيان به ببشت و دوزخيان به دوزخ مى روند, مى باشد.‎ 

.1 «وَآلْيوْم لْمَؤمُودِ» وروز وعده داده شده. سورهبروج- أيه‎ )1١( 

)0310 ا و مَشْهُودٌ» أن روز روزى است كه همه در آن حاضر مى شوند وجزاى اعمال خود را مى بينند. 
سوره هود- أية ٠١‏ . 

(16) «وَ قَالُوا يا وَيْلَنا هذا هذا بو ألدينِ» كفتند واى برماء اين است روز جزا,سوره صاقّات ‏ آية 7١‏ . 


عن © من صو ا, ع6 


.١ «إذا وَقَعَتِ أ اقِعَة» هركاه واقع شود واقع شوندهيا فرود آيد فرود اينده . سوره واقعه به‎ )1١( 
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والحاقة١‏ والقارعة " والراحفة" ويوم النشوة؛ وأسهاء كثيرة اخرى . 


أهوال يوم المعاد 
ووصف تعالى أهوال ذلك اليوم ومايجري فيه ويتبعه بأوصاف 
كثيرة » منها قوله تعالى : «ِيَوْماً عبُوساً فَمُظريراً» ومنها «يوم المهل»! و 


حاقه" , قارعه* , راجفه؟ , ويوم النشور'! و نامهاى فراوان ديكّر كه براى 


قيامت و معاد امده است. 


ترسهاى روزقيامت 
خداوند متعال ترسهاى انروز را وآنجه مى كُذرد و بدنبال دارد با اوصاف 


فراوان تعريف كرده است. مانند: «يَؤْماً عَبُوساً فَمُظريراأ»') يوم المهل"/ 


. و9)‎ ١  ةقاحلا( «الحاقة ماالحاقة»‎  )١ 

(؟) ‏ «القارعة ماالقارعة» (القارعة  ١‏ و ؟) . 

. )8  تاعزانلا( «يوم ترجف الراجفة»‎  )( 

(؛) ‏ «فأحيينا به الأرض بعد موتها. كذلك النشور» (فاطر  )١‏ . 

. والقمطرير: شديد العبوس‎ .)٠١  ناسنإلا( «إنا نخاف من ربنا يومأً عبوساً قطريراً»‎  )0( 

, ) 159 «يوم تكون الساء كالمهل » ( المعارج 8 ) , « وإن يستغيثوا يغاثوا مماء كالمهل » ( الكهف‎  )( 
. قال في امجمع : المهل : ماأذيب من الرصاص والنحاس وأشباه ذلك‎ 


(0) «ألحاقٌةُ مَا الْحافٌةُ» آن روزحق وحقيقتء, وجيست آن روز؟ سوره الحاقه ‏ آية ١‏ و؟. 

(8) «الْمَارعَةٌ مَا الْقارعَة» كوبنده» وحيست آن كوبنده؟ سوره القارعه أيه ١‏ و؟. 

(9) «تَؤْمَ تَدِجْثُ الرَاحفَهُ» روزى كه بلرزاند لرزاننده. سورهنازعات آية 5. 

)٠١(‏ «قَآخيبنا به الأرْض بَغْد مزتها كَذلِكَ آلنْسُون» بس زنده سازيم به باران زمين را بعد ازمركش» همجدين 
است بر انكيختن . سوره فاطر آي . 

)1١(‏ (إنا نَخافٌ من رَبّنا يَؤْماً عبُوسأ فَمْظريراً» همانا مى ترسيم از برورد كارمان روزى را درم خوى وآشفته روى. 
سوره هل اتى - أية ٠١‏ . 

)1١(‏ (وَإِنْيَسْتَغْيتُوا يُغانُوا بماءٍ كَالْمُهْلٍِ» واكر كمك خواهند, فريادرسى شوند به آبى جون آهن كداخته. سوره 
كيف آية 36 . در مجمع كفته : مهل به معنى فلز كداخته مانند مسن» سرب و غير أن است . 


مرحلةٌ ششم: معاد /1 


«(يوم العهن» ١‏ و «يوم تقلب القلوب والأبصار» ' و«يوم تبدل 
الأرض» " و «يوم طي السماوات»؟ و «يوم قيام الروح»”" و«يوم 
تكور الشمس»١‏ و «يوم برق البصر وخسف القمر»" و«يوم انفطار 
السماء وانتغار الكواكب وانفحار البحار»" و «يوم تعنو الوجوه»' و 


يوم العهن أ» يوم تقلب القلوب و الابصارا '؛ يوم تبدل الارض"اء يوم طى السموات"' 
يوم قيام الروح' 2 يوم تكوّرالشمس*2 يوم 0 يوم انفطار 
الشتهها ع ء وانتثار الكواكب واتفها الحار” 0 ينا تعنوالوحوه ا 


. «وتكون الجبال كالعهن المنفوش» (القارعة  ه)‎  )١( 

(؟) ‏ «يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار» (النور ‏ /”) . 

(9) - «يوم تبيدل الأرض غير الأرض» (إبراهم -14) . 

(4) - «يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب» (الأنبياء - )1١4‏ . 

. «يوم يقوم الروح والملائكة صفا» (التبأ - م")‎  )9( 

(؟) - «إذا الشمس كوّرت» (التكوير  )١‏ . 

 )0(‏ «فإذا برق البصر وخسف القمر» 0 لاو6). 

 )4(‏ «إذا السهاء انغطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجّرت» (الانفطار  ١‏ و؟ و"). 
 )9(‏ «وعنت الوجوه للحي القيوم» (طه  )١١١‏ . 

(١٠)«وَتَكُونُ‏ الجبالٌ كَالْعِمْنِ لْمَنْفُوشِ» وكوههباازهيبت أن مانند يشم زده شده متلاشى كردد. سوره 
قارعه_آية ه. 

١ 1)‏ ايحا فُونَ يَؤْمأ تَتَقَلَبُ فيه الْعُلُوبٌُ والأبصانُ» هى ترسند روزى را كه حشمها و دلها نكرانتد. سوره نور آيةٌ/ا7. 
0011م تبَدَلُ الأ ض غَيْرَ الأنض» روزى كه زمين به زمينى ديكر تبديل شود. سوره ابراهيم ‏ أيه 48 . 

٠١ 0 «يوم نطري م 00 كت » رو روزى كه آأسمان 7 ا نامه‎ )1١( 
.١ «إذا لعّئْسُ 0 هدك ميكه خورشيد تاريك شود. سوره ترآ أية‎ )16( 


)005 «قاذا | برق آلْبَصَرٌ وَحَسَقَ القَمَرُ» روزى كه جشمهاى مردم از وحشت حشت وهول خيره بماند وهاه بكيرد. سوره 
قيامة أيات /او/. 


(107) «إذًا آلسّماء انْقَطرَث وَإِذًا الكوا يِب انْكثرّث وَإِذَا الْبحارُ فجرَتْ» آن كاه كه آسمان شكافته شود و هنكامى 
كه ستاركان فرو ريزند و هنكامى كه أب درياها روان شود. سوره انفطار آيات ١‏ تام 

(16) «وَعَتَتِ الْوْجُو هلِلْحَى الْقَيَ» وبزركان عالم همه در بيشكاه عرّت آن خداى حىّ تواناء ذليل و خاضع 
كردئد. سورهطه_آية 111. 


1/6 انسان درمراحل ششكانه 


(يوم نخشع الأصوات» و«يوم كشف الساق» ' و«يوم الأخذ 
بالنواصي» " و «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» ؟ و ايوم تشخص 
الأبصار» ١‏ و«يوم يعض الظالم على يديه»١‏ و «يوم العسر على 
الكافرين»" و «يوم امتياز المجرمين والعاصين»" و «يوم ختم الأفواه 


١ 


يوم تخشع الاصوات؟ .يوم كشف الساق ٠"‏ » يوم الاخذ بالنواصى ٠١‏ يوم 


لخو ودر وجوه ٠"‏ يوم تَشْخْصٌ الأبصارٌ"'» يوم يعض الظالم على 
يديه؟'2 يوم العسر على الكافرين؟١»‏ يوم امتياز المجرمين والعاصين''» يوم ختم 


. )٠١8  هط( «وخشعت الأصوات للرحن فلا تسمع إلا «مسأ»‎  )١( 

(؟) - «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» (القلم - ؟4) . 

. )4١  نمحرلا( «فيوؤخذ بالنواصي والأقدام»‎  )6( 

(1) - ايوم تبيض وجوه وتسود وجوه» (آلعمران - )٠١5‏ . 

. «إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» (إبراهيم - ؟4)‎  )0( 

. «يوم يعض الظالم على يديه». (الفرقانت  /0؟)‎  )١( 

() - «الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرأ». (الفرقان ‏ 5؟) . 

. «وامتازوا اليوم أيها الجرمون». (يس - 5ه)‎  )8( 

(9) «وَحَسَعَتِ الأضواتٌ ِلرخمن فلا تَسْمعٌ إلا هنْساً» وصداها بيش خداى رحمان, خاشع وخاموش كردد 
كه از هيج كس جز زير لب و آهسته صدايى نخواهى شنيد. سوره طه ‏ أي 1١8‏ . 

للق «يَوَ يُخْمَفُ عَنْ ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السُجُودٍ» روزى كه دامن به ميان زنئد وخوانده شوند به سجده كردث. 
سوره قلم- اية 47 . 


ع ولاه | 


)١١(‏ «قَيوحَدُ بآلئواصِي والأقدام» بس كرفته شوند ازموهاى بيشانى وباها (وبه آنش افكنده شوند). سوره 


اوسن 151 

سوم 2 َه ِءٌٌ 32 ع ٠ 1 8 ََّ ٠‏ 071 
(؟١)‏ «يوْمَ تبِييض وجوه وَ تسود وجُوة» روزى كه كروهى روسفيد و كروهى روسياه باشند. سوره آل عمران ‏ أية 
05 


(19) «إنما يُوخَرْهُمْ لتم تَشْخْصُ فيه اَلْأَبْصارُ» همانا به تأخير اندازد كيف رآنان را براى روزى كه ديدكان, خيره 
وحيران است. سوره ابراهيم - آية ؟؛ . 

(14) «يَوْمَ يَعَض آلطََالِمُ عَلى يَتَيْه»ه روزى كه ستمكر دستهايش را به دندان مى كيرد. سوره فرقان - آية/710 . 
)1١(‏ «الْمُلْكُ يَوعَمِذٍ الحق لِلرّخمن وَ كان يَؤما عَلَى الْكافِرينَ سيرأ» بادشاهى به حقّ درآن رون خاصٌ خداى 
رحمن است وبر كافرين روزى بسيار سخت خواهد بود. سوره فرقان- آية > . 

(11) «وَآمْتازُواآلْيَمَ أيهَا آلْمُجْرمُونَ» وازصف نيكان جدا شويد امروز اى بدكاران ‏ سوره يس - آيةُ 84 . 


مرحلة ششم: معاد م١‏ 


وتكلم الأيدي» ١‏ و«شهادة الألسنة والأيدي والأرجل» 3 

واعلم أن المعاد الجسماني ممااتفق عليه جميع المليين. وهو من أصول 
العقائد» ومنكره خارج من عداد المسلمين. والآيات الكريمة ناصة على 
ذلك , ولايعقل تأويلهاء والأخبار في ذلك متواترة لاممكن ردها ولا 
الطعن فيها . وقال المجلسي في البحار: «والأحوط » والأولى التصديق مما 
تواتر في النصوص وعلم ضرورة من ثبوت الحشر الجسماني وسائر 
خصوصياته » وعدم الخوض في أمثال ذلك , إذ لم نكلف بذلك » ورا 
أفضى التفكر فيها إلى القول بشيء لم يطابق الواقع» " . 


الافواه و تكلم الأيدى ؟, شهادة الألسنه والأيدى والأرجل.» * 

بدان به درستى كه معاد جسمانى ازجيزهايى است كه ييروان همة اديان 
(بجز برخى از فلاسفه) برآث اتفاق دارند, ازاصول اعتقادات است ومنكر ان از 
زمر مسلمانان بيرون است و ايات قران بر آن تصريح داردء به طورى كه توجيه و 
تأويل أن يذيرفته نمى شود. روايات دراين باره به قدرى زياد است كه نمى توان 
خدشه ورّى برآن وارد كرد. 

مرحوم مجلسى در بحارالانوار فرموده :«احتياط و بهتر أن است كه أنجه در 
روايات آمده تصديق نماييم؛ ازبرانكيخته شدن ومعاد جسمانى وديكر 
خصوصيات أن . وبهتراين است كه دراين بحث غوطه ور نشويم» زيرا مكلف به 
أن نيستيم وجه بسا انديشيدن دراين مورد, انسان رابهعقيده اى كه خلاف باشد بكشاند» . 


. )5086  سي(‎ . » «اليوم نتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم‎  )١( 

. «يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم». (النور - 4؟)‎ - )١( 

(5) - بحارالانوار - ج /ا- ص 7ه . 

(5) «آلْيومَ نَحْيِمُ على أفواهِهم وَنَكَلَمُناأَيْدِيهِمْ» امروزاست كه بر دهان آن كافران مبر خموشى نهيم و 
دستهايشان با ها سخن كويند. سوره يس - آيه 584. 

(0) «يَوْمْ تشهة عَلَيِهمْ ألْسِتتْهُمْ وَأَنِدِبهمْ وَأْرْجْلْهُمْ» روزى كه شهادت مى دهد زبانها ودستها وباهايشان 
برعليه انات. سورةنور أيه 4 7 . 


يذيل انسان درمراحل ششكانه 


ونقل المجلسي أيضا في البحار كلام العلامة الدواني في شرحه على 
العقائد العضدية وهو: «المعاد ‏ أي الجسماني » فإنه المتبادر عن إطلاق 
أهل الشرع , إذ هو الذي يجب الاعتقاد به ويكفر من أنكره ‏ حق 
بإجماع أهل الملل الثلاثئة' وشهادة نصوص القرآن في المواضع 
المتعددةع) نحيث لايقبل التاويل , كقوله تعالى : «أوَلَمْ يَرَ الإِنْسَانُ» إلى 
قوله : «بكُلٌ خَلْق عَلِيمٌ.»' قال الشيرون: ترلت :هذه الآية ىاب بق 
خلف , خاصم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وأتاه بعظم قد رم 
وبل » ففته بيده وقال : يامحمد أترى الله يحيى هذه”بعد مارم ؟ ! فقال 
صل الله عليه واله وسلم: «نعم ويبعثك ويدخلك النار.» وهذا نما يفلم عرق 


همجنين وى» كلام علامه دوانى را از شرح عقائد عضديه جنين أورده: 

«معاد' حق استء به اتفاق اهل ملتباى سه كانه و شهادت آيات قرآن در 
موارد متعدّد كه نتوان آنرا توجيه نمود, مانند آيات/”7 تا 9 سورةٌ يس : «أوَلم ير 
آلْإنْسانُ...» 'مفسرين ..كفته انداين آيه دربارة ابِىّ بن خلف نازل شده كه اوبا ييامبر 
به ستيز برخاست و استخوان يوسيدهاى بدست كرفت وآن را نرم كرده و كفت: 
اى محمدء آيا تصور مى كنئ كه خدا زنده كند اين را يس از يوسيدكى ؟!. 

فرمود: بلى و تورا برمى انككيزاند وبه آتش مى برد. اينجا است كه ريشة 


(ه) هكذا في المصدر, والصحيح : الثلاث . 

)١(‏ - «أوم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين. وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال 
من يحبي العظام وهي رمم . قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهوبكل خلق عليم». (يس-/ا/او18و0174). 

(ع) هكذابي المصدر, والظاهر: «هذا». 

)١(‏ آنجه كه ازبيان مردم متديّن به ذهن مى ايد و انجه عقيدة بد إن واجب است و منكر آن كافر است» معاد 

جسمانى است. 

() «آيا انسان نديد كه ما اورا ازنطفه آفريديم كه دشمن آشكارما كرديد و براى ما مثلى زده و آفرينش خود را 

فراموش كرده كه كفت: كيست كه زنده كند اين استخوانهاى يوسيده را؟!.بكو: زنده مى كند أن را كسى كه 

اول مرتبه آنرا افريد. و اوبه هرافرينشى داناست». 


مرحلة ششم: معاد م١‏ 


التأويل بالكلية , ولذلك قال الإمام : «الإنصاف أنه لايمكن الجمع بين 
الإيمان بماجاء به النني صلى الله عليه وآله وسلم وبين إنكار الحشر الجسماني!». ' 

فالوحي الذي ألني على لسان النبي الكريم(ص) يقول ليبن 
خلف: أنت تكن , وقد أوجدك الله تعالى من عدم . فالذي خلقك 
من عدم قادر على أن يحييك ثانيا. وقد المحرفت عن سبيل الحق 
والإنصاف إذ جئت تخاصم بالعظم الرميم منكرا إمكان حياته مرة 
ثانية » ونسيت خلقك الأول إذ كنت عدم فصرت وجودا. وقصر بك 
الجهل عن أن تدرك أن بديع السماوات والأرض عالم بجميع الخلق 
لايلتبس عليه شىء منه وأن الذي أنشأ ذرات هذه الأبدان قادر على 
جعها بعد تفرقها. وأن ذرات بدن المإمن تمتاز عن غيرها كما يمتاز 
الذهب عن غيره من المعادن. وأن القدير المتعال «آنَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ 


توجيه و تأويل كنده مى شود به همين جهت امام كفته: «عقيده داشتن به بيامبربا 
نيذيرفتن وانكار معاد جسمانى سازش ندارد.»" يس أن وحى كه 
بر يبامبراكرم (ص) نازل شد به ابىّ بن خلف مى كويد : تونبودى و خداوند تورا 
از نيستى به وجود أورد وآن كس كه تورا هستى داد, دوباره مى تواند زنده كند. 
همانا از مسير حقيقت و انصاف بركشته اى كه با استخوان يوسيده آمده و دوباره 
زنده شدن أن را منكر مى شوى و فراموش كردى افرينش خودت را كه نبودى و تو 
را بوجود أورد. تونمى توانى بفهمى كه آفرينندة أسمانها و زمين» بهمة مخلوقات 
داناست و جيزى بر او مشتبه نمى شود, أن كس كه سلولهاى بدن را هستى داده, 
مى تواند يس از يرا كند كى آن را كرد آورد. همانا سلولباى بدن موّمن ازغير مؤمن 
جدا مى شود, جنانجه طلا از ديكر فلرّات جدا مى شود. خداى توانايى كه : «ألَّذِي 


()-الإمام الرازي. 
(؟و0) - بحا رالأنوار - ج ادص 418 و15 . 


84 انسان درمراحل ششكانه 
آلسَّجَر 1 لأخضر تارا» ١‏ قادر على غير ذلك ايضا . 


القيامة بحكم العقل 

وبصرف النظر عن الأدلة النقلية من القرآن والحديث نرى أن 
العقل أظهر دليل على المعاد. بيان ذلك أن هذا الخلق العظيم الرائع, 
من الأفلاك والموجودات, لايعقل أن يكون عبثاً لانتيجة له ولا غاية» 
لأننا نرى أن كل جزء من أجزاء هذا الوجود وكل ذرة من ذراته ميسرة 
لأداء وظيفة معينة ومبنية على حكمة مقصودة وفائدة مرادة» فهل يعقل 


اع لط ل ير 5 1 ٠‏ ويام و 
جعل لَكُمْ مِنَ آلشَّجَر...»' براى شما ازدرخت سبز اتش أفريدء" بركارهاى ديكر نيز 
تواناست . 


عقل بوجود قيامت حكم مى كند 

صرف نظر از دلايلى كه ازقران وحديث أورديم, مى بينيم كه بهترين دليل 
معاد عقل است. بيان مطلبء اين كه معقول نيست أفريده شدهاى عظيم و 
شكفت انككيز» از آسمانها و ديكر موجودات بيهوده وبى نتيجه وبى هدف باشندء 
زيرا كه مى بينيم هر ذرهاى ازذرّات اين عالم براى وظيفهاى مخصوص افريده 
شده و به سوى هدفى خاص در حركت است. آيا عقل مى يذيرد كه هر ذرّه وظيفة 


(6 سايس  ,8١‏ هذاءوالمعروف أنه كان في جزيرة العرب شجرتان باسم «مرغ» و «عقار» إذا 
قطع منبها غصن تحلب منه الماء من شدة نضارتها. ولكن إذا التق ماءاهما خرج منها نار. وكان 
الناس يقبسون منها النار بهذه الطريقة إذ لميكن لديم وسائل أخرى لإيقاد النار. فكيف اجتمع 
هذان النقيضان (الماء والنار) في هاتين الشجرتين؟! فسبحان الخالق العظيم . 
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(؟) معروفست كه در حجاز دو درخت بنام مرغ وعقار ميباشد كه هركاه شاخهاى ازهريك بريده شود از فرط 

خرمى ازآن آبى بيرون مى ايد وهركاه اين دواب بيكديكر برخورد كنند اتش ميكيرد. و مردم باين وسيله اتش 

ميافروختند جون وسائل ديكرنبود. جكونه دوجيز ناهم اهنك جمع ميشوند وازآب آنش توليد مى كردد يس منزه 

است آفريد كار بزركق. 


مرحلة ششم: معاد ١6‏ 


أن يكون هذا شأن أجزاء الوجود وذراته» ثم يكون الوجود نفسه عبثاً 
الغا لا وقليية اندجول شكلة فيد ول فا نذة عد © 1+ 

ونرى الإنسان يولد طفلاً» ثم يكبر وينمو حتى يكون شاباً » ويشيخ 
الشاب حتى تنتبي به الشيخوخة إلى الموت», وما بين الولادة والموت 
يتكرر مجرى الحياة على وتيرة واحدة, فالليل يصير نهارا والنهار يصير 
ليلاً» والإنسان يأكل ويشرب وينام ويتغوط ويشبع شهواته » ولا شيء 
غير هذا. ولكن هل يعقل أن تكون هذه الحال هى الغاية الأخيرة من 
خلق هذا الجهاز الدقيق المعقد؟ ! إننا إذا قلنا بذلك فعناه أن عجائب 
هذا الخلق وروائعه إنما كان القصد منبها جعل هذا الانسان مصنعاً 
للقاذورات لاأكثر ولاأقل, وأن ما فيها من عجب وروعة ودقة إنما هو 
عبث ولغوء وهذا أمر ينكره العقل, لأنه إذا كان القصد من خلق 
الإنسان هو الأكل والشرب والنوم وإشباع الشهوات , فإن هذه الغاية 
تتحقق بالاقتصار على خلق الحيوان ولا تبق فائدة في خلق الإنسان . 


مخصوص داشته باشد وبه كار خويش مشغول بوده, اما مجموع اين عالم بيهوده و 
بى هدف باشد؟! مى بيئيم كه نوزاد انسان به دنيا امده, رشد مى كند, جوان 
فى شود حوان رشن تا ميرد وازولاوك انا شركنن :روش زد كي يكسان 
تكرار مى شود. شبء روز وروز شب مى شود انسان مى خورد, مى أاشامدء 
مى خوابد مدفوع دارد, به خواسته هاى خويش مى رسد و غير از اين جيزى نيست 
آيامى توان باوركردكه هدف ازافرينش انسان» همين اس تو بسر؟ !!. يذيرفتناين معنى 
بارس رككري العاف عراف كارا #ادورات سازى آفريده شده نه 
كمتر ونه بر بيشترواين همه شكفتيها وزيبا ييهاء بيهوده وبى فايدهمى باشد. 

عقل اين را نمى يذيرد» زيرا اكر هدف» خوردن و آشاميدن و خوابيدن و رسيدن 


به شهوات بود با آفرينش حيوانات ديكّر حاصل مى شد و آفرينش انسان بيهوده بود. 


15 انسان درمراحل ششكانه 


إن الذين ينكرون الآخرة إنما ينكرون وجود الحكمة في هذا الخلق 
العظم » لأنهم في الواقع ‏ إنما يقولون بأن هذا الجهاز الضخم 
اللامتناهي قد خلق عبثا ولغوا . ١‏ ولكنهم مخطئون , والواقع يكذبهم , 
إذالحكمة ماثلة في كل خلقءوإن أضعف أجزاء هذا الوجود لايخلومن مصلحة. 

خذ مثلاً جسم الإنسانء فإن جميع أجزائه من أحقر عضو إلى 
أشرف عضو فيه قد وجدت لتؤّدي وظيفة وتقوم بعمل يتحقق به 
وجود الإنسان, حتى الأجزاء الزائدة» كالشعر والظفر لايخلو خلقها من 
مصلحة وحكمة » فالظفر مثلا, هذا العضو الصغير, له دور كبير في حياة 
الإنسانء فهو منزلة المسند للأصابع» فإذا أراد الإنسان أن يرفع شيئاً 
فبمعونة هذا الظفر يرفعه. ولولاه لما استطاع ذلك . وقد يحدث أن ينقلع 
أحد الأظافر فيصعب على الإنسان أن يرفع شيثاً, فكيف به إذا كانت 
الأصابع أصلاً بلا أظافر؟ !. 


آنان كه آخرت راباورندارند» در واقع بر أفرينش حكمتى نديده ومى يندارند كه 
اين دستككاه عظيم و جهان بى يايان» بازيجه و بيهوده آفريده شده است ", حال 
أنكه راه خطا مى روند و واقعيّت» يندار انان را تكذيب مى كندء زيرا حكمت در 
كوجكترين جزء اين عالم هست و اعلام مى دارد كه بى مصلحت نيست . 

بدن انسان را فرض كنيد كه ازحقيرترين تا شريفترين جزء أن وظيفة 
خاصى دارد كه وجود انسان نيازمند به أن مى باشد. حتى مووناخن هم 
ببى حكمت و مصلحت نيستند؛ كه ناخن تكيه كاه و كمك كننئدة انكشتان است 
در برداشتن اثساء اكر ناخن نبود» نمى توانست جيزى را بردارد. جنانجه با جدا 
شدن يك ناخن مى بينيم كه برداشتن اشياء سخت استءتاجه رسد به قطع همه ناخنها . 


. )١1١6  نونمؤملا(‎ . «أْفَحِبْتمْ ع" حَلََنَا كُمْ عَبَداً وَأَنْكُمْ إلَيْنا ا تَرْحَعُونَ»‎ -)١( 


هع «رآيا مى يندأريد شما را بيبوده أفريديم وبه سوى ما باز نخواهيد كشت.» سوره مومنوث آية ١18‏ 8 


مرحلة ششم: معاد /ام ١‏ 


وبالظفر أيضاً يحك الإنسان جسمه» وأيضاً من الظفر ينصرف 
بعض المواد الزائدة القذرة من البدن» ولذلك أمرنا بتقليم الأظافر مرة 

وليس من شعرة في بدن الإنسان بلافائدة. قال الصادق(ع) 
للمفضل مامعناه: إن بعض الجهال عابوا الشعر النابت في بعض 
الأماكن من البدث», وقالوا: لقدكان الأحسن أن لاينبت الشعر في هذه 
الأماكن» ولميعلموا أن ذلك من رطوبة تنصب إلى هذه المواضع , 
فينبت فبها الشعرء ولولا ذلك لمرض الإنسان, وهذا ينبغي إزالة الشعر 
عنها مرة في كل أسبوعين . 

فإذا كان هذا شأن الأجزاء من بدن الاإنسان فهل يعقل أن يكون 
بدن الإنسان نفسه بلاغاية ولاقصد سوى أن يعود تراباً خامداً لا أ كثر 
ولاأقل ؟ ! . 

إن كل جزء من أجزاء هذا العالم نراه مبئياً على حكمة ومقصوداً 


وبوسيله ناخن بدنش رامى خاراند به وصبلة أن مواد اضافى بدن خارج مى شود 
وفرمودهاند هفتهاى يك بارناخنها را بكيريد. حتى يك مودر بدن انسان 
بى فايده نيست. امام صادق(ع) به مفضل فرمودند: كروهى ازنادانها ايراد 
مى كنند به بودن مودر بعضى قسمتهاى بدن ومى كويند كر مونداشت بمتر بود» 
ونمى دانند كه رطوبتهايى به اين مواضع مى رسد وباعث روييدن مومى كردد و 
اكر مونرويد, انسان بيمارهى شود لذا فرمودند: هر دو هفته يك بار موها را 
بزداييد. هنكامى كه اجزاء بدن اين نتايج را داردء آيا معقول است كه بكوييم 
همة بدن بيهوده وبى هدف آفريده شده وغرضى جز بازكشت آن به خاى در كار 
نيست ؟!! 


به درستى كه هر جزئى ازاجزاء اين عالم, برياية حكمتى وانجام كارى بنا 


١84‏ انسان درمراحل ششكانه 


لأداء وظيفة. قيل: إن جالينوس الحكمم اعترض يوماً على خلق 
«الجعل» وقال:إنه مملوق لافائدة منه, إلى ان اصيب يوما بوجع شديد 
في عينيه, وعجز أمهر الأطباء عن مداواته, ثم جاءت امرأة عجوز 
وقالت له: عندي مسحوق يفيد عينيك , فلا اكتحل به عُوفي من 
وجعه, وسألها عن أجزاء هذا المسحوق» فعلم أن من جملتها شيئاً يؤخذ 
من بدك هذا الجعل . 

وهكذا نرى أن كل ذرة في عالم الوجود قد خلقت لحكمة؛ فهل 
يعقل أن يكون عالم الوجود نفسه بلاحكمة ؟ ! وإذا كان كل جزء من 
بدن الإنسان, حتى الشعرة والظفرء قد وجد لحكمة ومصلحة» فكيف 
يكون نفس هذا البدن قد خلق لغير مصلحة وغير غرض ؟ ! . 

إن علماء هذا الزمان متفقون على أنهم مازالوا يجهلون الكثير من علل 
هذا الخلق وحككمته وأسراره؛ والله أعلم مايكشف عنه المستقبل من العجائب. 


شده است, مى كو يند: جالينوس روزى به أفرينش جَعَلْ (حشرهاى سياه و يردار 
كه بزركتر ازسوسك خانكى مى باشد.) اعتراض نمود, به اين دليل كه حيوانى 
آزار دهنده وبى فايده است»ء تا اين كه به درد جشم سختى دجارشد. با 
تجربهترين يزشكان ازمداوايش ناتوان شدند. ييرزنى سالخورده آهد و كفت : كرد 
ساييده شدهاى دارم كه براى جشم تومفيد است . أن را به جشم خود ماليد و خوب 
شد. وقتى ازعناصر تشكيل دهندة أن يرسيدء دانست كه مقدارى از اجزاء جَعَلْ با 
أن آميخته است. بدين كونه درهر ذرَه حكمتى مى بينيم . أيا مى شود كه تمام 
عالم بدون حكمت باشد؟! هنكامى كه جزءجزء بدن انسان؛ به جبت حكمت و 
مصلحتى آفريده شده» جكونه ممكن است تمام بدن بدون مصلحت وبى غرض باشد. 

همانا دانشمندان عصر جديداتفاق نظردارندكه اسرار و رمو زآفرينش را كاملاً 
درك نكرده و كذشت زمان» يرده ازآن بر خواهد داشت . 


مرحلة ششم: معاد | ١4‏ 


ونقل بعض أن علاء أوروبا ظلو إلى ماقبل ثلاثين أو 
أربعين سنة يظنون أن الزائدة الدودية عضو زائد في البدن لالزوم له 
حتى بلغ الأمر بحيث أصبح الأصحاء أيضاً يجرون عملية استئصال 
الرائدة » إلى أنه اندر الأطباء الناس بأن الإنسان الصحيح الجسم ينبغي 
له أن لايجري هذه العملية, لأن هذه الزائدة هي منزلة ناقوس الخطر 
للأمعاء » (وقديكون لها فوائد أخرى لميكتشفوها بعد) . 

وليس في البدن من سن من الأسنان بلافائدة, وماتقوم به الطواحن 
لا تقوم به الانياب», وليس بين العظام عظم واحد بلافائدة, ومثلها 
الأوردة والشرايين وسائر الأجزاء يقوم وجودها على حكمة ومصلحة فهل 
يكون البدن نفسه_الذي يتألف منها خلقاً عبثاً لاحكمة في خلقهولامصلحة؟ ! 

وبعد أن عرفنا أن خالق العالم حك , وأن أصغر الأشياء في خلقه 
لايخلو من الحكمة , نتدبر أن الغرض والحكمة من أصل إيجاد هذا العالم 


كنك شن كةاننقى «الشمتسةانارويا نااسى فيل سال نيش كمان 
مى كردند كه رودةٌ آأيانديس جيز زايدى است و أن رابا عمل جرّاحى بر 
مى داشتند, تا اينكه كروهى ازيزشكان اعلام خطر كردند كه دريك انسان 
سالمء بايستى اين روده كه به منزلة زنك خطر رودهها است, باشد. وحه بسا 
فوائد ديكريرا كه بعد كشف كنند . 

در دهان انسان يك دندان بى فايده نيست كارى كه از دندان اسيا بر مى ايد 
ازدندانهاى نيش ساخته نيست. دربدن, يك استخوان» يك روده, يكا رف 
بى فايده نيست . أيا مى شود تمام بدن كه ازاجزاء و قسمتهاى مفيد تركيب يافته» 
بيهوده و بى فايده باشد؟! 

يس ازآن كه دانستيم أفرينندة عالم» حكيم و كوجكترين اجزاء اين عالم هم 
بى حكمت نيست, مى انديشيم كه مقصود وحكمت اصل عالم وأنجه كه در 


١٠‏ انسان درمراحل ششكانه 


ما فيه من الجمادات والنباتات والحيوانات هي توفير منافعها للإنسان . 
ابرو باد ومه وخورشيد وفلك دركارند١٠0‏ 2 تاتونانى بكف آرى وبغفلت نخورى" 
همه ازبهرتوسركشته وفرمانبردار" 2 شرط انصاف نباشد كه توفرمان نبرى ؟ 

وهل يعقل أن يصاغ جسم الإنسان على هذا النحو البديع من الدقة 
والإتقان ويزود بمثل هذه الأجهزة العجيبة المعقدة, ثم لايكون القصد 
من وجوده إلا أن يحيا عمراً قصيراً يقضيه بالعذاب والآلام والحسرات 
حتى ينتهي إلى التراب والعدم المطلق ؟ ! . 

بل لو فرضنا با محال أن حياة الإنسان في هذا العالم كانت» من 
بدايتها إلى نايتها » خالية من الهموم والأوجاع قائمة على الراحة واللذة 
لاينقصها شيء»ء لكانت أيضاً عبئاً ولغوا لامكن تعقله إذ هي حياة 


اوست؛ ازجماداتء نباتات وحيوانات براى بهره بردن انسان است . جنانجه 
سعدى » شاعر فارسى زبان كفته است: 
ابر وباد ومه وخورشيد وفلك دركارند2 تاتونانى به كف أارى وبهغفلت نخورى 
همه ازبهر توسركشته وفرمانبردار شرط انصاف نباشد كه توفرمان نبرى 
آيا مى توان باور كرد كه بدن انسان واين ساختمان منظم ودقيق ومحكم و 
نقشه شكفت انكّيزء فقط براى جند روز زندكى آميخته با رنج وتعب وحسرت و 
اندوه وسيس مردن و خاكى شدن ونابودى آفريده شدة است ؟! حتى كر (به طور 
محال) فرض كنيم كه زندكى انسان ازاول تا آخرء همراه باللّت وخوشى وبدون 
هيج كونه درد و رنج سيرى مى شدء بازهم آفرينش عبث و بيهوده بود ؟! با اين كه 


. السحاب والريح والقمر والشمس والفلك متكاتفون في العمل‎  )١( 
. لتحصل على خبزء فإياك أن تأ كله بغفلة‎ - )0( 

. كلهم لأجلك مسخرون ومطيعون‎  )7( 

(؛) ‏ فليس من الإنصاف أن لاتكون مطيعا . 


مرحلة ششم: معاد 15١‏ 


فانية لادوام هاء فكيف بنا والحياة من أوَها إلى آخرها ‏ سلسلة 
من المصائب والاالام » مصداق ماقال الشاعر «اسوده» : 
يك تن اسوده در جهان ديدم أن هم اسوده اش تخلص بود' 
وقول شاعر آخر: 
دل بى غم دراين عالم نباشد اكّر باشد بنى آدم نباشد' 
وهل يعقل أن تكون الغاية من بناء هذا الجسم البديع هي التأم 
والتأذي بالبلايا والو .لات, ثم الفناء الأبدي ؟ ! . 
إن هذا أمريناني الحكمة التى نراها متجلية في كل خلق من عالنا 
هذاء وذلك أنه عمل يشبه 5 إنسان كريم رجلاً فيبيت مملوء 
بالسباع والعقارب والأفاعي وماشابه ذلك . فإذا حضر الطعام أوسعته 


2 


لسعاً وعضاً لدى كل لقمة يتناولما, وأمامه يقف السيافوك يتهددونه 


فى د ازاول تاآخرء يك رشته درد ورنج وغم وغصه است, كه بقول اسوده: 
يكاتن أسوده در جهبان ديهم آن هم اسودهاش تخلص بود 

1 و 
وبه قول ديكرى: 
دل بىيغم دراين عالم نباشد اكرباشدء مقن اذم بباشة 

أيا مى شود كه هدف ازافرينش جسم وتن انسان» همين ناراحتى ها و 
ناملايمات را تحمل كردن و بعد مردن و براى هميثشه نابود شدن باشد؟! 

: ءات 1 : َ-_ 

اين موصوع دربارة افريدهاى كه ايان وحود وعالم زند كى اويراز 
اين خلقت, به اين مى ماند كه شخص كريم و بزركوارى, مردى را به خانه اى كه 
ير ازدرنده ومارو عقرب باشد» دعوت كند وهر لقمهاى كه بر داردء او را كاز 
( اتيت مرتاحاً واحدأفي العالم وقح كنات «ذاتحك. اسححكا لسن 
0) -لايوجد ني العلم قلب بلاغم, وإنذوجد فليس لبي ادم. 


1 انسان درمراحل ششكانه 


ويحملون عليه كلا أراد أن تصل يده إلى شيء», فإذا وصل إليه وهم 
بتناوله ضربوا عنقه قبل أن يتناوله . 

إذن فالعقل السلم يحكم بأنه لابد أن يكون وراء هذه الحياة حياة 
أخرى باقية وعالم أفضل من هذا العالم. تتحقق فيه السعادة التامة 
للإنسان , أي السعادة التي لايكدرها شقاء والراحة التي لايرى بعدها عناء. 
خرم آن روزكزين منزل ويران بروم راحت جان طلم ازيى جانان بروم' 

فهذا دليل عقل على أن الله قد خلق الإنسان ليحيا حياة خالدة 
العف ل وقدأودعه هذه الحياة الفانية مؤقتاً ليستعد فيا 
امستقبله الخالد ويتزود من هذا العالم مايؤهله للحياة الأبدية الدائمة 
ويحلق بجناحي العلم والعمل فيسماء الخلود والسعادة . 

ولو رجع الإنسان إلى وجدانه وعقله لحكم بوجوب المعاد, إذ لو 


كرفته و نيش بزنند وعدهاى د شوقر سوست متابل :البقادم كه اك سك 
سوى سفره ببرد» بيش از آن كه سير خورده يا لقمهاى بردارد» كردنش را بزنند. 
بنابر اين» عقل و خرد سالم مى كويد كه بايستى بعد از زندكانى اين عالم 
زود كذ زندكانى جاويدان درعالم ديكر باشد ا انسان به راحتى و زندكّى خوش 
وهميشكى ودورازغم و رنج برسد. 
خرم آن روز كزين منزل ويران بروم 2 راحت جان طلبمء ازبى جانان بروم 
اين دليل عقلى مبيّن اين است كه هدف آفرينش انسان, داشتن زندكَى 
جاويد وخوش است آمدنش به اين دنياى فانى موقتى است وتنها به خاطر 
آمادكّى و برداشتن زاد و توشهاى است براى زند كَى ابدى, كه با دويال علم و 
عمل در أسمان ابديّت وسعادت يركشد. اكر انسان به وجدان و عقلش رجوع كندء 


(1) - حبذ اليوم الذي أخرج فيه من هذ|امنزل اخراب أطلب الراحة للروح وأسعى خلف أحبائي. 


لميجب المعاد والجزاء لكان التكليف عبثاً» إذ الإيقاع في مشقة التكليف 
بلاأجر ولاجزاء ولاثواب إنما هو عبث, فتنتنى الحكمة , وهو محال . 
ولوحكم فطرته لعلم أنه إذا جاز الشك والتردد في شيء من الأشياء 
فإن قضية المبدأ والمعاد, أي الاعتقاد بالخالق والاعتقاد بالحياة الأبدية 
وعالم الجزاء بعد الموت وأن الساعة آتية لاريب فيهاء قضية لايجوز فيها 
شك ولاريب . إلا أن أكثر الناس قد أضاعوا فطرتهم » وغلب الشك 

ع نسفيه الاكجناين 3 الغهوات: والالقتفال+ المادرات :رونل بريد 
تاذ تتنشة اناف ١‏ 1 

إذن فهذه الأفلاك والعوالم والأبدان مخلوقة لغاية سنعرفها في اليوم 
الآخر, وإن وراء هذا العالم عالاً آخر. 


به لزوم معاد اعتراف خواهد نمود, زيرا درغير اين صورت, مكلف كردن مردم كار 
ناروايى است و وادار كردن انسانها ازسوى خدا به انجام تكاليفء بدون دادن 
اجر ومزدى به آنها بيبوده وبى حكمت خواهد بود ! واين محال است . 

هركاه انسان به فطرت خويش باز كردد. خواهد دانست كه اكر در هر جيزى 
بتواك ترديد نمود.» موضوع مبدأ ومعادء يعنى عقيده به خدا وروز جزا وزنده شدن 
عن از فرك جيزى است كه شك وترديد در آن صحيح نيست . جز أن كه بيشتر 
مردم فطرت خويش را از دست داده وبه سبب غوطهور شدن درماديئّات و 
شهوات» كرفتار دودلى كُرديده اند : «بَل يريد آلأنْسانُ لِيَفْجْرَمَامَهُ» '. 

نتيجه اين شد كه أسمانها و كبكشانها وجهان هستى و انسانها به منظورى 
كه در روز آخرت خواهيم شناختء افريده شدهاند وهمانا يس ازاين جهان 
هستى » جهانى ديكر وهميشكّى وحود دارد. 


)١(‏ - القيامة ‏ ه 
(؟) «بلكه انسان مى خواهد هرجه دربيش است, همه را به فجور و هواى نفس بكذراند..» سوره قيامت - أيةٌة . 


١45‏ انسان درمراحل ششكانه 


العدل دليل على المعاد 

قدتحقق في محله أن العدل من الصفات الثابتة له تعالى, وبه قوام 
المعاد فلايجور في حكنه ولايحيف في قضائه . يثيب المطيعين وله أن 
يجا زي العاصين ‏ ولايكلف عباده مالايطيقون ولايعاقبهم زيادةعلى مايستحقون. 

وبعبارة أخرى : إن العدل أساس لعارف النبوة والامامة والمعاد . 
فبالعدل قامت السماوات والأرضين» وبعدله يرسل رسلاً مبشرين 
ومنذرين» وبعدله يختارهم من أفضل بريته, وبعدله يختارهم من 
المصطفين الأخيار» ولايجعلهم من الظالمين الفجار وبعدله لميوكل إلى 
الأمة اختيار من يتولى منصب الامامة وخلافة النبوة ووصاية الرسالةع 
حتى لايختاروا من لايصلح لهذا المنصب ممن لاعلم لهم ببواطنه وعواقب 


عدل وداد كرى دليل معاد است 

درجاى خود به ثبوت رسيده كه عدل ازصفات ثابت يرورد كار و بناى معاد 
عدل است و خداوند در حكم وداد كريش ظلم وستم روا ندارد؛ فرمانبردار را 
ياداش و سركش را مجازات نموده, بندكان را به انجه توانايى ندارند وادار نكرده و 
بيش ا زاستحقاق» كيفرنمئ كند. به بيان ديكرة غدل يايهُ شناخت نبوت وامامث 
ومعاداست. 

زمين و اسمان به عدل بر يا است . خداوند به واسطةٌ عدلش» ييامبران مده 
دهنده وبيم دهنده فرستاده, به عدلش بيامبران را برترين افريده شد كان قرار داده و 
ازنيكان؛ بركزيده واز ستمكران بد كار قرار نداده است . به مردم اختيار نداده كه 
يبشوا و جانشين ييامبر و كسى را كه عهدهدار منصب امامت باشد, تعيين كنندء تا 


افرا ناشايست ونادان وظاهر بين راازروى نادانى براى ييشوايى دين ودنياى خود اختيار 


مرحلة ششو: معاد ١6‏ 


أموره » وبعدله لايضيع أجر من أحسن عملاً, وبعدله يحكم يوم الدين 
يوم يقوم الناس لرب العالمين . ١‏ 

ومماذكرنا نعرف أن من موارد العدل الإلهي أن يجازئ يوم القيامة 
أهل الصلاح الذين صرفوا أعمارهم في الطاعة والخير, لأنهم لاينالون في 
دارالدنيا مايليق بهم وماهم جديرون به من الجزاء . 

وهكذا أهل المعصية الذين يقضون أعمارهم في الظلم والتعدي 
والقتل والنبب وهتك الأعراض وغير ذلك من الجراتم » ولاينالهم في 
الحياة الدنيا مايستحقّونه من العقاب , فهؤلاء ينالون في الآخرة جزاء 
ماقدمت أيدههم من الشرور والاثام 1 

ولول" علم العباد بعدالته تعالى وأنه يجازي اهل الطاعة بطاعتهم » 


نكنند. اوبه عدالت خود؛ ياداش نيكوكار را ضايع نمى كند وروزجزا به عدل 
حكم مى كند؛ آن كاه كه همة مردم در بيشكاه ذات اقدس او بايستند ". 

ازانجه كفتيم, معلوم شد كه ياداش دادن به نيكان و آنان كه عمرشان را در 
فرمانبردازئ از يرورد كار كذرائدةانده از موارد عدل البى است.: زيرا كه آنا ور 
زندكى دنيا به آنحه لأيق حالشات بوده و براى أن شايستكى داشته اندع ترسيدقد.. 
همجنين كسانى كه عمرشان را در ظلم» ستم» قتل غارت و بردن أبرو و شرف 
مردم سيرى كرده و مجازات نككشته اند بايد در آخرت نتيجه و آثار شوم كارهايشان 
اميد واكر بندكان» كاه به عدالت يرورد كار ودادن ياداش به نيكوكاران 


)١1(‏ - لعل السبب في تفرد العدل من بين جميع صفاته تعالى ‏ بالذكر في أصول العقائا. هو هذه 
الخصوصيات التى تترتب على عدله جل شأنه . 


(؟) شايد به همين سبب است كه عدل ازميان صفات باريتعالى», در اصول اعتقادات آمده است. 


١15‏ انسان درمراحل ششكانه 


لانصرفوا عن العبادة' التي هي الغاية من خلق الإنسان» قال تعالى: 
«وّمَا حَلَفْتُ الجن وآلأشن إِلالِيَعْبِدُونِ.»' فهم يتعبدون اعتماداً على 
عدالته تعالى وأنه لا يضيع أجر من أحة عملاً . 

من هذا علم أنه لابد من بوم تبزل فيه كل نفس باكسيت» ! 
خيراً فخير وإن شرا فشر" . فالمقتول بغير حق يأخذ حقه من القاتل في 
يوم الجزاء ؛. ويعطى للمقتول مايستحقه من جهة الظلم الذي وقع 


تبودتو ع انا اند كن شرف تافتند ". 
خداى تعالى فرموده: «وَمَاخَدَفتُ1لْجنٌ...»'يس اينانيبنلكى 


ازاين بيان دانستيم كه بايستى روزى باشد تا هركس ياداش ومزد كردارش 
را دريافت نمايد.اكر خوب باشد, ياداش خوب واكر بد باشد, ياداش بد” . 


َو ٠.‏ 5 6 0 » و 
يس اكّر كسى به ناحق كشته شد, حقش را ازقاتل در روز جزاء مى كيرد و 
به مقتول, انجه را كه استحقاق بيدا كرده (بواسطة ستمى كه بر او واقع شده) داده 


. إلا الأوحدي, كعلي(ع), حيث ليعبد الله خوفاً ولاطمعاً بل وجده أهلاً للعبادة فعبده‎  )١( 


. مكر بندكان نادرى همجون حضرت اميرمؤمنان(ع) كه بندكيش نه ازروى ترس است ونه براى طمع‎ )٠( 
جنانجه مى فرمود : «بلكه تورا جنان يافتم كه براى يرستش اهليّت دارىء آن كاه عبادتت كردم».‎ 
. 83 «جن وانس را نيافريدم» مكر براى بندكى نمودن و شناختن خودم.» سوره ذاريات  آيه‎ )1( 
«ألْيَوَ تُجْزى كُل تَفْس بما كَسبَتْ لاظُلمَ لبقي آن روز ياداش داده مى شود به هركس آنحه جه انجام داده؛‎ )©( 
«إنا أَعْتَدنا لِلظَالِمينَ ناراً أغاظ بي شراوقيا إن ينتتينا الغائوا‎ . ١7 امروز ستمى وجود ندارد سوره غافر آيه‎ 
بماءٍ ءِ كَالْمْهلٍ يَثْوِ المح بسن الشرابة واساييت ث تفقا):‎ 

«مهياكرديم براء ستفكراة اتشئ كه فراكرفته ايشان رأ شرارد هاى آن واكّر جرعة أبى در خواست كنند» آبى 
مائند مس كداخته , كه بريان مى كند صورتها راء به انان مى دهند ودوزخ يسياربد أسايشكاهى است. » سوره 
اكيف_آية79, 
(4) «وَّإذاً َلمَرْوْدَةٌ سُكلَتْ بأ دنب قُيِلَتٌ» يعنى «هنكامى كه از دختران زنده به كور شده برسيده شود به جه 
كناهى كشته شدهاند» سوره ا آيات م و1و. 


عليه؛ وهكذا من أحسن عملاً يكافاً على إحسانه بمايستحق . وملخص 
الكلام أنه لولا المعاد لذهبت المظالم وتساوى أهل الصلاح والفسادء 
وضاعت الدماء, ولمتبق ثمرة لإرسال الأنبياء ولميحسن الوعد والوعيد 
والترغيب والترهيب, ولساوى أفضل الأنبياء في الفضيلة أشق 
الأشقياء, لأن ماوقع في هذه الحياة الدنيا من الراحة والعناء والفقر 
والغنى والمرض والصحة ليس بجزاء بل هو امتحان وابتلاء» كرا قال 
تعالى: «ِخَلَىَ الْمَرْت والعَيّرة لِبَبِلوَكئ كن أخْسَنْ عمّلاً». وقال 
تعالى : «وَبَلوَاهُمْ بالْحَسَتَاتِ وَآلتَّمِّنَاتٍِ.» وقال تعالى : «انَمَا أَمْوَالَكُمْ 


وَأوْلآَدْكُمْ فتنهُ» 0 


مى شود و أن كس كه كار نيك انجام داده, نيكى هاى او به انجه استحقاق دارد» 
جبران مى شود و بلكه بيشتر. نتيجه اين كه اكر معاد نباشد, دادخواهى ها ازبين 
مى رود» شايسته با ناشايسته برابر مى شود, خونها هدر مى رود فايدهاى براى 
فرستادن ييامبران نمى ماند و نويد وبيم وتشويق وترساندن نيكو نخواهد بود. و 
برترين ييامبران با بدترين افراد برابر خواهد شد. زيرا كه آنجه در اين زندكى دنيا 
يبش مى أيد از أسايش و ناراحتى» نادارى و بى نيازى» بيمارى و تندرستى ياداش 
كار افراد نيست» بلكه ازمايش وامتحان است. جنانجه خداى تعالى فرموده: 
«خلق 1 لَْمَوْتَ...» وفرموده: «بَلوْناهُم , ..» وفرموده: «أنّما مْوالكُم...» . 


. ؟‎  كرابت‎  0( 

. 154 - الأعراف‎  )0( 

. م3‎  لافنألا‎  )0( 

(؛) «خدا مرك و زندكى را آفريد تا بيازصايد شما بندكان راء كه كدام يك نيكوكارتر است.» سوره ملك - 
ايه ؟ . 

(5) «آنان را به نيكى ها وبديها أزموديم » سوره اعراف ‏ آيه58١.‏ 

(١)«همانا‏ مال وفرزندانتان براى آزمايشتد» سوره انقال ‏ أيهم؟, 


١1‏ انسان درمراحل ششكانه 


هذا هو ملخص الكلام ني الاستدلال على المعاد بعدالته تعالى* 
ويتضح الاستدلال أيضاً على ذلك من الآيات الكرمة التي ذكرناها 
فيتعداد أسماء يوم القيامة وأوصافه في ابتداء البحث, وهي صريحة في 
إثبات: البعثك .ولاخال فها للتأويل : 

وفي بعض الآيات يقرن القرآن الإيمان بالله بالإيمان بيوم الجزاء 
بلافصل . قال تعالى : «بوْمِبُونَ بِلوَآلْيَوْم آلآخر.»' وقال : «من آمن 


ص 2 
. 


بال وَآلْيَوْم آلآخر وَعَيلَ صالِحاً فَنَهُمْ أخِرّهُمْ.»' وقال: «وَلكِن لبر مَنْ 


اين بود خلاصة استدلال بر معاد به عدالت يرورد كار متعال “معاد از ايات 
قيامت نيز ثابت مى شود و جايى براى توجيه و تأويل معنى آيات نمى ماند. 
در بعضى أيات قرآن كريمء يس ازايمان به خداء بلافاصله ايمان به روز جزاء 


آمدهىمانند: «يَوَْمِبُونَ بالله و...'ء «مَن أمَن باللهوَآ لْيَوم. ..» أء«وَلْكِن الْبِرّمَنْ آمَنَ 


(:) الائبت أن العدالة عبارة عن المساواة على قدر الإمكان فقد ثبت أن للحق تعالى علينا حقاً 
نقابل به تلك النعم التي أنعم بها عليناء إذ أن من أعطي خيرا ولميقابل بضرب من المقابلة فهو 
جائر . والمكافأة تختلف باختلاف الأشخاصء فإن مايؤدى به حق السلطان غير مايؤدى به حق 
غيره» والواجب سبحانه غنى عن معونتناء وحقه علينا يكون أداؤه بمثل معرفته ومحبته وتحصيل 
العقائد الحقة والامتثال لماجاءت به رسله وأمثال ذلك, وإن كان التوفيق لإدراك ذلك كله من 
جملة نعمائه, إلا أن العبد إذا أدى ماله فيه مدخلية واختيار من وظائف الطاعات فقد خرج عن 
الجور المطلق وميصدق عليه أنه جاثر مطلق, وإن كان تمكنه واختياره» بل أصل حياته ووجوده 
كله من الله سبحانه (ملخص عن جامع السعادات ج ١‏ ص )8١‏ . 

(5) -جون ثابت شده كه عدالت عبارت است از مساوات به قدر ممكن, وثابت شد كه بنده بايد نعمتهايى را كه 

خدا به او داده جبران كند, زيرا هركس خيرى ببيند ودر صدد جبران برنيايد, ستم كرده است. جبران نعمتها 

نسبت به افراد فرق مدى كند. خداوند سبحان ازما بى نياز است, يس اداء حق او به معرفت ومحبت وعقايد 

صحيح و بيروى ما امت از دستورات بيامبران. كرجه توفيق درك إين معنا نيز نعمتى استء ولى بنده با اطاعت» 

از زمره ستمكران خارج مى شود هر جند ازعهدة انجام وظيفه بطور كامل بر نمى أيد. به طور خلاصه نقل از جامع 

السعادات جلد١ ‏ صفحه 41. 

. ١١4  نارمعلا «ايمان مى آورند به خدا وبه روزجزا.»‎ )١( 

(؟) «هركس به خداو روز قيامتايمان أورد وكار شايسته كند,البتهاز خدا ياداشنيك يابد.» البقرة - 517 . 


آم مَنَ بل وَآليَوم الآخر وَالْمَلَائكَة وَآلْكتَاب وَآَلنبِيَينَ .»' وقال: «مَن أمن 
َآلْبَنْ آلآخر وَعَيِلَ صالِحاً فلاخوفٌ عَلَيْهِمْ.» وقال: «إِنَّمَابَعْمْرٌ 


إن اش تعاك اعطاق وا عاذ قدأكثر من ذكر المعاد في القران 
الكريم بطرق عديدة لصعوبته على الأفهام وكثرة مافيه من الشبه 
والأوهام . فتارة يحكم بأنه كائن لامحالة» بدون استدلال, بل يأتٍ 
بالحكم على نحو الجزم ووجوب الإذعان والتصديق به كا في قوله تعالى : 


ا 0 مِنْقَالَ 0 0 ير َم 0 مِنْقَالَ 0 7 يَرَهُ». وقوله : «أنَ 


بألل وَآلْيَوْم...»6'. «مَنْ أمَنَّ بآلله...»", «إنّما يَعْمُرٌ...»' به درستى كه خداوند به 
لطف ومهربانى خود, معاد را در قرآن كرب فراوان ياد كرده تا شبهه ها برطرف و 
فهم آن بر بند كان مشكل نباشد. كَاهى حكم قطعى مى دهد به اينكه قيامت 
خواهد بود, امان به آن واجب استء مانند آيات: «قَمَنْ يَعْمَلُ...» .«1نَالله 


يَبْعَثُ ...» «وَالْمَوْتى يَبْعتُهُنْ» 'ومانند اينها. 


)١(‏ نيكوكار كسى است كه به خداى عالم وروزقيامت وفرشتكان و كتاب آسمانى و بيامبران ايما نآورد.» 
البفرة ‏ لالا١‏ . 

(0) «آنان كه به خدا وروزقيامت ايمان اوردند ونيكوكار شوند, ترسى بر آنان نيست.» المائدة - 54 . 

(*1) «منحصراً تعمير مساجد به دست كسانى است كه به خدا وبه روز قيامت ايمان آوردهاند.»التوبة - ١8‏ 

( ) «هركس به اندازة سنكينى ذرّواى نيكى انجام دهد, مىبيندآن را و هركس به اندازة ستكينى ذرّهاى بدى 
انجام دهد, أن رامى بيند.» الزلزلة ‏ لا و8 . 

( ) «به درستى كه خداوند برمى انكيزاند آنان را كه در قبرهايند.» الحج - 

( ) «ومردكان را برمى انكيزاند.» الأنعام ‏ 75 . 


٠.‏ 7 انسات درمراحل ششكانه 


وتارة يذكره مشفوعاً بالقسم , قال تعالى : «ِرَعَمَ آلَذِينَ كَمَرُوا أن لَنْ 
يبْعَنُوا قل تلى وَرَتي لَتْبْعَنْنَ ثُمّ لَنتَبّونَ بما عَمِلْثم .»' ْ 

وتارة يذكره مع الاستدلال عليه بكونه تعالى قادرا على كل شيء 
كقوله تعالى : «اقَرَائْثُمْ ما نُمْنُون. انتم تَحَلفُونة 0 000 
وقوله تعالى : «يا ايّهَا آلنَاسٌ إن ات فِي رَئْبِ مِنَّ : آلْبَعْثِ فإِنا 
عنمن ين ثراب شع ين لققد ثم ين علقة ثم ون شد مخئقة وير محف 


ا ثُمّ نُخْرِجُكُمْ طِفلاً 
ثُمَّ لِتبْلْعُوا أَسُدَكُم وَمِنَكُمْ مَنْ بيتوفّى وَمِنْكُمْ مَنْ يرد إلى أرْذْلٍ آلْعُمْر لِكَبْلا 


يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْمِ شَيْئاً. وَتَرَى آلأرْض هَايِدَةَ فإذا أَنْرَلْنَا عَلَيِهًا آلماء أَْتَرْتَ 
وَرَنت د وَأَنْبَنَتَ من كُل زَوْج تهبج. ذلك 0 وَأنَهُ بخي الموتى 


يي 


وَآانَهُ فك كل شو فيد وذ ألسَاعَة آتِبَهُ لا رَبْبَ فبَا وَأنَ آَللَهَيَئْعَتُ مَنْ 


ع8 


فِي آلْمُبُور.» " أي : إن كنتم فيشك من النشور فإنا خلقنا أصلكم, 


كاهى با سوكند ذكر نموده مانند اية: «رَعمَ لَذِينَ...١‏ وكاهى نيز معاد رابا 
استدلالبهاينكهخداوندبرهركارتواناست ورده,مانندايه: 


-ِ كه 5 و 5 2 ل 227 _ 6 
«أفَرَأبتوْمائمئون...» 'و:«ياآيها...» 'يعنى اكرشكداريددرزنده 


)١(‏ «كافران كمان دارند كه برانكيخته نمى شوند. بكوبلى به خدايم سوكند برانكيخته مىشويدء بعد خبر داده 
مى شويد به آنجه كرديد.» التغاين - / . 

(؟) آيا الإديلا نطو ريحي ؟ يشما في افريبيد دارا اها افزيعينه ايم 1 . الواقعة - مه و ذه . 

69 ارم اكردر شك هستيد, يس ما آفريديم شما رااز خاكاء آن كاه زنطفه, سيس از خون بسته و 
آن كاه از بارة كوشت جويدهتمام و ناتمام؛ تا قدرت خود را براى شما بيان كنيم 00 در رحمها هرجه را 
مى خواهيم نا مدّتى معيّن, بعد شما را كودكى بيرون أورديم تا به بلوغ و كمال برسيد وازشما برخى بميرد و 
برخى به سنّ ييرى و دوران ضعف وناتوانى رسد تا آنجا كه يس ازدانش و هوش خرفت شده و هيج نفهمد. و 
مى بينى زمين را افسرده و خشكء نا هنكامى كه آب برآن فرستيم به جنبش در آيد و از هركياهى, جفتى زيبا 
بروياند. اين بدان جبت است كه خدا حق است و اومردكان را زنده كند واوبرهر جيز تواناست. وساعت 
قيامت خواهد آمد؛ شكى در آن نيست. و خدا برانكيزاند آنان را كه در كورند. » الحج ‏ ه و5 و7. 


مرحلة ششم: معاد ل 


وهو آدم. من تراب فن قر في الابتداء على أن يصيّر التراب بشراً 
سوياً حيا , يقدرعلى أن يحيي العظام ويعيد الأموات . «ثُمَّ من نظقة.» 
أي : ثم خلقنا نسله من نطفة . «ثُمٌ يِنْ تمتقة.» وهي القطعة من الدم 
الجامد . «ثُمَّ مِنْ مُضْمّة.», أي : شبه قطعة من اللحم ممضوغة. «مُحَلَّقَة 
وَغَيْرِ مُحَلَقَة.», أي تامة الخلقة وغير تامة الخلقة» وقيل : مصورة وغير 
مصورة» وهو ماكان سقطاً لاتخطيط فيه ولاتصوير. «لِتْبَيِنَلَكُمْ.». 
أي : لندلكم على قدرتنا على تصريفكم في ضروب الخلق أو لنبين لكم 
أن من قدر على الابتداء قدر على الاعادة, و «ُِقِرُ فِي آلأرْحام.» أي : 
نبي في الأرحام «ما نشاء إلى أجَلٍ قتي افيه إلى نوقلت تام 
الن وين لاه حال اجتماع العقل والقوة. «وَيِنْكُمْ مَنْ 
بُترَق.»: أي : تقبض روحه قبل بلوغ الأشد. أو قبل بلوغ زمن 


ع8 


الشيخوخة. «وَمِنكُئ من يِرَدُ إل أزْدَلِ آالْعُمُر.»» ا اسوا العمر 


شدنء به درستى كه اصل شما را (كه آدم بود) ازخاى آفريديم وخدايى كه 
توانايى دارد خاك را انسان و زنده كندء توانايى دارد كه استخوانها را زنده كرده و 
يارهاى كوشت جويده شده بصورت تمام آفريده وناتمام -بعضى كفتهاند شكل 
كرففه ويا فشتكن تا كرفب كدهماة سقط قبل ارشكل كبري اسقد ابن براض أن 
است كه بشناسانيم كه بر خلقتهاى كوناكون قدرت داريم ويا بيان كنيم و 
بكُوييم: آن كس كه بر آفريدن اوّليه توانايى دارد, بر اعادةُ آن قدرت دارد. و 
باقى بكذاريم در رحمها آن را كه بخواهيم تا زمان تمام شدنش» بس بيرون 
اوريمش كود كى كه بتواند زنده بماند با نيروى عقل و خرد. وازشما هستند انان 
٠. 5‏ 0 - ئ# . شاه 9505 


0 انسان درمراحل ششكانه 
والجبتهنة وهي حال الخرف بلجلا بنلم ين ْ تَعْدِ بَعْدٍ عِلْمِ شَيْما أنه أ : 
ينسى ماكان قدعلمه ولايقدر على علم جديد . 

م ذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى دلالة أخرى على البعث فقال : 
«وَتَرى آلأزْض هَايِدَةٌ.»» أي جافة يابسة لايتحرك فيها نبات» «قَإِدًا 
أنْرَلْسَا عَلَيْهَا آلْمَاءَ آفترَّتْ.»» أي : تحركت بالنبات» والاهتزاز شدة 
الحركة في الجهات . «وَرَبَتْ» أي : زادت وأضعفت نباتها . «وَانْبَتثْ 
من كل رَؤْج أي عبن كل «طيسف. ٠‏ «تهيج » أي : مونق للعين 

ين مدر واللون . «ذ'لك بأ نآلل هُوَالْحَقٌَ 6 : إن ذلك الذي 
سبق ذكره من إنزال الماء على الأرض واهتزازها وزيادتها وإنباتها 
النبات سببه أن الله تعالى هو الحق, وهو وحده القادر على تصريف 
الخلق على هذه الأحوال» فهو وحده الذي تحق له العبادة دون غيره . 
وقيل: هو الذي يستحق صفات التعظيم ‏ «وَانَهُ يحي الْمَوْتَى وَأنَّهُ 
عَلَنْ كُلَ شَنْءِ فَدِيدُ.». لأن من قدر على الإنشاء قدر على الإعادة, وأنه 
خبى الرق ينك هود أبدانتم كنا ص الأرضى بالتاتت _وانكتياةج ابعة 


يستى زنذكانى رسيده وآنجه رامى دانسته»فراموش كردهوا كاهى تازه نمى يابد. 

آن كاه خداوند دليل ديكرى برزنده شدن أورده: زمين راخشك و 
بى حركت و بدون كياه مى ب بينيد» يس هركاه باران باريدء كياهان سبز مى شوند از 
هر جبهت نمو كرده و از هركروه جفتى با طراوت» جشمكير و خوشرنك بديد.آيد. 
اينها كه كنت ازامدن بارات وروييدت وتازه شدنث كياهان» براى اين است كه 
بدانيد خدا حق است وتنها اوست كه اين توانابى را دارد و بنلكى» حق اوست 
ونه ديكران وكفتهشده: آن كه شايستة بزركى است» تنهاخداست.. اوست كه 
مردهها را زنده كرده و بر هركار تواناست» زيرا أن كه بر ييدايش توانا باشد ازنو 
زنده كردن را نيز مى تواند انجام دهد. همجنانكه زمين و كياه بى حركت را زنده 


مرحلةُ ششم: معاد * م" 


جفافها وضصودها . «وَأنٌ آلمَاعَةَ آنِيَةٌ لأَرَيْبَ فِيهَا وَأنَآللَهَبَئْعَتُ مَنْ فِى 
آلْقُبّو.». أي : بعد تقديم الدليل الحسي على إعادة الحياة إلى الأرض 
الموات, وقدرته تعالى على ذلك لايبق ريب في مجيءساعة القيامة 
وإحياء الموق وبعثهم من قبورهم . 


ا مخبرون الصادقون يخبرون عن القيامة 

ولايخق أن الأنبياء العظام أصدق الناس» وكلامهم حجة على جميع 
الخلق, وهم بأجمعهم (أي مائة وأربعة وعشرون ألف ني) أخبروا بيوم 
المعاد. وهكذا الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين, اتفقوا على ذلك . 
وبديهى أن قول كل واحد من الأنبياء والأوصياء هو حجة وحدهء 
نكي :111 النقت رارض كليم بعل .ذللنة ياشع إل “ذلك اميم 
المليين يُقرون ويشهدون ويعترفون بيوم الجزاء هذا ويتحدون في القول 
بالمبدا والمعاد . 


مى كند » بدنهاى انسانهاى بوسيده وبى حركت را نيز زنده مى كند . بعداز بيات 
اين دليل محسوس مى فرمايد: قيامت مى أيد و ترديدى ندارد وخدا مرد كان قبرها 
را زنده مى كند. 


راستكويان ازقيامت خبرمى دهند 

بوشيده نماند كه ييامبران راستكوترين انسانهايند و سخن آنان برمردم حجت 
است ويكصد وبيست وجبهارهزار ييامبر ازقيامت خبردادهاند. همجنين 
جانشينان آنان ب رآمدن قيامت با آنان هم آهنكند. مسلم است كه سخن هريك 
ازييامبران وجانشينان آنان به تنهايى كافى است, جه رسد به اينكه همه هم 


زبان باشند. علاوه برآن تمام يبروان كيشها وآايين ها نيزخدا وقيامت راقبول دارند. 


21 انسان درمراحل ششكانه 


وفي مقابل هذه الأدلة الكثيرة ادعى بعضهم أن البعث هو إعادة 
للمعدوم والمعدوم لايعاد, ولميقم على ذلك دليلا ولابرهانا شافياء بل 
تمسك بالبداهة تارة وباريرادشهات واهية تارة أخرى» وهي شبهات 
أوهى من بيت العنكبوت » وإنه لأوهى البيوت» لاتقوم بها حجة في 
مقابل هذا المطلب العظيم والأمر الجسم المؤيد بالآيات القرانية 
والأحاديث المتواترة المعتضدة والأدلة العقلية . 

وقد قال الحقق الخواجه نصير الدين الطوسي » في رد كلام من قال 
بامتناع إعادة المعدوم: «إن المعاد ليس إعادة للمعدوم بل هو جمع 
المتفرقات» » والمراد من كلامه أن البدن بعد الموت تتفتت أحزاؤه 
وتتفرق ذراته بحيث يصبح كل جزء منه جزءأ لشيء آخرء والمعاد إنما 
هو جمع هذه الأجزاء والذرات بعد تفرقها وليس إعادة للمعدوم . 


در برابر اين همه دليل» بعضى ادعا كردهاند كه برانكيخته شدن» بر كرداندن 
معدوم است وأن كه نابود شده دوياره برنمى كردد. آنان براين ادعا دليل كافى 
ندارند, بلكه كاهى كفته اند كه بديهبى وروشن است كه نمى شود. كاهى 9 
يان آوردهاند كه ازتار عنكبوت هم سستترمى باشد واين حرفهاء تاب 
مقاومت در برابر اين همه دليل و برهان و مطلبى به اين عظمت كه برهان عقلى و 
آيات و روايات آن را تأييد كرده, ندارد. 

خواجه نصيرالدين طوسى (ره)در ياسخ أن كس كه كفته: بركر, داندن معدوم محال 
است, فرموده: «معاد فر كووانيدة نابود شدكان نيستء بلكه كرداوردن 
يراكنده هاست .» و مرادشان اينست كه يس ازهرك اجزاء بدن يراكنده شده وهر 
جزئى به جائى رفته وجزء جيز ديكر شده ومعاد كردآوردن همان اجزاء الى و 
اصلى است . بتابر اين » بركرداندن نابود شد كان نيست , 


مرحلةٌ ششم: معاد هما 


أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه 

وكل إنسان إذا تأمل في مبدأ خلقه يعرف أن ذرات بدنه كانت 
متفرقة » وأن بعضها كان من أجزاء التراب وبعضها من أجزاء الماء 
والهواء . فالقادر الحكيم جمع تلك الذرات وأخرجها بصورة المأكولات من 
المقبروات: واليقوك والحيوانات وفافنانةه ذلك 0 دخلت هذه 
المأكولات في معدة الأب وفي المرتبة الثانية انتشرت في جميع أجزاء 
بدنه» ثم صارت منياً في صلبهء ثم انتقلت إلى رحم الأم واستقرت فيه 
«ثُمَ جَعَلَْاهُ نظقَةً فِي فَرَارِمَكِينِ.»! ومن هنا وجب غسل جميع البدن بعد 
تحقق حالة الجنابة, لان ذرات النطفة خرجت من تمام أجزاء البدن 


ببترين دليل 

برامكان هرامرى» واقع شدن آن است . 

هرانسانى كه درباره ابتداى افرينش خود يينديشد, مى يابد كه اجزاء بدن او 
يراكنده و قسمتى ازذرات خاكى, أابء, وهوا بودهاند. يس خداى توانا و دانا 
ذرات را به صورت خوراكهاء آبهاء سبزيهاء حيوانات و ماننذ اينها كرد آورده 
است» اين خوردنيها به معده يدر رفته وبه نام خون و كلبول درتمام بدن او يراكنده 
شدة ف كردق لوده سس مه سمورنة فنتى دريشت او جمع كشته وازانجا به 
رحم مادر منتقل شده واستقرار يافته است؛ «ثمٌ جَعَلْنَاةُ هُ نُظفَةٌ في قَرار مَكِينِ »'يعمنى 
«يس او را نطفه قرار داده, درجايكاهى استوار نهاديم .» لذا يس ازجنب شدن 
بايستى غسل كند؛ يعنى تمام بدن را شستشودهد زيرا كه منى ازهمة اجزاء بدن 


. ١  نونمؤملا‎ - )١( 
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الذي كانت منتشرة فيه . 

وبالجملة كل فرد من أفراد الانسان» من ابتداء تكونه إلى حالة 
ولوج الروح فيه, يتحقق له جمع الأجزاء المتفرقة مرتين حتى يصبح 
إنساناً تام الأجزاء . المرة الأولى حين جمع تعالى ذراته من التراب والماء 
والهواء» وهو قوله: «إنّا خَلَفَْاكُمْ مِنْ ثُرَاب.»», والمرة الثانية حين جمعه 
من أجزاء بدن الأب . فبعد تبين هذا الأمر امحسوس أيّ شك يبق في 
إمكان جمع هذه الأجزاء المتفرقة مرة و ونلحت نفدت أجزائه في 
القير؟ ! «وَلقد عَلِمتَمُ التشأة ة الا ولى فرلا نَذَكَرُوْنَ.»' أي “«المرقية :الأول 
من الإنشاء» وهي ابتداء الخلق, حين خلقهم من نطفة وعلقة ومضغة 
«فَئَوَا نَدَكَرُنَ » أي : هلا اعتبرتم أن القادر على إيجاد النشأة الأولى 
قادر على إيجاد النشأة الآخرة» واستدللتم بإمكان الأول على إمكان 


كرفته مى شود . 

به طور اجمال بايد كنفت: هر فرد از افراد انسان از انعقاد نطفه تا دميدن روح 
دراوء اجزاء يراكندهاش جمع شده تا به شكل انسانى كامل در آهده است. مرتبه 
اول خداوند ذرّات او را ازآاب وخاى وهوا كرفته «إنا حَلَفناكئن مِن ثُراب» و دفعه 
دوم اجزاء او را ازاجزاء بدن يدرفراهم كرده است. بنابراين با اين دوبار 
كردامدن اجزاء يراكنده, جه شك وترديدى مى ماند براى جمع شدن آن در 
سومين باريس از مرك و يوسيدن در كور؟! 

«وَلقَدَعَيِئْتئهالتشأة. ..»أمرتبه اول أفرينش كه ورا ازنطفهو 
خوك يسمه وادكه كوشنت ت جويده به وجود أورد . يس جرا ياد نمى أوريد ويند 
نمى كيريد ؟ آن كس كه بر ببدايش نخستين تواناستء به باز يسبين نيز تواناست. 
جرا ممكن بودن ييدايش اول را دليل بر ممكن بودن آخرت نمى كيريد ؟ ومانئد 


. 81 - «هرآينه دانستيد أفرينش اوّل راء يس جرا متذكر عالم آخرت نمى شويد» الواقعة‎ )١( 
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الآخرة ؟ ! وما أكثر نظائر هاتين النشأتين في العالم ! فالله تعالى يعيد 
حياة النبات في موسم الر بيع بعد انعدامهاء «وّيخي الْأَرْض بَعْد مَوْتهَا.»'. 
وقداتفق أيضاً إحياء ا موق من الناس وغير الناس في دار الدنيا بعد 
بوي ا حدت فل يد الع ل ) والتسرنن نوات اه عنم 
أجمعين . فالقران الكريم يروي قصة أحد أنبياء بني إسرائيل" يقول : «أؤ 
كَالَذِي مَرّ على قَرْيّة وَهِيَ خَاوِيَهُ عَلَى عُرُودْ شِهًا قَانَ أنّى يُخبي هَذِو لبعد مَوْتها 
فأمَاتهُ اللّثمَانة ام شع بعتا قن حم لفك 6 نك بو أوْ بَعضٌ يَوْم قَالَ بَلْ آبنت 
مانة ة عَام فانظر إلىّ طَعَامِكَ ريك لَمْيَتَسَنَهْ وَآنظر إلىّ جارك وَلِتَجْعَلَكَ ابه 
للناس وَآنظر إلى آليظام كيف نهر ثُمّ تكْسُوقا لخماً.»* فإن هذا النبي 


اين بيدايشها درعالم فراوان است . خداوند در فصل بهار اشجار و كياهان را بس 
از آن كه مرده و نابود شده بودند» دوباره زنده مى كند «يخبي 1 لْأَرْض بَعْدَمَؤْتِها» " 
ريده شندن هرد كان انتان و غيراساكنة در زندكَى دنيا اتفاق افتاده وبه دست 
حضرت مسيح و معصومين (ع) انجام شده است . 

قران كريم حكايت يكى از انهاه يت السرائيل زا باركو كرداريا «أؤكائّذيمة 
على قَرْية...» 5 


(0) الروم - 1١9‏ . 
 )(‏ المشهور أنه العزير, وقيل: الخضرء وقيل: إرميا 
() «زمين را يس از فصل خزان و مرك درختان, باز زنده مى كند. » سوره روم - أيه 15. 
(؛) مشهور اين است كه عزير نبى بوده است. همجنين كفته شده كه خضر بوده و نيزبه روايتى ارمياى نبى بوده 
است. 
(ه) «يا مانئد آن كه بر دهكدهاى كه خراب و ويران شده بود بكذشت. كفت: در حيرتم كه جكونه خداوند زنده 
كند اين را يس از هردئشء يس نمدا ميرائد اورا صد سال سيس برانكيخت وبه او فرمود: جند مدت دريكق 
كردهاى؟ عرض كرد: يك روزيا كمترازيك روز. فرمود: جنين نيست بلكه صد سال در أن حال ماندهاى. 

به خوراك و آشاميدنى خود بنكر كه يوسيده نشده, وبه الاغ خود بنكر. ما تورا براى مردم أيتى كردانيديم و 
به استخوانها بنكر كه جكونه أن را ببوند كنيم» سبس كوشت برآنها بيوشانيم.» البقرة - 709 . 
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كان مسافراً على مركوبه ومعه زاده من الطعام والشراب . فاتفق مروره 
على قرية خاوية على عروشها. وكانت أجساد أهل القرية المندرسة 
وعظامهم البالية مرئية . فليا رأى هذا المنظر المهول قال : أنى يحيي الله 
هذه بعد موتها ! وإنما قال هذا القول استعظاماً للأمر وإكباراً لقدرة الله 
تعالى, ولم يقله استبعاداً يؤدي إلى الإنكار, والدليل على ذلك قوله على 
ماحكى الله تعالى عنه فى آخر القصة: «اعْلَمُ انَالَله على كُلّ شَيْءِ 
تالز ويد لوو جوالانيا ل #ممصريرن يعن انفلك والاريياب فى الببعك 
الذي هو أحد امرك الدين . 

وقدجعله الله آية للناس إذ أماته مائة عام ثم أحياه وسأله كم 
لبثت ؟ فخيل إليه انه لبث يوما او بعض يوم . فاوحى إليه الله تعالى : 


همانا اين ييامبر مسافر بوده كه بر مركبش سوار و زاد و توشه راه با خود داشته, 
كذرش به دهكدهاى ويران مى افتد كه بدنهاى مرد كان و استخوانهاى يوسيدة 
انان ديده مى شده است . 

هنكامى كه اين منظرةٌ هولناك را مى بيئد عرض مى كند : جككونه خداوند 
اينها را يس ازمركشان زنده مى كند. واين را به قصد بزركى موضوع واهميّت 
قدرت يرورد كار ميكويد نه به قصد انكار و نيذيرفتن . 

دليل براين مطلبء جملة آخر داستان است كه مى كويد: مى دانم خدا برهر 
كار تواناست. او ييامبر بوده و بيامبران منزّه مى باشند از اينكه برانكيخته شدن را 
-با اين كه از اصول دين مى باشد- نيذيرفته يا ترديدى درآن داشته باشند. به 
تحقيق كه خدا اورا نشانهاى براى مردم قرار داد؛ هنككامى كه يكصدسال او را 
ميراند» سيس زنده نمود وازاو سؤال كرد: مدّت مردنت جقدر بود؟ او خيال كرد 
كه يكروزي يارهاى ازروزمرده بوده. يس خدا به اووحى كرد كه يكصد سال 


. 269  ةرمبلا‎  )( 
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«بَل لَبنْتَ يأنئة عَام.» ثم أمره أن ينظر إلى طعامه وشرابه فإذا هو على 
حاله ميتغير. ولكي يعلم أنه قدمضى على موته مائة عام أمره أن ينظر 
إلى حماره» فإذا هو على عكس طعامه وشرابه قد بلي وتفتت كما يقتضي 
ناموس الطبيعة . ثم أمره بقوله : انظر إلى عظام حمارك كيف ننشزها ثم 
نكسوها لحماً. فلا تبين له ذلك قال: «أعلم أن الله على كل شيء 
قدير» . 

وقد ججمع القادر تعالى في هذه المعجزة بين أمرين متضادين » أحدهما 
يجري على مقتضى الطبيعة» وهو موت الحمار وتفتت عظامه, والثاني 
يبخالف مقتضى الطبيعة, وهو بقاء طعامه وشرابه على حاله لميتسنه . 
ثم أمر تعالى النبي بالنظر إلى هذين الأمرين ليقارن بين حالتهها 


درك كرذه اىن' أن كاه قرموة: مه تختورا كك و اماسيدتي نوو تشكر كةابة تحال 
خودش بى تغيير مانده. و برأى اين كه أن ييامبر بداند كه يكصدسال درنك كرده» 
به او فرمان داد تا به الاغ خويش بنكرد كه برعكس خوراكش » همانا يوسيده و 
مانند ديكر موجودات يراكنده شده است,» أن كاه ببيند كه جكونه استخوانها را به 
هم مى بيوندد وبرآنها كوشت مى روياند هنكامى كه اين داستان برايش روشن 
دن كفت مى دانم همانا خدا برهر كار تواناست . به تحقيق خداوند تعالى دراين 
معجزه جمع بين دوكار نا هم اهنك كرده؛ يكى مطابق با مقتضاى طبيعت كه 
مرك الاغ ويراكنده شدن استخوانهايش مى باشد و ديكرى برخلاف مقتضاى 
طبيعت كه فاسد نشدن غذا و أشاميدنى و سالم ماندن آنها است. سيس امر كرده 
تا اين دو كار را با يكديكر مشاهده نمايد و عظمت يرورد كار را دريابد. 
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إحياء المونى لوبراهم (ع) 

ويروي القرآن أيضاً قصة اأخرى عن إبراهم عليه السلام» وهي 
قوله تعالى: «وَإِذْ قَالَ إنِرَاهِمْ رَبَ أرني كيف خبي آ مَوْنَنْ ١».‏ جاء في 
تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أي أيوب عن أي بصير 
عن الصادق عليه السّلام » قال : «إن إبراهي نظر إلى جيفة على ساحل البحر 
تأكلها سباع البحره ثم يشب السباع بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضاً. فتعجب 
إبراهيم فقال: يا « رب ازنبي كَبْق تخي آلْمَوتّىَ» فقال الله: «أَوَلَمْ توْمِنْ قَالَ بلى 
وَْكِن لِيَظمَنَ قلبي. فَالَ فَحُد أَرْبَعَةٌ يِنَ آلظَئِرٍ فَصْرْمْنَ إِلَبْكَ ثُمّ آجِعل علي 
كُلّ جَبَلٍ مِنْهُنَ ءا ثْمَ مهن بَانِيئكَ سَغياً وَآَعْلَمْ أن آل عَزِيرٌ حَكِيمٌ». 


زنده شدكت مردكان براى حضرت ابراهيم (ع) 

قران داستان ديكر: ى ازحضرت ابراهيم (ع) آورده: «وَإِذْ قال إبْراهيمُ رَبٌ أرني 
كيك تُخيى آ لْمَوْتى ١»‏ در تفسير قمى ازابى بصيرء از امام صادق(ع) روايت كرده 
كه فرمود: «به درستى كه ابراهيم (ع) كنار دريا مردارى را ديد كه درند كان أن را 
مى خورند و درند كان به يكديكريريده, كروهى كروه ديكر را هى خورند . 
ابراهيم (ع) در شكّفت شد. عرض كرد: خدايا به من بنمايان جكونه مردكان را 
زنده مى كنى . فرمود : مكر باور ندارى ؟ عرض كرد أرى ولى مى خواهم با ديدن 
آن دلم آرامش بيدا كند. فرمود: حبار يرنده را بكير و انها را تكهتكه كرده و 
كوشتشان را مخلوط كن», يس هر قسمت زز آنان را بر فراز كوهى بكذار آن كاه 
آنها را بخوان» به سويت خواهند شتافت آن كاه بدان كه خداوند عزيز و حكيم 


اس 


. 755 «وهنكامى كه ابراهيم كفت: خدايا به من بنمايان جكونه مردهها را زنده مى كنى .» سوره بقره  أيه‎ )١( 


فأخذ إبراهيم الطاووس والديك والحمام والغراب ١‏ فقال الله عزوجل : «فَصُرْهُنَ إِلَيِكُ». أي 
قفطعهن 3 اخلط لحمهن وفرقهن على عشرة جبال. 9 دعاهن فقال: احبي بإذن اللهء 
فكانت تجتمع ويتألف لحم كل واحد وعظمه إلى رأسه. فطارت إلى إبراهي » فعند ذلك 
قال إبراهيم : إن الله عزيز حكيم» . ' 
فيستفاد من الحديث الشريف أن ذلك المنظر الذي رآه إبراهم 
سبباأ في ان يفكر في كيفية إحياء الموق يوم البعث أو رؤية ذلك , 
لاأنه كان يطلب برهاناً على البعث والنشورء فإن البرهان على ذلك 
كان قامْاً عنده, وإنما أحب أن يشاهد ذلك رأي العين» بدليل قوله : 
5 5 : شت . 5 1ك - 
ابراهيم (ع) طاووس» خروس» كبوتر و كلاغ " را كرفت. خداوند فرمود: أنها 
را ياره ياره نما و بهم آميخته, بر فرازده كوه يراكنده كن . سيس أآنها را خوانده و 
٠‏ و 8 
ييوسته به سوى ابراهيم (ع) يرواز كرد دراين هنكام ابراهيم (ع) كفت: به درستى 
كه خدا عزيز وحكيم است». 
ازاين حديث شريف استفاده مى شود منظرهاى كه حضرت ابراهيم (ع) در 
كناو درياتذة ناغث شد ثا دريارة زندة شدن مره كان ووقنافك بستدركد وديدن 
أن رأ درخواست كندع نه اينكه دليل براى زئده شدت و صم شدكت خواسته باشدى 
زيرا برهان و دليل أن نزد ابراهيم (ع) بود ودوست داشت كه به جشم أن رأ ببيند» 
)١(‏ - هذه الطيور الأربعة مختلفة الصفات والحالات. وقال بعض: إنها مظهر للصفات المختلفة في 
الإنساث, فالطاووس مظظلهر التظاهر والتزين والديك مظهر الميل الجنسي والحمام مظهر اللهو 
واللعب والغراب مظهر بعد الآمال. (تفسير فونه اج » - ص 27؟) . 
 )0(‏ الميزان اج 7 د ص هلام . 
() اين يرندكان جهاركانه حالات و صفات كوناكون دارند, بعضى كفته اند كه اينها نمايانكر صفات انسانند؛ 


3 و‎ ٠ #22. 0 - 3 2 0 ٠. #ن.ء. 51 ب‎ 3 ٠. 
طاووس نمايانكر تظاهر و ارايش» خروس نمايانكّر شهوت جنسى» كبوتر نمايانكر بازى و سركرمى و كلاغ‎ 
نمايانكر آرزوهاى طولانى مى باشد تفسير نمونه  جلد!- صفحه/771.‎ 
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«أرني»: فإنه صريح في أنه ما ف ديوع كيقة إخناة الوق لأخينا 
آخر. فإن الأنبياء أرفع قدراً من أن يعتقدوا بأمر قبل قيام الحجة عليه 
عندهم . وبعبارة أخرى نقول : إن إبراهيم عليه السّلام فكر بأنه لو اتفق 
مثل هذه الحادثة لبدن الإنسان فأكلته السباع وصارت أجزاؤه أجزاء 
بدن من أبدان السباع فبأية كيفية يكون بعثه يوم القيامة ؟ ولذا قال : 
واحي صانق القق به ابنيانة كنة بيه ١4‏ 


عرض كرد : به من بنمايان. اين جمله صراحت دارد كه جكونكى زنده شدن را 
مى خواست نه جيز ديكرى راء زيرا كه بيامبران بزركتر ازآن هستند كه موضوعى را 

بى دليل يذيرفته و معتقد شوند. به بيان ديكرء وقتى حضرت ابراهيم (ع) آن منظره 
زا ويد با خود فكز كرد كه اكراية ن حادثه براى انسان ييش آيد و درند كان او را 
بخورند و بدنش جزء بدن آنها كردد, جكونه زنده خواهد شد. لذا عرض كرد : 
بروردكاراء به من بنمايان آنان را جكونه زنده خواهى كرد ؟» ' 


)١(‏ - في العيون. مسندأ عن على بن محمدين الجهم قال: حضرت مجلس الأمون, وعنده الرضا عل بن 
موسى (ع). فقال له المأمون: ياابن رسول الله أليس من قولك أن الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. فسأله 
عن آيات من القرآن. فكان في ماسأله أن قال له: فأخبرني عنن قول الله: «رب أرني كيف تحيى 
الموق قال أو تومن قال بلى ولكن ليطممن قلبي». قال الرضا: إن الله تبارك وتعالى كان أوحى إلى 
إبراهيم أني متخذ من عبادي خليلاً إن سألني إحياء الموق أجبته. فوقع ني قلب إبراهيم أنه ذلك 
الخليل. فقال: رب أرني كيف تميي الموق, قال: أو لمتؤمن, قال: بى»ولكن ليطمئن قلبي بالخلة. 
الحديث. واعلم أن الرواية لاتخلو عن دلالة ماعلى أن مقام الخلة مستلزم استجابة الدعاءء واللفظ يساعد 
(؟) درعيون روايت كرده كه على بن محمدبين جهم كفت: 3 مجلس مأمون رفتم» حضرت على بن 
موسى الرضا(ع) نزد مامون بود. مامون كفت: يسر ييامبر نه اين است كه شمامىكو بيد يبامبران از كناه معصومند؟ 
فرمود: جراء مامون آياتى را يرسيد, ازآن جمله كفت: : به من ازاين آيه خبر بده: «رَبٌ أرني كَيِفَ تُخيى, 
لْمَؤْتَى» . حضرت فرمود: خداوند به ابراهيم (ع) وحى كرد: از بند كانم خليلى انتخاب مى كثم كه ار زنده شدن 
مرد كان را بخواهد, دعايش را بيذيرم. به دل ابراهيم (ع) افتاد كه خودش أن دوست است عرض كرد: خدايا به 
من بنمايان كه مرد كان را جكونه زنده مى كنى . فرمود: آيا نكرويدهاى ؟ عرض كرد: جراء لكن مى خواهم دلم 
آرامش كيرد به اين كه آن دوست من باشم . 

ازاين روايت استفاده مى شود كه مقام خلّت و دوستى همراه با يذيرفته شدن دعا است و لفظ ههم به اين معنا 


وإن عجائب الخلق لاتنقضي . وليس إحياء الموق بأعجها . بل 
خلق السماوات والأرض أكبر وأعظم من خلق الناس وبعثهم بعد 
الموت. قال تعالى «لَخلّق'آلسَمَواتٍِ والأزض أكْبَرُ مِنْ خلق آلدّاس وَلكِنَ 
أكْبّرَ آلئّاس لأَيَعْلَمُونَ.»' ففن كان قادراً على أن يخلق هذه الأفلاك 
ومافيهاء فهو قادر على إعادة خلق الإنسان في يوم المعاد, قال تعالى : 
«أَوَ لَيِسَ آلَذِي خلق آلسَمَوَتٍ وَآلأزْض بقادِرعلئ أنْ يَخْلَقَ مِنْلَهُمْء بَلَى وَهْرَ 


© ت ما 


الخلاق' الْعَلِيمُ . إِنَما مره إذا اراد سَيْئاً أن بَمُوكَ لَهُ كُن فَيَكُونُ» . ' 


وبه درستى كه شكفتيهاى آفرينش تمامى ندارد . 

وزنده شدن مرد كان شكفك وترون انا نيست؛ بلكه أفرينش أسمانها و 
زفيق :از افويتةى وا ريده شتدن الساتها بس امرك :در كت ابوك عدا وند تمان 
فرموده است: «لخلق' آلسَّمواتٍ...» ' يس انكس كه توانايى دارد اين كبكشانها و 
أسمانها رابيافريند» توانايى دارد انسان را درروزمعاد دوياره بيافريند. 

خداى تُعَالى فرموده: «أوَليْسَ آلَذِي...». ١‏ 


حت - 6 

عليه فإن الخلة هى الحاجة, والخليل إنما يسمى خليلا لان الصداقة إذا كملت رفع الصديق حوائجه 
إلى صديفقة ولامعق لرفعها مع عدم الكفاية والمضاء. (الميزان -ج 4 - ص ار 8 

كمك مى كند» زيرا خلّت به معنى نياز است و خليل را خليل كويند زيرا دوستى هركاه كامل شد, نيازهايش را 
به دوستشس اظهار مى كند واظهار كردن بدوث اين كه برآورده شود فايدهندارد. تفسيرالميزان حلد؟-صفخه١٠/".‏ 


)١(‏ - غافر ‏ /ا8. 

(0) سدايس - 8١‏ و0غم. 

(؟) «هرآينه آفرينش آسمانها و زمين از آفرينش انسان بزركتر ومهمتر است, ولى بيشتر مردم أين معنا را درك 
ثمى كنند. » سورهغافر آي ة/اة. 

(4) «آيا آن كس كه أسمانها و زمين را آفريد, توانايى ندارد مائند آنان را بيافريند؟ بلى او آفرينندة داناست. 
فرمان نافذ او هركاه اراده كند, جيزى رابه محض اين كه بكويد «ياش» بلافاصله به وجود مى أبد. » سوره يس- 
آياث 4١‏ و7لم. 


"١‏ انسان درمراحل ششكانه 


القيامة الكبرى 

أما وقت هذه القيامة فغير معلوم لأحد إلا الله. فني القرآن الكريم : 
«إنَّ آللعِنْدَهُ عِلْمُ آلسسَاعَةٍ.»' نعم قد أعلم بها نبيه وأوصياءه عليهم 
السَلام, وهم قدكتموا هذا العلم عنا كيا في كثير من العلوم لحكم 
ومصالح كثيرة» فيبق الناس على هذه الأحوال, بعضهم أحياء 
وبعضهم أموات, حتى بأذن الله بفناء الدنيا وأهلها . ' 


فى أشراط الساعة 
إلا أن هناك حوادث جعلها الله تبارك وتعالى علامات وقرائن على 


قيامت كبرى 

زمان قيامت كبرى را كسى جز خدا نمى داند. در قرآن كريم آمده: «إنَّ آلله 
عِنْدَةُ...»'. ارى خداوند تعالى ييامبر اكرم(ص) واوصياى آن حضرت سلام الله 
عليهم اجمعين ‏ را ازان ١‏ كاه كردانيده وهمانا آنان اين علم رابه جبت مصلحتهايى 
ازما مخفى داشته اند. يس انسانها براين حال باقى باشند» برخى زنده وكروهى مرده 
تا خداوند اجازة نابودى دنيا واهل أن را بدهد" . 


م 


نشانه هاى رستاخيز 
خداوند تعالى بيش آمدهايى را نشانه وعلامت براى رستاخيز قرارداده, 


)١(‏ به درستى كه نزد خداست علم ساعت (روز قيامت). لقمان - ؛:". 
(؟) اقتباس از انوار نعمانيه صفحه 1517 . 


الساعة ,ع فينع بعضها قبل قيام القيامة وبعضها حين البعث وبعضها 
بعد البعث . وهي أشراط الساعة . وهي حوادث رهيبة كيل نيا 
شدائد يوم النشور وأهواله. ونذكر هنا شيئًاً يحملاً من هذه الأشراط , 
مستدلين عليه بالآيات الكرمة والاعيان الشريفة الواردة عن أ أهل 
البيت صلوات الله عليهم : 


الرجعة 

فنها الرجعة, على ماذكر صاحب «كفاية الموحدين»6'. وقال المفيد: 
«أقول : إن الله تعالى يرد قوماً من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي 
كانوا علهاء فيعز منهم فريقاً ويذل فريقاً ويديل امحقين من المبطلين» 
والمظلومين منهم من الظالمين. وذلك عند قيام مهدي آل محمد علهم 


برخى ازآنها بيش ازبريا شدن رستاخيز و بعضى هنكام رستاخيز و برخى نيز يبس 
ازبراتكيخمه شدن: كداهمةانفاتههاى رستاخيزند وييش امدهاى ترس اورى 
هستند كه سختى ها وترسهاى رستاخيز در انها نمايان مى شود. در اينجا 
خلاصهاى ازآن را بازكو كرده وازآيات كريمة قرآن و فرمايشات خاندان كرامى 
بيامبر اكرم -سلام الله عليهم اجمعين- دليل مى أوريم . 


رجعت يا بازكشت 

صاحب كفاية الموحدين ١‏ دربارة رجعت كفته است كه شيخ مفيد ميفرمايد: 
«به درستى كه يروردكار متعال كروهى ازهرد كان را به صورتهايى كه داشته اند 
به دنيا بر مىكرداند. يس برخى ازآنان را عزيز كردانيده و برخى را خوار نمايد. 
ييروان حق را بر ييروان باطل و ستمديدكان را برستمكران جيره كرداند واين 


.# ل الجزء‎ )١( 
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وعليه الشلام. وأقول : إن الراجعين إلى الدنيا فريقان, أحدها من 
علت درجته في الإيمان وكشرت أعماله الصالحات وخرج من الدنيا على 
اجتناب الكبائر الموبقات» فيريه الله عزوجل دولة الحق ويعزه بها 
ويعطيه من الدنيا ماكان يتمناه, والآخر من بلغ الغاية في الفساد 
وانتى في خلاف الحقين إلى أقصى الغايات», وكثر ظلمه لأولياء الله 
واقترافه السيئات» فينتصر الله تعالى لمن تعدي عليه قبل المماتع 
ويشنى غيظهم منه بايحله من النقمات» ثم يصير الفريقان من بعد ذلك 
إلى الموت ومن بعده إلى النشور ومايستحقونه من دوام الثواب والعقاب . 
وقد جاء القران بصحة ذلك وتظاهرت به الأخبار, والإمامية بأجمعها 
عليه إلا شذاذاً منهم تأولوا ماورد فيه مماذكرناه على وجه يخالف ماوصفناه» . ١‏ 


بار كعيث هنكام قيام مبهدى آل محمد _صلوات الله عليه وعليهم- خواهد بود. من 
مى كويم ار كقيت كنند كان دو كروهند: يىك دسته انان كه بالا ترين درحات 
ايمان را يافته و كارهاى شايستة انان فراوان بوده وبا يرهيز از كناهان كبيره از دنيا 
رفته اند. يس خداوند عزوجل به آنان دولت حق را نمايانده وعزتشان داده و انجه 
را كه آرزو داشتهاند به انها مى بخشد. دسته ديكر كسانى كه كاررا در تباهى به 
نهايت رسانده و در مخالفت با ييروان حق ازهيج جيز كوتاهى نكرده و به اولياء 
خدا فراوان ستم نموده و الوده به كناهان شدهاند. يس خداوند ستمديد كان را كه 
بيش از مركشان ستم ديدهاند, يارى دهد تا دادشان را ازآنان ستانتد. 

سيس هر دو كروه بميرند ويس از آن برانكيخته شوند تا براى هميشه به ثواب 
نايل آمده يا به عذاب كرفتار شوند. به تحقيق قرآن كريم به درستى اين مطلب 
كواهى داده و روايات فراوان به استحكام صحت أن كمك مى كند. و شيعيان 
جز اند كى كه آنرا تاويل نمودهاندء همكان اين كونه كه كفتيم عقيده دارند». 


)١(‏ - أوائل المقالات ‏ ص 0١‏ -الشيخ المفيد. 


مرحلة ششم: معاد /51 


والرجعة عند الإمامية تختص من محض الومان ومن محض الكفرء 
والباي مسكوت عنه. وهي عندهم من ضروريات المذهب, ويدل 
علهاء مضافاً إلى الإجماع , الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 
«وَيَوْمَ تخسر مِنْ كُلّ امه فَوْجاً مِمَنْ يُكَدَبُ بآيَاتتا.»! فهذه الآية تدل 
على أن الحشر خاص ببعض دون بعض .» فتعين أن يكون غير الحشر 
الأكير الذي في القيامةلأنه عام بالاتفاق. وروى القمي في تفسيره 
أن رجلاً قال لأبي عبدالله(ع) : إن العامة تزعم أن قوله : «وَيَوْمَ نَخُْرُ مِنْ 
كُلّ اقة فَوْجاً.» عنى يوم القيامة, فقال (ع): أفيحشر الله من كل أمة فوجاً 
ويدع الباقين ؟!. لاء ولكنه في الرجعة. وأما آبة القيامة فهي : «وَحَسْرْنَاهُمْ فَلَمْ 
تغادز مِنْهُمْ أخدأ» . ' 


شيعيان عقيده دارند كه رجعت براى مؤّمنان خالص و كافران خالص بوده و 
دربارة ديكران سخنى كفته نشده است . رجعت نزد شيعه ازضروريات مذهب 
بوده كه علاوه براجماع, كتاب وسنت نيز بر آن دلالت دارد. 

در قران أده اسية* «وَيَوْم نَخْشْر...» ١‏ ؟ه دلالت دارد بر اينكه زنده شدت براى 
برخى از مردم است نه براى همة آنها. معلوم مى شود كه زنده شدن قيامت نيست» 
ريا آن رتكا خنرى همكاق الموره قلول همه ماشه 

قمى از امام صادق(ع) روايت كرده كه تفسير اين ايه رااز حضرتش يرسيدند. 
فرمود : مردم جه مى كو يند ؟ عرض كردم : هى كو يئد كه اين زنده شان در رسا خين 
خواهد بود. امام صادق(ع) فرمود: أيا خداوند در قيامت ازهر صنف برخى را زنده 
كرده و ديكّران را رهاسازد؟! همانا اين زنده شدن در رجعت وبازكشت به دنيا 
است وآية رستاخيز «وَحَسْرَنَاهُمْ ...» ' مى باشد. 

)00 «روزى كه زندهنماييم ازهرامَت كسانى را كه به آيات ما دروغ بستند. » سوره نمل - أيه 00 
(؟) «و آنان را محشور كنيم و هيج كس را فرو نكذاريم.» سوره كهف أيه 41 . 
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ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «رَبئا أُمَنَّنَا كثتيء تتتيْن وَأَحَيَِبْتَنَا ألْنتيْنٍ 
فآعترّفنا بدثوينا فَهَلْ إلى خُرُوجٍ من بر ٠“‏ روى القمي عن 
الصادق(ع) قال : «ذلك في الرجعة.» يعني أحد اللإحياءين فى الرجعة 
والآخر في القٍيامة » وإحدى الإماتتين في الدنيا والأخرى قِ الع 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : «وَلَبْذِيِمَتَهُمْ مِنَ الْعَذَاب آلأذتئ ذُونَ 
لْعَدَّاب الأكبر لَعْلَّهُمْ بَرْجِعُونَ.»' روى القمي عن الصادق(ع) قال : 
«العذاب الأدنى عذاب الرجعة بالسيف. والعذاب الأكير في القيامة» ومعنى «لَعَلَهُمْ 
يَرْجَعُونَ» ف الرجعة فيعذ بوذ» . 

5 آناث أخرئ وروايات متواترة فاطلبها في مظانا . " 
ومسألة الرجعة من المسائل التي كثر فيها البحث منذ صدر الإسلام 


واين أيه كريمهازايات رجعت است: «رَبَنا آَمَتَنَا...»', قمى ازامام 
صادق (ع) روايت مى كند كه فرمود: «أين أشاره به رجعت است,» يعنى يك بار 
زنده شدل در رجعت وبارديكردرزستاخيز و يكبارمردن دردنيا وفدكربازة زرحي 

همحنين أيه كريمة: «وَلَذِيقنمُمْ ... قمى أز امام صادق (ع) روايت كرده 
كه فرمود: شكنجة نزديك؛ رجعت است با شمشير و شكنجة بزرك در رستاخيز 
خواهد بود و معناى «شايد باز كردند» اين است كه در رجعت بال كروي وشكنحجه 
شوند. دراين باره أيات وروايات غير قابل انكارى موجنود است كه ميتوان به 
مداركش رجوع كر" 

مسئله رجعت ازمسائلى است كه ازاول ظهور اسلام تا كنون كفتكوى فراوان 
(1) «يروردكاراء ما را دوبار ميراندى و دوبار زنده نمودى و اقرار داريم به كناهائمان. آيا اكنون ازعذاب دوزخ 
راهى براى بيرون رفتن هست» سورهغافر_آيه .1١‏ 
(؟) «هراينه آنائرا ازعذاب نزديك بيش ازرسيدن شكنجة بزركتر بجشانيم» شايد باز كردند. » سوره سجده ‏ 


أيه ١؟.‏ 
("؟) بحارالانوار_ج"انة-ص 54-55 ١‏ وغيرها. 


مرحلة ششم: معاد ؟ 


إلى اليوم » إذ قال بها الشيعة وأنكرها غيرهم . وقدألف الشيعة في هذا 
الموضوع كتباً كثيرة» منها ماهو استدلال على الرجعة بالكتاب والسنة» 
ومنها ماهو رد على المنكرين. وذكر هذه المؤلفات في هذا المقام خارج 
عن موضوع هذا الكتاب, وكذلك الاستدلال على الرجعة تفصيلاً 
خارج عن موضوغة:. ولكن. لما كانت أوللى الشبيات التي يوردونها على 
الاعتقاد بالرجعة هى استبعاد حصوها فقد رأينا أن ننقل هنا كلاماً 
لبعض الفضلاء' ينحل به كثير من المشكلات والشهات من قبيل 
الرجعة وغيرها إنشاءالله : 

«يصرح القران قٍِ آيات متعددة بأن حقيقة الدين وروحه إنا هي 
التسليم والخضوع للرب الخالق. ويعبر عن ذلك غالباً بلفظ «الإسلام» 
وقديعير اانا بلفظ «التسليم». قال تعالى : «إِنَ آلدّبنَ عِندَ 


ربارهاش بوده» زيرا شيعه قائل به أن بوده وديكران آن را انكار كردهاند. شيعه در 
اين موضوع كتابهاى زيادى نوشته كه در آنها براى اثبات رجعت,ء به كتاب و 
سنت استدلال شده كه بعضى از انها ردّى است بر منكرين رجعت,ء و أوردن نام 
كتابها از موضوع اين بحث بيروك است», وبحث مفصل دربارة رجعت نيز در اين 
فقال انمد كتجيتن ول هون شَوْيَات اوتنه ا كه ابزاة كترهه لدويعية: اسن 
بيدايش رجعت است, ما انشاءالله سخن بعضى دانشمندان را براى رفع شبهات و 
حل ابن كول مشكلات مى اوريم. ' قران كريم درايات زيادى لبر در 
اين كه حقيقت وروح دين, همانا تسليم وسرفرود أوردن درمقابل يرورد كار 
مى باشد كه بي بيشتر به كلمة اسلام و كاهى به تسليم تعبيرشدهاست. خداى تعالى 


 )١(‏ وهذه الكلمة كتبها مقدمة لكتاب «الإيقاظ من المجعة» للحر العامل, وقد نقلناها عن 
الفارسية بتصرف. 


(؟) اين سخن به عنوان مقدمه بر كتاب «بيدارى از خواب غفلت» تاليف شيخ حر عاملى نوشته شده است. 


0 انسان درمراحل ششكانه 


آَِآسلامْ.»' وقال : «وقن يَبْتغْ غَبْر الوسلام ديناً فلن يُفْبَلَ مِنْهُ وَهْرَ فِي 
آلْآخِرَةٍ مِنَ آلْخاسربنَ. »' وقال : «بَلَىْ مَنْ أسَلم وَحَهَهُ لِتَوَوَهُوَ مُخيِن فَلَهُ 
أَخْرُهُ عِنْدَ رَبَّهِ وَلاخوْفٌ عَلَئِبِمْ وَاَهُمْ يَحْرَّنُونَ.» ؟زفمال: «قَلاَوَرَتَك 
لايُوْسِئُونَ حَنَّئ يُحَكَمُوكٌ فِيمَا سَجَرَبََِهُمْ ثم لآجدُوا فِي أنْفُسِهمْ حرجا 
مما قَضيْت وَيَتَلموا لا وغير ذلك من الآيات 

وف جل ماهر عله اللتتتة التعا بن جذاء ديه الريجييي) نوقو 36 
ماورد من الأوامر والأخبار والقوانين في كتاب سماوي أو على لسان 
نبي أو إمام, لأن هؤلاء كلهم سلسلة مرتبطة بالله» فهم وسائط بين 
الخالق والمخلوق» ينقلون مايتلقون من الله فالتسلم ممايقولون نما هوتسلم لله . 

إلا أنه قديصدر عن الوحي أمور تعجز عقولنا عن إدراكها, فيكون 


فرموده: «إِنَ ا لدّين.. «ومَن يسْتَغ...» '» «تلى مَنْ أسلم.. .» «قلا وَرَبَك...ن أو 
آيات ديك در اين موضوع . 

ازنمونه هاى بارز اين حقيقت» تسليم بودن در مقابل وحى و كتابهاى آسمانى 
و دستورات و مقرراتى است كه بر زبان ييامبراكرم(ص) و يبشوايان دين آمده 
استء زيرا كه همة اينان رت شتةٌ ارتباط با خدايند و واسطة بين افريد كار و بندكان 
مى باشند. سخنى را فى كويد كه از يدا كرفته اند . يس تسليم كفتار آنان بودن 
تسليم امر خدا بودن است. 

كَاهى امورى وحى مى شود كه عقل ما ازدرى آن ناتوان است و اين ناتوانى 
)١(‏ «به درستى كه دين؛ نزد خدا اسلام است.» آل عمران ‏ آيه 15. 


(؟) «كسى كه جز اسلام دينى بركزيند» از او يذيرفته نخواهد شد و إو در آخرت از زيانكاران است.» آل عمران 
-88. 

(") «آرى كسى كه ازهرجبت تسليم حكم خداكشته ونيكوكار باشدء ياداش اونزد خدا است و اورا هيج بيم و 
اندوهى نخواهد بود. » بقره_-7١١1.‏ 

(4) «يس تدع به تخداى تو سوكتد» انان ايمان ندارند تا تورا حاكم قرار دهند درآانجه روى داده ميان انان و 
سيس نيابند جارهاى در دلهاى خويش از آنجه توداورى كرده و كاملاً تسليم سُوند» نساءع 58. 


مرحلة ششم: معاد 5١‏ 


ذلك :ياغفاً عل. القبينة :والفزدة» فن الناش من مله غزوره وقلة 
إدراكه على الإنكار, و منهم من يحتاط فيسلك سبيل التأويل 
والتوجيه . وني بحث المعاد الجسماني والمعجزات والشفاعة وغيبة الإمام 
المهدي(ع) تموذج من هذين الفريقين . 

وهناك فريق ثالث أقوى عقلاً وأثبت تسليماً وأجلى فكراً» فهم 
من جهةء, لايذهبون بعقولهم إلى أبعد من مها الطبيعي » ومن ثم 
فهم يقرون بأن عقوهم قاصرة عن إدراك تلك المطالب, وهم من جهة 
أخرى» لانكرون: الطالييد الليشة المسلمة و ونفتولون :1 كانت.هذه 
المطالب من عندالله فإننا نؤمن بهاء مصداق قوله تعالى : «وَآلرَايِحُونَ فِى 
آلعلم بَفُولونَ آمَنا به كل مِنْ عِنْدِ رَبَئا وَمَا بَذَكَرٌ ِل اأولواا لالبّاب ١.»‏ 


عقلى باعث شببه ودودلى مى كردد. اينجا است كه مردم به دو كروه تقسيم 
مى شوند: كروهى در اثر بى خردى به راه انكار رفته» و كروهى ازراه احتياط 
ييش آمده, موضوع را توجيه وتأويل مى كنند» ودر بحث معاد جسمانى و 
معجزات و شفاعت وغيبت امام زمان-عجّل الله تعالى فرجه الشّريف- نمونه هايى از 
اين دو كروه ديده مى شوند . 

كروه سومى هم وجود دارد كه با عقل توانا وفكرروشن وتسليمى ثابت 
ايستاده اند و با انديشه هاى خود ازحدود طبيعى مطلب بيرون نرفته ومى كويند: 
(اعقل :ما مراع ذرك ابن كونه مطاليت رسا تيبيك )ءا يت ددكر نيز ابنآن 
موضوعات قطعى دينى را انكار نمى كنند ومى كويند: «حون ازناحيه خدا آمده, 
به آن ايمان داريم ؛ به مصداق فرموده خداى تعالى :«وآ لرَاسِحُونَفِي الْعلم...». 


1 5 57 0 5 0 
)١(‏ «وثابت قدمان در دائش كويئند: ايمات داريم به ان همه ازسوى خدا است واين مسثله را متذ كر نمى شوند 
مكّر خردمندان.» آل عمران ‏ /. 


قف انسان درمراحل ششكانه 


ومع ملاحظة هاتين الجهتين: نرى أنه يجب التصديق بأن هذا 
الفريق أعلى فكراً وأكثر علي من غيرهم . بيان ذلك : أولاً أن المعارف 
البشرية عن هذا الوجود لاتزال متزلزلة غير ثابتة فلايمكن الاعتماد عليها 
في إثبات عقيدة أو نفها. وخير مثل على ذلك علم الفلك وتطوره 
وتغيره من القول بسكون الأرض وكونها مركز العالم وحوها تدور 
الأفلاك التسعة المركبة على نحو تركب طبقات البصلة إلى القول بحركة 
الأرض وأنها ليست مركزاً بل هي ذرة صغيرة في عالم يقصر الوهم عن 
تضون شععة وخركفه :وأحزائه: عيثك أصبيقت أقزال: القدماء من 
التفشلتكتين غسرافات متسيسكة. ولا ندري قاياي به 
الممعقيل. 
من هذا نعلم أن البشر مهما ازدادوا علمأ فإن جهلهم يظل أكثر من 
علمهم, ومهها دق نظرهم في استطلاع الخفايا والأسرار فإن المحجوب 


با توجه به اين دو جبت بايد كفت كه. كروه سوم از نظر فكر و انديشه برتر و 
داكن انان ازذيكرات مغك اس ربزاكة: اول قباخة اسان از حبان ميش 
هميشه متزلزل بوده؛ بطورى كه در يذيرفتن و نيذيرفتن عقيدهها اعتماد به أن نتوان 
كرد. بهترين مثال» كردش زمين است كه بيشيئيان عقيده داشتند «زمين ثابت و 
مركز اين عالم است وافلاك نه كانه مانند يوست ييازند وبه دور زمين 
مى كردند .» هم اكنون دريافته اند كه زمين در كردش است ومركزعالم نيست » 
بلكه ذرهاى است بى مقدار از جهانى كه عقل نمى تواند آئرا دريابد, بطورى كه 
افكار فلاسفة يبشين را خرافات مى دانند. در اينده نيز نمى دانيم كه دربارة زمين و 
آسمان جككونه اظهار نظر خواهند كرد !! 

ازاينجا مى فهميم كه هرجه به دانش بشر افزوده كرددء بازهم نادانيهاى او 
بيشتر است و هرجه بيشتر به زوايا و اسرار عالم بى ببرند» روشن مى شود كه جهل 


مرحلة ششم: معاد خض 


عنهم يبق أضعاف أضعاف ماظهر لهم . ومن هنا اعترف كثير من 
العلماء بجهلهم حين وصلوا إلى أوج المعرفة . قال العماد الإصفهاني المتوفى 
سنةلاوه ه: (إلي رأيت أنه لايكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال 
في غده : لوكان هذا لكان أحسن ولوزيد لكان يستحسن ولو قدم هذا 
لكان أفضل ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا من أعظم العير» وهو دليل 
على استيلاء النقص على حملة البشر» . 

ثانياً : التفكر في عظمة الله و قدرته التى لامكن حصرها في حد من 
الحدود. وحقيقته التي لايستطاع اكتناهها . الخالق الذي تزداد حيرة 


آنان جندين برابر علمشان مى باشد. بدين جبت» كروهى از دانشمندان وقتى به 
اوج معرفت رسيدند» اقرار به نادانى خويش كردند. ١‏ 

عماد اصفهانى (متوفى به سال 851 ه. ق) كفته است: به درستى كه من 
ديدم هر كه امروز كتابى نوشته» فرداى همانروز كفته است: «اكر اين مى بودء 
بتر بود؛ اكر اين مطلب زياد مى شد و اكر اين مطلب جلوتر مى بود بمهتر بود؛ كر 
آن را نكفته بودم» زيباتر بود.» و اين بزركترين موعظه است كه كمبود درك و 
فهم, همه انسانها را فرا كرفته و برآنان مسلط است . 

ثانياً- انديشيدن:درباره عظمت و قدرت نامتناهى يروردكار, كه به كُنه ذاتش 
. آفريدكارى كه بشر هرحه بم 


نتوان بى برد" بيشتر به اسرارمخلوقاتش بى ببرد, 


(1) به بزركترين فيلسوف شرق «بوعلى» نسبت مى دهند كه كفت: «اكر نمى ترسيدم كه مردم بكُويند: بوعلى 
ادعاى بزركى كرده» مى كفتم كه هيج نمى دانم.» . 


تابهجايى رسيددانش من 

(8) حانه قدي كته انك 

به كنهذتش»خرهدبرديى 
مانتوانيم حمدووصف توكفتن 
سعدى ازآنجا كه فهم اوست سخن كفت 


كهبدانستمتى كهناداتم. 

مترجم 

ا ا 5 ارد 
باهمهكروبيانعالمبالا 
ورنهمقامات وهم كى رسدآنجا 
مترجم 


1 انسان درمراحل ششكانه 


الفكر في عظمته وقدرته كلا ازدادت معرفته بحقائق الوجود, الخالق 
الذي يقصر الكلام عن وصف قدرته وعظمته إلا أن نقول : إن عقولنا 
أقل وأحقر من أن تطلع على ذلك حتى ولو بلغت أضعاف أضعاف 
ماهي عليه من قوة وإدراك . هذا التفكر لايخلو منه إنسان » مع تفاوت 
في درجاته بين الناس بحسب تفاوتهم ف المعرفة وقوة الفكر . 

هاتان الحقيقتان تحملان الإنسان, على نحو القطع واليقين, على 
التسلم والخضوع بدون مناقشة لكل مايأتي به الوحي . وهذا التسلم 
دليل على قوة العقل وصحة التفكير. وعدم التسليم دليل على أن 
الإنسان لايعرف نفسه كا يجب وأنه يضع نفسة فوق مكانتينا ‏ أو ائة 
لايعرف الله فيتصوره ‏ والعياذ بالله - أقل من حقيقته» وهذا دليل على 
ضعف الفكر. 

ونحن نرى أن الإنسان نفسه إذا بلغ درجة عالية من العلم والمعرفة 


حيرت و سركردانيش افزون مى شود. آفري د كارى كه زبان» توانايى ستودن قدرت و 
عظمت او را ندارد» جز اين كه با كمال عجز و ناتوانى بكُوييم : عقل ودرك ما 
اكر جندين برابر شود» كوجكتر ازآن است كه به كنه ذات مقدس اوبى ببرد. 
اف فكر در همه انسانها با اختلاف فهمشان وجود دارد. 

آنجه كفتيم» دو حقيقت است كه انسان را به قطع ويقين وادار نموده تا بدون 
جون وجراء سرتسليم در برابر آنجه به عنوان وحى أمده فرود أورد» اين تسليم 
نمودار عقل سالم وانديشة درست است . وتسليم نشدن دليل اين است كه خود را 
نشناخته و خويش را بالاتر ازآنجه هست, ينداشته, يا اينكه خدا را -نعوذبالله 
نشناخته وذات اقدس اورا كمتر از حقيقتش تصور كرده است» واين نشانه 
ناتوانى فكر اين كروه ازمردم است . 


ما مى بينيم كه انسان وقتى به درجه هاى عالى ازدانش وشناخت وانديشه 


مرحلةٌ ششم: معاد 0 


والتفكير بحيث تقر له جماعة من الناس بالتفوق والنبوغ , فإنهم يسلمون 
ما يقول حتى ولو قال شيمًا لاتصدقه عقوهمء لأنجم في هذهالحال - 
ينسبون النقص إلى أنفسهم . فقد يقول احد الرياضيين مثلا شيئًا بعيدا 
عن التصور والعقل بحيث لو قاله غيره لنسب إلى الجنون, ولكننا نصدقه 
ونسلم به من ذلك الرياضي لعلمنا: أنه كر فنا معرفة وأغل فكرا . 
فأولى بالذين يؤمنون بالله أن يسلموا بالوحي , فإن لميفهموه قالوا: 
هوالحق والقصور عن إدرا كه إنما هو قصور في عقولنا . ومثل هذا القول 
يكون دليلاً على متانة العقل وقوة التفكير. ولقد رأينا كثيراً من الأشياء 
كانت لنا قبل وجودها من المستحيلات», بل كنا نهزأ ونسخر ممن يقول 
بإمكان وجودهاء ثم لم تلبث أن أصبحت من الأمور العادية المألوفة . 
وقل الفكننء فرح لله اكدااقوى اقيياة كانت نيدو لعا فنيخييم 


رسيد و مورد يذيرش جامعه واقع شد, به حدى كه برترى و نبوغ او را يذيرفتند» در 
مقابل آنجه كه مى كويد تسليم مى شوند اكر جه عقل جامعه آن را نيذيرد» دراين 
صورت مردم نادانى خويش را اعلام داشته مى كويند: عقل ما نمى رسد. مانند 
اها اسنة كدو ايودي افع نان مطل رامن كوبة كه كر ارغين او شيريه 
شودء يل كويعلاة «ديوانه است» » ولى از او يذيرفته وتصديق مى كنند, جون 
مى دانند كه انديشه و شناخت ودانش او برتر است. بنابراين» سزاوار اين است 
كه كرويدكان به خدا تسليم وحى شده و اكر جيزى را ندانستند بككويند: «حق 
اشن ول كراهن د ونارك و عا اسك :اب سكن تعاب متانك عمقل و 
نيرومندى انديشه است. بسيارى ازجيزها ييش از ييدايش أن محال بنظر 
مى رسيد بلكه آن را به باد تمسخر مى كرفتيم» ويس از اندك زمانى مى بينيم كه 
از كارهاى معمولى وقادى :شما وف ابد كاف برعكس أنء بعضى جيزها 
درست و قطعى و غير قابل انكار به نظر مى رسد و بعد ثابت مى شود كه نادرست و 
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قطعية لا تقبل الإنكار, ثم ثبت أنها أمور باطلة غير صحيحة . 

فنحن الذين نقبل من فرد بشري متفوق بالعلم والمعرفة أشياء 
لانستطيع تعقلهاء وننسب القصور عن إدراكها إلى أنفسناء مع أن 
قائلها إنسان عرضة لكثير من الخطأ والغفلة » كيف لانسلم مما يوحي به 
خالق العلم والقدرة وموجد الفكر والعقل ؟ !. إن الصفحات التي تقراً 
بعد والنواحي المظلمة التي يتطلع الإنسان إلى كشفها ومعرفتها كثيرة 
جداً في هذه الدنياء وهذا الذي يقوله الوحي واحد منها . 

إننا نتطلع إلى السماء نأمل تسخير النجوم, وننتظر كشف أسرار 
الحياة والاطلاع على حقائق العالم» فكيف ننكر أن يعمر إنسان عمراً 
طويلاً محرد أن هذا الأمر يبدو في نظرنا شيئًاً بعيداً, مع أننا لانستبعد 
أن يكشف العلم في وقت قريب عن السر في طول الحياة وقصرها ؟ ! . 


باطل بوده السك بنابر اين» ما كه جيزهايى را از بشرى با برترى دانش وشناخت» 
مى يذيريم كه توانايى انديشيدن به آنها را نداريم ونقص را به ادراك خودمان 
35 َّ ََّ ع . ٠.‏ 3 آي 
اشتباهات و فراموشكاريها قرار كرفته, جكونه تسليم به وحيى كه آفرينئدة دانش 
وقدرت وايجاد كنندة انديشه وخرد فرستاده» نشويم؟! همانا زواياى خوانده نشيدهة 
واسرار نهان وييجيده وتاريكى كه انسان براى كشف و شناسايى أن ييش 
مى رودء در دنيا فراوان است ووحى يكى ازانسها اشيت : 

ما به آسمان يرواز نموده و درانتظار تسخير ستاركّان هستيم؛ اميدواريم رمز 
حيات و ديكر حقايق را كشف كنيم؛ يس جكونه طولانى بودن عمريك انسان را 
كه به نظرمان بعيد أمده, انكار مى كنيم ؟! اكرجه دور نيست كه درآينده, علم و 
دانش از راز زندكّى يرده بر دارد و رمزكم و زياد بودن آن را آشكار سازد . 

عر 

اكر بكويند كه دانشمندى داروى ضدمرك را كشف كرده وساخته است» 


ولو قيل لنا : إن عالماً اخترع دواءً ضد الموت لصدقنا فورأًء ولكننا 
نتلق بالشك والتردد وعداً من الله بأن يرسل إلى العالم مصلحاً استبقاه 
ليوم الخلاص ! فلماذا نبادر إلى الإنكار أو ننصرف إلى التأويل ؟ !» 
نتوقع أن نستطيع تمحيص كل شيء بفكرنا وإدراك كل حقيقة بمعزل 
عن مقدماتهاء بدلا من أن ننتظر أن ينجز الله وعده., ونقر بمّصور 
أفكارنا وعقولنا وحاحتنا إلى التدبر والتأمل 5 أمور الدين وأسرار 
الوحي ؟ !, فهذا هو مايقتضيه العقل الرشيد وماينبغي للفكر السديد 
خصوصاً في مايتعلق بالعالم الآخر ومايربط بين عالمنا هذا والعالم الثاني 
الذي هوخارج عن مجال عالم البشرولا سبيل إليه إلاسبيل الوحي السماوي. 

إن عالمنا الحاضر لايزال ينطوي على كثير من الأسرار ل يتوصل إليها 
الإنسان بعد فكيف بأسرار العالم الثاني ؟ ! . 

إن ححة المنكرين هي «الاستبعاد» . ولكن الاستبعاد لايصح 


فوراً مى يذيريم, ليكن با وعدهاى كه خداونددربارهفرستادن مصلح جهان براى 
نجات بشروانسانها داده, باشى وترديد برخورد مى كنيم . يس نيذيرفتن و توجيه 
وتأويل أن براى جيست؟! به جاى اين كه منتظر وعده خدا بوده وفكر خود را از 
درك كامل دين نارسا بدانيم» انتظار داريم كه هر جيزى را با انديشةً خود و بدون 
درك حقيقت بدانيم ! 

اين است آنجه كه عقل سالم وانديشهُ درست مى يذيرد, بويرُه درباره آنجه 
كه مربوط به عالم ديكر و آنجه بين زندكانى مادى وعالم آخرت (كهازحدود 
فهم بشر بيرون است) مى باشد و راهى جز وحى به سوى أن نداريم . 

همانا جهان حاضر ما هميشه بيجيده به اسرارى است كه انسانها به ان 

٠ ٠.‏ ع كو ٠‏ هذ و 
بى نبردهاند. يس حكّونه مى خواهند به اسرار جهات ونفكي دست 
يابند؟!» آنان كه نيذيرفتهاند, دليلى جز «بعيد شمردن» ندارند ولى اين نيز 
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دليلاً يرد به أضعف الأدلة في عالم العقل والمنطق. فكيف يصح دليلاً 
في الرد على الوحي السماوي؟ !. 

إن كل عل اوناع والقال والقيل الذي يضج به المنكرون دليل 
على أن استدلال «أَيّ بن خلف» لايزال قائاً لينقض بعدء فقد أراد 
أن ينكر القران بعظم رمم ! واليوم » مع كل هذه الترقيات العلمية 
يريد بعضهم أن ينكر حقائق الدين الثابتة بما هو أوهى من ذلك 
العظم ! وواضح أن أصل استدلال ذلك المنكر قدماً وهؤلاء المنكرين 
اليوم إنما هو ضعف الإيمان وعدم التسلم لله, ومنشأ هذا فهم هو 
ضياعهم و جهلهم بالله . « فَرِنُ لم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فاعلمُوا أنّمَا انل بعلم الله 
وَأنْ لآإلة إلا هْوَفَهَلْ انتم مُسْلِمُونَ.»' انتهى . 


كوجكترين دليل عقلى و منطقى نيست, جه رسد به اين كه دليل در برابر وحى 
حاف انه !! 

هيه ان نت وعيية انها كدنا واتكرين شيد هن شو تغانة ابو انيه 13 
أوردن «ابيَ بن خلف» هنوز يابرجا است كه خواسته است با استخوان يوسيدهاى 
قرآن را انكار نمايد. هم اكنون نيزبا وجود اين ييشرفتهاى علمى» كروهى 
مى خواهند حقايق ثابت دين رابا انجه يوسيدهتر از استخوان يوسيده است منكر 
شوند. روشن است كه استدلال اووييروانش تا امروز نتيجحةبى ايمانى به 
خودا ود تمع هال "اسع واريشة انكاودر انان امن اشف كهاراة اتا كك كرذةايا 
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ناا كاه به ذات اقدس اويند: «فَإِن لَمْ يَسْتَحِيبُوا. ..». ' 


ب 0000 5 
)0220 ((يس اكر نيذيرفتند, يس بدانيد كه انجه فرستاده شده, به دانايى حدا بوده و جزاو خدايبى نيست. ايا شما 
تسليم هستيد؟» هود - .١14‏ 


بأجوج ومأجوج 

ومن أشراط الساعة خروج يأجوج ومأجوج قال تعالى : «قَالوا يَاذَا 
آلْقَرِنَيْنٍ إِنَّ بأو وَمَاججُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأ رض فَهَلْ نَخِعَل لَك خرجاً على 
أنْ تَخِْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيِنَهُمْ 1 

وبعد أن ذكر قصة بناء السد وعجز يأجوج ومأجوج عن نقبه 
واجتيازه حكى على لسان ذي القرنين قوله : «هذًا رَحْمَةٌ مِنْ رَتّي فَإِدًا 
جَاءِ وَعْدُ رَبَي جَعَلَهُ دَكَاء وَكَانَ وَعْدُ رَبَي حَمَاً».' 

وقال تعالى : «حَنّ إِذَا فْيِحَتْ يَاجَيُ وَمَأَجَىٌ وَهُمْ مِنْ كُلّ ححدب 
يَنْسِلُونَ وَآفْتَرَبَ الْوَعدُ آلْحَق فَإِذَا هِيَ شاخصة أنْصَارٌآلَذِينَ كَفَرُوا». 


بأجوج و مأجوج 

يكى ديكر از نشانه هاى رستاخيزء خارج شدن يأجوج و مأجوج است. خداى 
تعالى فرموده: «قالوايا ذَاالْقَرنَين...»' » يس أزآن كه داستان سد و ناتوانى يأجوج 
ومأجوج را ازسوراخ كردن و كالشفة' از اناد كر تنؤدةء :اردان ذى التفرتيج 
حكابت ف كنا كه كفت» «هذا رَحْمَهُ...». 


همجنين خداى تعالى فرموده: «حَتّى إذا فتَحَت...». 


)١(‏ «كفتند: اى ذى القرنين» همانا يأجوج و مأجوج زمين را به تباهى مى كشند, آيا براى تو هزينه اى قرار دهي 
تا ميان ما وايشان سدّى بسازى؟» الكهف - 114. 

(؟) «همانا اين رحمتى است ازيرورد كارم, هنكامى كه بيابد وعدة يروردكار, آن سد را درهم كوبد و درست 
اسَنتك وعده يروردكار.» الكهف 8ق 

( ) «تا روزى كه راه يأجوج ومأجوج بازشود وآنان ازهر جانب يستى و بلندى زمين ثة.ابان در ايند أن كاه 
وعدة حق نزديك شود وناكبان جشم كافران ازحيرت فروماند. » الأنبياء - 55و/41. 
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علامات أخرى 

ومن علامات الساعة طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابةء 
وخروج الدجال», والدخان», قال تعالى : «أوْبَانِيَ بَعْضٌ آبَاتِ رَبك يَوْمَ 
يَاتِي بَعْض آبَاتٍ رَبَكَ لأبَنفَعْ تفساً إبنائهَا لَمْ نَكُن آمنثْ مِن قَبْلُ.»' قال 
في مجمع البيان : «اؤْيَانِيَ بَعْضُ آياتِ رَبَكَ.» وذلك نحو خروج الدابة 
أو طلوع الشمس من مغربها. وروي عن النبي(ص) اك قال : «بادروا 


بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربا والدابة والدجال والدخان وخويصة أحدكمء 


(أي موته) وأمر العامة » يعنى القيامة .» انتهى : 


نشانه هاى ديكر 
اكوك لقا فاى رسع اعد ييووق لكان خورشفيي انا كر نووت ادن 
كد زمين» دجال و دوداست. خداى تعالى مى فرمايد: «أَؤْيَْتِيَ ...». 
در مجمع البنان اهده الت آدات يرورد كار كه مى أيد» مانئد طلوع خورشيد 
ازباختر ويا خارج شدن جنبنده است . از ييغمبرا كرم (ص) روايت شده كه فرمود : 
((با انتخا كارها فى كريد قبل ازشكن حيزة بيرون امون خورشية ا ربا عر 
نيرون شيدق ذائف يوخال ذوة مرك ورسعا ير 


.١158  ماعنألا  )١(‏ قال في المجمع: قوله: «يوم يأتي بعض آيات ربك» التي تضطرهم إلى المعرفة 
ويزول التكليف عندها «لاينفع نفساً إعانها لمتكن آمنت من قبل» (ج 'اص388). 
(”) «يا بيايد يارداى ازآيات يروردكارتو. روزى كه يارداى ازآيات يرورد كار توبيايد, سود ندهد كسى را ايمان 
آوردنشء اكر ازييش ايمان نداشته است.» سوره انعام ‏ آيه./10. 
در مجمع البيان جنين آمده: فرمايش حق تعالى : «يَوْمَ يَأتى بَعْضٌ يات رَبَّكَ » اين آيات ونشانههاء همان 
نشانه هايى هستند كه انان را به شناخت وامى دارد و دراين حال تكليف و مسئوليت برداشته مى شود. در اينجا 
است كه ايمان أوردن كسى كه ازييش ايمان نياورده بوده سودى نمى بخشد. 


مرحلة ششم: معاد أخوض 


وقد ذكر جملة من المفسرين في قوله تعالى : «بَوْمَ نَأْتِي آلسّمَاءُ بدُخَآان 
000 أن الدحات آبة من أشراط «الشباعة : 

عن عبدالله بن حامد. عن محمدبن أحمدبن عمرو. عن تمبمبن 
هلول عن عثمان» عن وكيع , عن سفيان الثوريّ .» عن فرات القزازء 
عن أبي الطفيل. عن حذيفة ابن أسيد قال : اظلع علينا رسولالله صلى الله 
عليه وآله من غرفة له ونحن نتذاكر الساعة ‏ فقال : «لاتقوم الساعة حتى تكون عشر 
آيات : الدجال» والدخان» وطلوع الشمس من مغرياء ودايّة الأرض. ويأجوح 
ومأجوج . وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب ؛ 
ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر تنزل معهم إذا نزلواء وتقبل معهم إذا 
أقبلوا» '. 

وعن الحسن بن عبدالله بن سعيد العسكريّ » عن عبدالله بن محمّدين 


بعضى مفسرين كفتهاند: «انانِي ...» زوزق كه اسمان :دودى اشكان 
مى أوردء اين دود ازنشانه هاى رستاخيز است. 

حذيفه روايت مى كند كه: ما مشذول كُفتكو دربارة روزقيامت بوديم كه 
بيغمبر(ص) از اثاقخود سر بيرون ورد وفرمود : (اقيامت بر يا نمئى شود تا ان كاه 
كه ده علامت به وقوع ييوندد: دجالء دود» طلوع خورشيد از مغرب, جنبندة زمين» 
يأجوج» مأجوج» شكاف برداشتن سه جاى زمين در مشرق»مغرب و جزيرة العرب» و 
بيرون أمدن اتشى از عمق «عدن» كه مردم رابه سوى محشر مى راند و فرود مى آيد 
با آنها موقعى كه فرود مى آيند و مى آيد با آنها هنكامى كه مى آيند» . 

همجنين از حذيفه روايت شده كه كويد: «شنيدم كه ييغمبر(ص ) مى فرمود : 


.٠١  تكاخدلا‎  )6( 
.60« (؟) - حار الأنوار - ج 5 ص‎ 
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حكيم القاضي , عن الحسينبن عبدالله بن شاكر قال : حدثنا إسحاقبن 
حمزة البخاري وعمي قالا: حدّثنا عيسى بن موسى غنجارء, عن الي 
حمزةبن رقبة وهو ابن مصقلة الشيباني» عن الحكمبن عتيبة» عمّن سمع 
حذيفة بن أفييك كول سبيت النبي صل الله عليه واله يقول: «عشر 
آبات ببن بدي الساعة» حمس بالمشرق» وخمس بالمغرب» فذكر الدابّة والدججال وطلوع 
الشمس من هغرا وعيسى بن مري عليه السّلام ويأجوج ومأجوج وأنه يغليهم ويغرقهم في 
البحر...» وم يذ كر تمام الآأيات . ١‏ 

وعن محمدين احمدين إبراهم, عن الى عبدالله الوراق محمدين 
عبداللهبن الفرج عن علي بن بنان المقري» عن محمّدبن سابق» عن 
زائدة» عن الاعمش قال: حدثنا فرات القزاز, عن الى الطفيل 
عامر بن واثلة» عن حذيفةبن أسيد الغقّاريَ قال : كنا جلوساً في المدينة 
في ظلّ حائط ‏ قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وآله في غرفة فاظلع 
علينا فقال : «في أنم؟ فقلنا: نتحثء قال: عم ذا ؟ قلنا: عن الساعة» فقال: 


إنّكم لاترون الساعة حتّى تروا قبلها عشرآيات : طلوع الشمس من مغربباء والدجّال» 


ده علامت بيش از روز قيامت به وقوع خواهد بيوست» ينج مورد در مشرق زمين و 
ينج مورد در مغرب زمين . آن كاه ازجنبنده؛ دجال» طلوع خورشيد از مغرب 
خروج عيسى بن مريم (ع) و يأجوج و مأجوج وبيروزى عيسى برآنها وغرق نمودن 
انها دردريا ياد كرد ولى نشانه هاى ديكر را ذكر نكرد». 

حذيفه روايت مى كند درشهر مدينه زيرسايه ديوارى نشسته بوديم و 
بيغمبر(ص) هم در اتاقى بود» يس ايشان سر بيرون أورد وفرمود: « جه مى كنيد ؟ 
كب سخن فق لوس فرمود: در بارة جه؟ كت دربارة روزقيامت. 
فرمود: قيامت را نخواهيد ديد مكر بيش ازآن ده نشانه ببينيد: طلوع خورشيد از 


للق بجا رالأنوار-ج > ص 0#.م. 


مرحلة ششم: معاد أوغرف 


ودابة الأرض وثلاثة خسوف تكون في الأرض : خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب » 
وخسف بجزيرة العرب ؛ وخروج عيسى بن مريم عليه السلام» وخروج يأجوج ومأجوج . 
وتكون في آخر الزمان نار تخرج من امن من قعرالأرض لاتدع خلفها أحداً تسوق الناس 
إلى حشر كا قاموا قامت هم تسوقهم إلى امحشر» . ' 


نفخ الصور 

ومنهبا نفخ الصورء قال تعالى: «مَابَنْظُرُونَ إِلَاصَئْحَةٌ وَاحِدَةٌ 
تَأَحُدّهُمَ وَهُمْ بَحِصّمُونَ. فلا تِستطيقون تَوْصِيَةٌ وَلآ إِلَن أَهْلهم 
بَرْجَعُونَ.»' في تفسير القمى : قال : «ذلك فيآخر الزمان؛ يصاح هم صيحة 


وهم في أسواقهم يتخاصمون. فيموتون كلهم في مكاهم لايرجع أحد إلى منزله ولابوصي 


سمت مغرب » دحال» جنينئدة زمين» سه شكاف كه در زهين واقع مى شود در 
مشرق» مغرب وجزيرة العرب» ظهور عيسى بن مريم(ع)» خروج يأجوج و 
مأجوج » ودر اخرالزمان اتشى در«عدت» ازعمق زمين بيرون مى أيد كه كسمي رأ 
95 5 5 ج. 9 5 م «ه 

يشت سر خود وا نمى كذارد ومردم رابه سوى محشر مى راند» هرجه توقف كنند» 


توقف نموده و آنها را به طرف محشر حركت مى دهد» ! 


يكى از نشانه هاى قيامت دميده شدن در صور است . خداى تعالى مى فرمايد: 
«مايَنظرُونَ. ..» 'درتفسيرقمى مده كه اين خروش در آخر الزمان خواهد بود, فرياد 
برآنان كشيده مى سود در حالى كه در بازارهايشان سثيره ل يس همه در 


."0* بحا رالأنوار-ج 7 ص‎ )١١( 
((جشم به راه نيستئد جز يك حروش كه آناذ: را بكيرد در حاليكه با هم در ستيزند» يس نتوانند وصيت كتند و‎ 69 


نه يه وى خانواده خويش با زكردند.» سور يسن أيه 4 . 


نوف انسان درمراحل ششكانه 


00 

وثي المجسع : وف الحديث : «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثويهم| يتبايعانه » 
فا يطويانه حتى تقوم» والرجل يرفع أكلته إلى فيه فا تصل إلى فيه حى تقوم» . ' 

وهو نفختان, نفخة يبلك بها كل ذي روح »ء ونفخة يحيبيهم بها . 

روى الثقة الجليل علّبن إبراههم في تفسيره عن الإمام 
زين العابدين(ع) أنه قال : «أما النفخة الأولى فإن الله (جل جلاله)بأمر إسرافيل 
فيبط إلى الدنيا ومعه الصورء وللصور رأس واحد وطرفان. وبين طرف كل رأس منها 
مابين الساء والأرض . قال : فإذا رأت الملائكة إسرافيل وقد هبط إلى الأرض ومعه 
الصور قالوا : قد أذن الله تعالى في موت أهل الأرض وف موت أهل الساء قال : فييبط 


جايكاه خويش بميرند» هيج كس به خانه برنكردد و سفارشى نكند. 

در تفسير مجمع البيان» در حديث أآمده است : رستاخيز بيا مى شود در حالى 
كه دو نفر جامه و بساطشان را كشوده و خريد وفروش مى كنند و هنوز يارجه 
را تا نكرده كه رستاخيز بيا مى شود. همجنين مردى لقمه را هنوز بدهانش 
نبرده كه رستاخيز بيا مى شود ' . 

دميدن در صور دو دفعه است: يك دفعه هر زندهاى را هلاىك كرده و دقعة 
ديكر زنده مى كند. على بن ابراهيم قمى ازامام زين العابدين (ع) روايت كرده كه 
فرمود: (امادميدن اول, همانا خداوند _جل جلاله اسرافيل را فرمان دهد كه به 
دنيا بيايد وصور همراه اوست» صوريك سر و دو جبت دارد؛ فاصله ما بين سر 
وهر طرف آن به اندازة فاصله زمين و آسمان است .» امام (ع) فرمود: «يس هركاه 
فرشتكان اسرافيل را ديدند كه با صور به سمت زمين مى آيدء مى كويند كه 
خداوند فرمان مرك اهل زمين و آسمان را داده است». 
)١(‏ - كفاية الموحدين ‏ ج # - ص ."١6‏ 
(؟) - مجمع البيات ‏ ج 4 - ص 137. 


مرحلة ششم: معاد م" 


إسرافيل(ع) بحضرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة. فإذا رأوهأهل الأرض قالوا: قد أذن 
الله(تعالى) في موت أهل الأرض قال : فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي 
بلي الأرض فلايبق ني الأرض ذو روح إلا صعق ومات. ويخرج الصوت من الطرف 
الذي يلي السماء فلايبق ذوروح في السموات إلا صعق ومات إلا إسرافيل. فيمكثون ني ذلك 
ماشاء الله قال: فيقول الله(تعالى) لإسرافيل: مت» فيموت إسرافيل»فيمكثون في ذلك 
ماشاء الله (تعالى). ثم يأمر السماوات فتمور ويأمر الجبال فتسيرء وهو قوله(تعالى): «يَوْمَ 
تَمُورُ آلسَاءٌ مَوْراً. وَتَسِيرٌ آلْجِبَالُ سَيْرا.»' يعني تبسطء وتِبذل الأرض غير 
الأرض » يعني بأرض لم تكتسب علها الذنوب» بارزة ليس عليها جبال ولانبات '. كا 


يس اسرافيل به بيت المقدس مى أيد و روى به قبله مى ايستد. هنكامى كه 
اقل تلتق وير بد يتنك من كو ينهد تعمانا خلااوند قرمان مركك اه 'زمنه برانواده. 
فى يكت نا ودر اناف ذمده هيدا اشعك رسو امات اترقيى اند أن كور 
روى زمين و براسمان زندهاى نماند مكر آن كه بيبوش شده و بميرد: مكر 
اسرافيل. أن كاه خداوند به اسرافيل فرمايد: بمير. يس اسرافيل مى ميرد و در اين 
حال مى ماند تا آنجه كه خدا بخواهد. سيس خداوند اسمانها را فرمان دهد. تا به 
جنبش أيند و موج زنند» به كوهها فرمان دهد كه حركت كنند. و اين همان فرمودة 
خداوند است : «يَوْمَ تمُورُآَلسَماء”..» "0 بس زمين يمن كردد و تبديل شود به زمينى 
غير از اين زمين» يعنى زمينى كه كناه برآن انجام نشده و همه جايش بيدا است و 
كوه و كياهى ؛ در آن نيست, جنانجه روز اول أن را كشوده» و عرش خود را برآاب 
١  روطلا )١(‏ و١٠.‏ 


0( هكذا 5 المصدر, ولعل الصحيح «نبك » وهى الأرض الى فيها صعود ونزول وتلال صغيرة» 
كا جاء في البحار-ج/ا-ص ٠١١‏ في تفسير قوله تعالى: «وترى الأرض بارزة». 

(") «روزى كه اسمان سخت جنبش كند و كوهها تند به كردش آيد.» سوره طور آيه 9 .1١‏ 

(14) جنانجه در بحار الانوار جلد/ا صفحه 2٠١١‏ درتفسير (وَتَرَى الْأَرْض باررَةٌ» آمده, احتمالاً به جاى كّياه 

عبارت «فراز و نشيب» صحيح مى باشد. 


شرف انسان درمراحل ششكانه 


دحاها أول مرة» ويعيد عرشه على الماء كا كان أول هرة » . 


الملك لله وحده 

فعند ذلك ينادي الجبار جل جلاله بصوت جهوري يسمع أقطار 
السماوات والأرض : أين الجبارون وأين الملوك ؟ ! [أين الملاك ] لمن 
الملك ؟ فلايجيبه مجيب . فعند ذلك يقول الجبار عزوجل مجيباً لنفسه : 
له الواحدالقهار, أنااقهرت الخلائق كلهم وأمتّهمء إفي أناالله لا إله إلا أناوحدي 
لاشريك لي ولاوزيرء وأنا خلقت خلق وأمتّهم مشيئتي » وأنا أحيههم بقدرتي . 

وف نمج البلاغة : «إنه سبحانه يعود بعد فناء الدنياء وحده لاشيء معه كما 
كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد فنائهاء بلا وقت ولامكان ولاحين ولازمان. عدمت 


قرار دهد حنانحه اول بوده است) . 


بادشاهى تنبا براى خداست 

دراين هنكام خداى جبّار-جل جلاله با صدايى رسا كه آسمان و زمين 
مى شنوند» ندا كند: «كجايند ستمكران؟ كجايند يادشاهان؟ يادشاهى براى 
كيست؟»» هيج كس او را جواب نككويد. دراين هنكام خداى عزوجل به خود 
جواب كويد: «يادشاهى براى خداى يكتاى قتهار است . من تمام آفريد كان را 
شكست دادم و ميراندم . به درستى كه من خداى يكتا هستم وجزمن خدايى 
نيست» تنها وبى شريك و وزير. آفريدم آفريد كانم را وميراندم انان را به 
خواست خودم» وزنده كنم با قدرتم ». 

در نميج البلاغه أمده است: «منزه است خدا از كمى و كاستى» يس از نابود 
شدن دنيا تنها اوباقى است وجيزى با اونيست» همان طور كه بيش از افرينش 
جبان بود وهمحنين است بعد ازنيست شدن جهان. بى مكان و زمان مى باشد 


عند ذلك الآجال والأوقات وزالت السنون والساعات . فلاشيء إلا الواحد القهار 
الذي إليه مصير يع الأمور. بلاقدرة منها كان ابتداء خلقهاء وبغير امتناع منها كان 
فناوها ولو قدرت على الامتناع لدام بقاوها» . 

وأا النفخة الثانية, نفخة الإحياء, فقد قال تعالى: «وَنُفِعَ فِي 
آلصّور فَإذا هُمْ مِنَ الأخجداثٍ إلى رَبَهِمْ يَنْسِلُونَ ٠».‏ وروى عل بن ابراهم 
في تفسيره : أن الامام زين العابدين(ع) قال : «...فينفخ الجبار نفخة في الصور 
فيخرج الصوت من أحد الطرفين الذي بلي السماوات» فلايبق في السماوات أحد إلا 
حيي وقام ك| كان. وبعودون حملة العرش . وتحضر الجنة والنار ويحشر الخلائق 


انميت دن خمان» وتوا اسالينا زماقنا وساعتيا تنه فى كردتد ...سن 
جيزى نيست مكّر خداى يكتاى غالب برهمة اشياء كه بازكشت همه كارها به 
توق أوستكة. در اتعداق افر افريد كانذاراق قدزية واخصيارق :سولف 
نابوديشان هم بدون امتناع و ابايى از آنان خواهد بود واكّر مى توانستند امتناع 
نمايند» هميشه باقى مى بودند» . 

دميدن دومين مرتبه براى زنده كردن است . همانا خداى تعالى فرموده : «وَ تفخ 
فى آلصُور...» : 

على بن ابراهيم قمى از امام زين العابدين(ع) روايت كرده كه فرمود : 
«خداى جبّار در صور مى دمد, ضنذا ار سحت اسان بيرون ايد بن كس در 
آسمان نماند مكر آنكه زنده شود و بياخيزد جنانكه بيش از اين بوده و حاملين عرش 
بر مى كردند» ببشت و دوزخ حاضر كردند و آفريد كان براى حساب كرد آيند.», 
)١(‏ لايس -١ه.‏ 
( ) زيرا مكان در صورت نبودن افلاك داراى هستى نيست ووقت وزمان كه همه به معناى هنكام استء عبارت 
است ازمقدار كردش فلك وبا نبود أن كردشى تيست. مترجم. 


( ) يعنى همان طور كه بى اجازه آنائرا أفريده, بى اجازه هم نابودشان خواهد كرد. مترجم . 
(14) «و در صور دميده شود ناكهان از كورهايشان به سوى يرورد كار بشتابند. » سورة يس - أيه .١‏ 


وف انسان درمراحل ششكانه 


للحساب .4 قال : فرأيت على بن الحسين صلوات الله عليها يبكي عند 
ذلك بكاء شديداً . ١‏ ْ 

وف رواية علي بن إبراهم السابقة أن الإمام(ع) سئل عن النفختين 
كم بينها ؟ » فقال :«ماشاء الله.» وفي خير آخر: «أربعون سنة» . 

وقال رسول الله(ص) : «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمه وأصغى سمعه 
وأحنى جبيته ينتظر حق يوْمر بالنفخ . فقالوا : يا رسول الله وماتأمرنا ؟ قال : قولوا: حَسْبْنا 
لله وَنِعْمَ آلْوَكِبلُ ». ' 

وف الروايات أن القضايا العجيبة التى مر ذكرها من الزلازل 
وانكدار الشمس وتفجّر البحار وتقطع الجبال تقع بين النفختين. ثم بعد 
ذلك تمطرالساء مطراأ شديداً مدة أربععن يوم في جميع أقطارالعالم. وأول 
من يحييه الله تعالى هو إسرافيل . فينفخ في الصور نفخة الإحياء» أي 


راوى كفت : ديدم كه على بن الحسين (ع) در اين هنكام سخت كريه مى كند. ١‏ 

در روايت اول بود كه از امام يرسيدند: بين دوبار دميدك حقدر فاصله است؟ 
فرمود: «آنجه خدا بخواهد» . همجنين در روايتى دارد: رسول خدا(ص) فرمود : 
«جكونه شادباشم و حال أن كه صاحب صور آن را به دهان كرفته و كوش فرا داده 
وسرش را نحم كرده» نكران است تا فرمان دميدن كيرد». 

كفتند : ما را به جه دستور ميدهى ؟ فرمود : رمه «حَسْبنا الله وَنُِمَ الوكيل». ' 

در روايات» داستانباى شكفت انكيزى وجود دارد كه به برخى مالندزلزله هاو 
كرفتن خورشيد وانفجار درياها ودرهم ريختن كوهها در فاصله ميان دودميدن 
اشاره شده است . بعداز ظهور اين علامات, از أسمان باران سختى به مدت جهل 
روز درهمة اطراف جمان ببارد» واول كسى را كه خداوند زنده كند, اسرافيل 


باشد. براى زنده شدن در صور بدمد كه همان دميدن باردوم است وبه ارواحى 


(95؟) ‏ الأنوار النعمانية السيد نعمة الله الجزائري ص 455 178, الطبعة الحجرية. 


مرحلةٌ ششم: معاد اخوض 


النفخة الثانية. ويخاطب الأرواح التي فارقت الأبدان والأجساد المتفرقة 
الأجزاء : أيتها الأرواح الخارجة واللحوم الممزقة والعظام البالية والشعور 
المتفرقة » هلموا للحساب . فيوحي الله تبارك وتعالى إلى الارض بواسطه 
ار أن أخرجي ماني جوفك «وَاخْرَج تٍالأزض 0 «وَتفِحَ 

فِي آلصّور فَإِذًا هُمْ مِنَ الأجداث إِلَن رَبَهِمْ بَنْسِنُونَ». ' 

وخلاصة الكلام أن الذرات المتفرقة نجتمع وتنفخ فيها الروح بإذنه 
تعالى» فيخرحولد من ام وما ف أن واحد «مَا خَلْمفُكُمَ ولا 
بَعْتُكُمْ إلا كَنَفْسٍ واجدة.»' ففى هذه الحال يفرح المؤمنوك ويحمدونه 
انيقل از وده فلن نه دفي أو أها اليتون 


©ه اميم 


فيتحسر ول «يَاوَيِلنَا من َعَشنا من مَرْقَدنَا » © 


كه ازبدنها جدا ويراكندهاند كويد: اى روحباى بيرون امده و كوشتباى يارهياره 
شده و استخوانهاى يوسيده و موهاى يرا كنده,» حاضر شويد براى حساب» و خداوند 
به وسيلة زلزله به سوى زمين وحى فرستد كه هرجه در دل : تواست بيروك أو «وَّ 
التتغت الازض أنقاليا» يعنى 'رزوزمية سكن شاف خوة راابيرون اتذارةب ١)‏ ودر 
صنون دميذة شود زا كاه ره منوف يرؤزد كا رشان يقتا بد '. 

كوتاء شك ان كة:ذرات يرا كنده كردامى آبنة:ونا اذن عداى تعالى .بيه انان 
روح دميدهمى شود. يس همكان دريك لحظه ا زكورها يشان بيرون ايند: «ماخَلْفُكُمْ. . «"( 
بسن دراين حال مؤمنين شادانسعايش يرورد كارشان كنشد يروفا يهوعادة أئ كه 
به آنان داده: «الْحَمْدَُّللَ...»؟.اما كناهكاران زامتسرنك كو اتشان: ويا و ثانا رن . 


)١(‏ سوره زلزله ‏ آيه ؟. 

00( سوره يس - أيه .6١‏ 

(") «آفريئش وبرانكيختن شما(درآسانى برخدا) به مانند يكك تن واحد است.» سوره لقمات - آيهم؟. 
(4) «ستايش مرخدانى راسزااست كه وعده اوراست است. »سوره زمر آيه 6 /. 

(0) «اى واى برما جه كسى ما را از خوابكاه مر برانكيخت.» سوره يس - آيه 01 . 
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تعقل القيامة 

إننا قلما نتعقل الحقيقة عن يوم القيامة وقد نظنه أمراً هيّناً بسيطاً. 
وا نان أنه تعالى يصف عالم الدنياء وهو عندنا عالم وسيع مهمّء بأنه 
لعب وطوء وذلك في قوله : «إِنْمَا الْحَيْوهُ آلدُنيًا لَعِبٌ وَلَهْرْ »ه ويصف عالم 
الآخرة فاكه انقنا العظيىم ع وذلك في قوله: «عَمَّ َتَسَاء لون . عن لنب 
العَظيم  .»‏ 

فعلينا ان نعرف أن القيامة امر عظيم يجتمع فيها الاولون والاخروت 
من خلقهم الله تعالى من ابتداء الخلق إلى يوم القيامة. ليجازى كل 


منهم بعمله. في ساعة يكون الناس كالسكارى ذاهلين حيارى, وفي 


سنجش رستاخيز با عقل 

همانا حقيقت رستاخيزرا نم ىتوانيم كاملا بسنجيم يا تصوركنيم وكمان داريم 
امرى سبل و ساده استء با اينكه خداوند تعالى عالم دنيا را كه نزد ما وسيع و 
يبناور وبا اهميّت است, به عنوان بازيجه وبيهوده توصيف كرده: 
«إِنّمَا آلْحَيوةُ .... ١‏ كن و جبهانآاخرت را به عنوان خبرى مهم وصف كرده: 
«اعَمْ يَتَساءَلُونَ ...». " 

بنابراين» برما است كه آخرت را امرى عظيم و بزرك بدانيم كه اولين وآخرين 
وهمة آفريدكان ازشروع أفرينش تاروزرستاحيزآنجا كرد 
مى أيند نا هر كس ياداش كردار خويش را بيايد» در ساعتى كه انسانها مانند 


.7553 - «همانا ا دنيا جز بازيجه وسركرمى نيست ,)) محمد‎ 6١( 
0 اع‎ 0 3 . 
و؟.‎ ١  ابنلا «مردم ارجه خبر ميمى يوس أو كنتكومي كنيد ارسررور كن‎ )١( 


فضاء وسيع يحشر فيه الخلق مضطربين مدهوشين هلعين فزعين» ما 
عملته أيديهم في دار الدنيا . 


قصة عمرو بن معديكرب 

كان عمرو بن معديكرب من فرسان العرب وشجعانهم. وكانت له 
في الإسلام غزوات وفتوحات كثيرة. وكانت قصة إسلامه أن 
رسول الله (ص) ما عاد من تبوك قدم إليه عمرو. فقال له النبي (ص) : 
«أسلم ياعمرو يوْمنك الله من الفزع الأكبر. قال: يا محمد وماالفزع الأكبر؟ فإني 
لاأفزع » فقال : ياعمرو إنه ليس كا نظن وتحسب . إن الناس يصاح بهم صيحة واحدة 
فلاسق ميت إلا نشر ولاحي إلا مات إلا ماشاء الله ثم يصاح بهم صيحة أخرى فينشر 


من مات. وبصفون حميعاً وتنشق الساء وتهد الأرض وتخر الجبال هداً وترمي النار بمثل 


مستان حيران و سركّردانند وازآنجه كه در زندكَى دنيا انجام دادهاند, در آن 


َه 
سرزمين وسيع درحال نكّرانى ودهشت وترس و اندوه بسر مى برند. 


داستان عمرو بن معديكرب 

عمروبن معد يكرب از شجاعان عرب بود كه در اسلام جنكها وبيروزيباى 
فراوان داشته است. داستان مسلمان شدنش را نقل كردهاند كه وقتى ييامبر 
اكرم(ص) از تبوى بركشت» عمرو بر حضرت وارد شد. رسول خدا(ص) فرمود : 
زراق عمرو ايان كوت خذا ون كور ازهول:ز ترس ترركت تمن بو اموذة تخاطر 
كرداند. »عرض كرد : اى محمد» هول بزرك جيست ؟ من نمى ترسم ! فرمود: « أى 
عمرو جنانجه توخيال كرده و كّمان دارى نيست. همانا فريادى بلند شود كه 
مرد كان زنده و زندهها بميرند, مك ر آنجه خدا بخواهد. سيس خروشى ديكر بر 
مردم آيد. يس برانكيزد آن را كه مرده بوده وهمه دريك صف درايند؛ آسمان 
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الجبال شرراً فلايبق ذو روح إلا انخلع قلبه وذكر دينه وشغل بنفسه إلا ماشاء الله . فآين 
أنت ياعمرو من هذا؟!.»قال : ألا إني أسمع 1 عظيما . فامن بالله ورسوله 
وامن معه من قومه ناس ورجعوا إلى قومهم . ' 


يوم القيامة» أحواله وأهواله 

ففى موقف القيامة لايجد الإنسان غير الدهشة والوحشة تحيط به من 
كن حاتت والعقل لايحيط مما يحصل في ذلك الموقف من شدة 
الأهوال:تسبنيب"الأعسال المشكرة الق يككون الأنسسان قد اركيا فى 
حياته . والأخبار الواردة في هذا لباك كدرة يحتاج شرحها إلى مولفات 


شكافته و زمين و كوهها درهم ريخته وخراب شوند و شرارة اتش مانند كوهها 
افروتفه' كركاق. نس كس زددة اند خز أن كتدلقن ازايا كنيلة شده وفاراد 
دينش افتاده وبه خود سركرم شود مكر آنكه خدا بخواهد. يس اى عمروء تودر 
اين حال جه مىكنى ؟.» كفت : 1 كاه باشيدء من سخنى بزرك مى شنوم . يس به 
خدا وييامبر ايمان آورد وجمعى از بستكان او نيز ايمان اوردندوبه سوى خويشان 
خود با زكشتند. ١‏ 


سختيهاى روزقيامت 

در رستاخيز انسان مى بيند كه وحشت و ترس وهراس ازهر سمت او را فرا 
زرشتى كه انجام دادم نمى داند كه حقدر حال اىو سخت خواهد بود. روايات اين 
موضوع به قدرى زياد است كه باز كفتن آن نيازمند به نوشتههاء بلكه كتابهاى 


.1١١ جار الأنوار  جج /ظ- ص‎  )١( 


أوسع من هذا المختصر. وتعرف ذلك بالرجوع إلى المؤلفات المتعددة في 
هذا الموضوعء. ومن تفسير الآيات والروايات الواردة في أحوال يوم 
القيامة . ونذكر هنا شيئاً منها على نحو الإمال : 

يتغير وضع الأرض ويتبدل. فتحمى وتكون بارزة بحيث لايحول 
حاجب أو مانع دون رؤية الناس بعضهم بعضاً. أي تكون منبسطة 
ليس فيها جبال ولاتلال, كما دحيت أول مرة'. ولايستظلل أحد من 
الناس بشيء مع شدة الحرارة وشدّة العطش ". وليس لأحد متسع إلا 


بزرك مى باشد. مى توانيد به كتابهاى نوشته شده در اين موضوع مراجعه كنيد واز 
تفسير أيات و روايات درباره حالات رستاخيزء 5 موضوع را بشناسيد. ١‏ كنون 
ما خلاصهاى از آن را اينحا مى أوريم : 

زمين تغيير يافته و د كركون شود آن كاه كداخته كردد و هموار كشته, به 
نحوى كه همه يكديكر را ببينند» كوه وتيهاى دربين نباشد جنانجه اول هموار 


بود. با شدت كرما وتشنكى» مردم سايه اى نيابند. براى كسى جز جاى يايش 


)١(‏ ل بار الأنوار ‏ ج ص .1٠١‏ قال على بن الحسين(ع) في تفسير «تبدل الأرض غير 
الأرض»: يعني بأرض تكتسب عليها الذنوب. وقال في تفسير «وترى الأرض بارزة» يعني ليس 
عليها جبال ولانبك كيها دحاها أول مرة, (النبكة: الأرض التتي فيها صعود ونزول والتل الصغير) 


)١(‏ - في تفسير الصاني عن العياشي: قال الباقر(ع): اليوم تجزون عذاب الهمون: هو العطش يوم 
القيامة. 

(]) حضرت على بن الحسين (ع) درتفسير تبدل الارض فرمود: يعنى به زمينى كه كناهان روى آن انجام نشده. 

ودرتفسير: «وَتَرَى آَلآَرْضٌ باررةٌ» فرموده: «يعنى كوه و فراز ونشيب بر آن وجود ندارد, جنانجه در اولين مرحله 

آفرينش بوده است.» بحار الأنوار جلدلا ا صفحه .١١١‏ 

( ) درتفسير صافى ازعياشىء از امام باقر(ع) روايت كرده كه أن حضرت فرمود: «اليوم تجزون عذاب البون», 

امروز ياداش داده مى شويد شكنجه ذلّت را. شكنجه ذلت در روز رستاخيز تشنكى است . 
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موضع قدميه, يمف فيه كالسهم قٍِ الكنانة '. ويعرق الناس عرقاً 
شديداً, فنهم من يصل عرقه إلى ساقيه, ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى 
فخذيه » ومنهم أكثر من هذا' . 

ورغم أنهم كانوا في دار الدنيا بشكل واحدء فإن وجوههم تتغير يوم 
القيامة, بسبب القبائح من الأعمال الصادرة منهم في دار الدنياء أو 
العقائد الفاسدة فتختلف أشكال وجوههم . قال تعالى : «بَرْمَ مخ فِي 
آلصُورِقَتَائُونَ أفوَاجاً. » " وجاء في تفسثر مجمع البيان عن معاذ بن جبل أنه 
سأل النبي (ص) عن تفسير هذه الآية فقال النبي (ص) : «يامعاذ سألت 


جايى نباشد, جون تير در كمان جاى كيرند. “به شدت عرق بريزند» برخى جنان 
عرق بريزند كه ازساق يايشان جارى شود و كروهى تا زانوو بعضى تاران يايشان 
را عرق بكيرد وعدهاى بيشتر ازاين عرق كنند. * برخلاف آنجه كه انسائها در 
دنياء يك شكل وهمانند يكديكرند در رستاخيز صورتهايشان به سبب كارهاى 
زشتى كه دردنيا انجام دادهاند» يا به واسطة عقيدههاى ناروا وباطلى كه 
داشتهاند تغيير مى كند. خداى تعالى فرمود: «يَوْم...) ١‏ در تفسير مجمع از 
معاذبن جبل روايت كرده كه تفسير اين أيه را از بيامبر اكرم (ص) برسيد. حضرت 


(0 - عن أبي عبدالله(ع) قال: مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لرب العالمين مثل السهم في القرب 
(البحار ‏ ج /ا - ص .)١١١‏ 

 )(‏ قال النبي(ص): يعرق الناس يوم القيامة فنهم من يبلغ عرقه نصف ساقه ومنهم من يبلغ 
ركبته وفخذه ومنهم يبلغ عرقه (أي قلبه). (كفاية الموحدين-ج #-ص786). 

(") سس عم -لكماء 

(4) ازامام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: مثشال مردم در رستاخيزء وقتى به بيشكاه برورد كار جهانيان 

برخيزند, ماثند ثيرى است كه در تيركش قرار مى كيرد. بحار الأنوار. جلد/ا-صفحه .11١‏ 

0) ييامبر اكرم (ض) فرمود : «مردم روز رستاخيز عرق مى كنند, كسانى از آنان هستند كه عرق تا نيمة ساقشان 

ببرسد وكسانى باشند كه عرق تا زانوو رانشان و كسانى باشند كه عرق به قلبشان برسد.» كفاية الموحدين ‏ 

جلد- صفحه 77 , 


(”) «روزى كه در صور دميده شود, مردم كُروه كروه به محشر وارد شوند.» سوره عم - آيه 16 . 


مرحلةٌ ششم: معاد 5210 


عن عظيٍ من الأمرى ثم أرسل عينيه» ثم قال: يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتاً قد 
ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهمء بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة 
الخنازير» وبعضهم منكسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحتء ثم يسحبون عليياء 
و بعضهم عمي يترددون» و بعضهم صم بكم لايعقلون » و بعضهم يمضغون ألسنتهم فيسيل 
القبح من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع. وبعضهم مقطعة أبدهم وأرجلهم: وبعضهم 
مصلبون على جذوع من نارء وبعضهم أشد نتناً من الجيف. وبعضهم يلبسون جباباً 
سابغة من قطران لازقة بجلودهم . 

أما الذين على صورة القردة فالقتات' من الناس. وأما الذين على صورة الخنازير 
فأهل السحتء وأما المنكسون على رؤوسهم فآكلة” الرباء والعمي الجائرون في الحكم . 


فرمودند :«اى معاذ» از جيزى بس رك يرسيدى. »سيس بيامبر | كرم (ص) نكاهى 
كرد واشك ريخت . أن كاه فرمود: «روزقيامت ده كروه ازامت من يراكنده 
برانكيكته قوتد كه خذاوند اناق زا ازهسلمانان حجذا كرده وضورتبايقانترا 
بركردانده است . بعضى به صورت ميمون» بعضى به صورت خو »كروهى وا كون » 
ياها به طرف بالا وصورتها به طرف يايين» يس به روبه زمين كشيده مى شوند» 
بعضى كور و حيران رفت و آمد كنند» كروهى كر ولالند ونمى فهمند وبعضى 
زبانهايشان را مى كزند ولعاب جركى وخون ازدهانشان بيرون مى أيد, تمام مردم 
آنان را يليد دانسته و ازايشان برحذر باشند. برخى نيزدست ويا بريده» كروهى 
به ستونهاى آتشين آويخته, عدهاى ازمردار كنديدهتر و بدبوتر و برخى لباسنهاى 
جبتمى كه به بدنهايشان جسبيده» بوشيده باشند. 

يس آنان كه به صورت ميمون هستند, انسانهاى سخن جين باشند. 
خوى صورتان» حرام خورانند. آنان كه برو كشيده مى شوند, رباخورانند. 


)١(‏ - القتات: النمام. 
() هكذاني الصدر, ولعل الصحيح: «فأكلة» . 
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والصم والبكم المعجبون بأعماهم» والذين يمضغون بألسنتهم فالعلاء والقضاة الذين 
خالف أعماهم أقواهم . والمقطعة أيدهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران» والمصلبون على 
جذوع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان» والذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين 
يتمتعون بالشهوات واللذات وبنعون حق الله في أمواهم . والذين يلبسون الجباب فأهل 
الفخر والخيلاء » . ١‏ 

ومن جملة شدائد هذا اليوم أن الأمور الحفية من الأعمال القبيحة 
والعقائد الباطلة التى كانت في دار الدنيا مكتومة عن غير صاحها 
تكفف يوم القبانة قثال قتا فى ومنت“ ذليك اليو + رق تلن 
آلعرَائرٌ. » ' أي تنكشف , ويكون الأنبياء والملائكة يومئذ مصطفين في 
جانب والخلائق مصطفين في جانب آخرء ويدخل مرتكب الجرائم أرض 


نابينايان» ستمكران در قضاوتند. كر ولالهاء خوديسندها وآنان كه به كارشان 
مى بالند هستند. آنان كه زبانشان راهى كزند, دانشمندان وقضات هستند كه 
كردارشان با كفته هايشان مخالفت دارد. دست ويا بريدههاء آزاردهند كان به 
همسايكانند. آويخته شدكان به ستونهاى آنشء» خبرجينان سلطانند. آنان كه از 
مردار كُنديده ترند» شهوترانها و خوش كذرانهايى هستند كه حق خدايى رااز 
مالشان نبرداختهاند. آنان كه لباس آتشين دوزخ دربر دارند, متكبرين و خود 
نمايانند». ١‏ 

يكى از سختيهاى رستاخيزء اشكار شدن كارهاى زشت و عقايد ناروايى 
است كه در دنيا داشته و انجام داده و بر ديكران يوشيده بوده است . خداوند متعال 
مى فرمايد: «بَوْمَ مُبْلى السّرائرُ» '» درآن روزييامبران وفرشتكان دريك صف و 
مردم در صف ديكر باشند. 


. 475" مجمع البيان. ج © - ص‎ )١( 
.6  قراطلا (؟) «روزى كه نهانها آشكار كردد.»‎ 


مرحلةً ششم: معاد خض 


امحشر بتلك الحال التي كان عليها في دار الدنياء وجميع الخلائق 
ينظرون إليه» فيالها من فضيحة وماأشده من بلاء! ثم تحاسبه الملائكة 
الغلاظ الشداد الموكلون به بأمر منه تعالى . 

قال المحدث الفيض في «عين اليقين » قنامضموتةة: أن .«كنا ريه اتير 
يحشر في حين يكون وعاء الخمر معلقاً على رقبته والقدح ملتصق بيده 
وله ريح أشد نتنأ من ريح الميتة» ويعرفه كل مَنْ نظر إليه أنه شارب 
الخمر ويلعنه كل من يراه. والذي كان في الدنيا من أهل الطرب يأتي 
وآلة طربه ملتصقة بيده» ويدق على رأسه, وبالجملة يعرف عمل كل 
واحد بسيماه «يُغْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُمْ فَبوْحَدُ بِالنَواصِي وآلآقدام » . ١‏ 


كناهكاران رابا حالتى كه دردنيا داشتهاند, وارد محشر كنند جنانجه در 
روايت كفته شدء و همه مردم نظاره كرآنان باشند. اى واى» جه رسوايى و بلاى 
سختى است !! آن كاه فرشتكان بدخو و سختكير به فرمان يرورد كار حسابشان را 
برسئد. 

مرحوم فيض در كتاب عين اليقين سخنى بدين مضمون كفته : شرابخوار را در 
حالى كه ظرف شراب به كردنش آويزان وقدح به دستش جسبيدهء با بوى كندى 
كه ازمردار بدتراست به محشرمى أورند, هركس او را مى بيند, مى شناسد كه 
شرابخوار است و اورا لعنت مى كند. آنان كه در دنيا هنرييشه واهل ساز و أواز 
بودهاند, در حالى كه وسايل نوازندكى به دستشان جسبيده وبر سر خود 
مى كوبند» وارد مى شوند. خلاصة مطلب اين كه هركس أن روز از سيما و 
قيافه اش شناخته كردد : «يغْرَكُ الْمُجْرِمُونَ بسيمَاهُمْ ...». ' 


» و؟) «شناخته مى شوند كناهكاران به. جهرههايشانى.يس ازموى جلوى يبشانيها و ياهايشان كرفته شوند.‎ ١( 
.1١ الرحمن-‎ 
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القلوب تبلغ إلى الحناجر 

وتزول القلوب عن مواضعها من الخوف في هذا اليوم حتى تصير إلى 
الحناجر لاترجع إلى مواضعها كي يرتاحوا ولا تخرج من أبدائهم حتى 
يخلصواء والناس مغمومون مكروبون قدامتلأوا غمأ وأطبقوا أفواههم على 
قلوبهم من شدة الخوف . قال تعالى : « وَانِْْهُمْ بَرْمَ آلآرِفَةٍ إذ آلْمُنُوبُ لدى 
آالحتاجر كَاظِيِينَ». ١‏ 

5900 الأصوات لهابته تعالى فإذا استغاثوا لايغاثون. قال تعالى : 
«وَحَشَعَتٍ الأضواتُ لِلرَّعْمَان فَلآتَمْمَعٌ إل قنساً.»' وقال تعاللى في 
وصف ذلك اليوم : «ِيَزَْ لأيَنْقَعُ مال وَلآَبَئونَ.»" وقال أيضاً : «يَوَْ بَفِبُ 
آلْمَرْءُ مِنْ أخِيه وَامَّهِ وَابِيهِ وَصَاحِبَيَهِ وَبَنِيهِ.» ؛ والحاصل- كما يستفاد 


دلها ازجا كنده مى شود 

ازترس رستاخيز دلها ازجا كنده شده تا به كلوها مى رسد و بازنمى كردد تا 
راحت شوند, وازيدث هم بيرون نمى رود تا خلاص كردند. مردم كرفتار غم و 
مصيبت هستند؛ جانشان ازشدت ترس بهلب رسيده است» خداى تعالى 
مى فرمايد: «وَآنْذِرْهُمْ...6, صداها ازخوف كوتاه كردد وهركاه التماس كنندء 


و وي و تي ا د رو ماده 5-0 
كسى به دادشان نرسد: «وَحْسْعَتٍ الْآضواتٌ...» »«يَوْمَ لاتنفعٌ. ..» أو: «يؤم يفل ...6 


٠ ٠ 31 ٠ - 55 1 ٠ 7‏ ع 0 31 
)١(‏ «اى رسول. امت را ازروزقيامت بترسان كه ازهول أن روز جانها به كلومى رسد وازبيم ان خشم خود 
فرو برند.» غافر .1١4‏ 
(؟) «صداها بيش خداى مهربان يست شود يس نشنوى مكر صداى أهسته. » طه-8١٠.‏ 
(") «روزى كه مال و فرزندان فايدهاى ندارد.» شعراء- 88. 
(4) «روزىكه مرد از برادر,هادر يدر همسروفرزندانش فراركتد. » عبس- ع“ و" جم 
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من الآيات الكريمة_أن الإنسان تنقطع علاقته في ذلك اليوم عن أقرب 
الناس إليه» نتيجة ماصدر منه من الأعمال في دار الدنياء» فكل ينشغل 
بنفسه عن غيره لعلمه بأنهم لاينفعونه » أو يفر من هؤلاء حذراً من أن 
يطالبوه بماقصر في حقهم. فكيف به إذا طالبه, وهو في هذه الخال 
أهل الحقوق من الفقراء والمساكين بحقوقهم وماتصرف به في دار الدنيا 
من أموالهم بالباطل, فيأخذون من حسناته أو يضاعفون سيئاته ؟ ! 
وكيف به إذا رأى حسناته مكتوبة في صحيفة أعمال الآخرين من 
الذين كان يغتابهم؟! وكيف به إذا حف به المظلومون وطالبوا 
بالاقتصاص منه ما قدنالهم على يديه من ظلم في دار الدنيا ؟ ! إلى غير 
ذلك ممايستوحب العقاب والقصاص . 

وأعظم المصائب في ذلك اليوم أن الله تعالى يقطع عن مثل هذا 


نتيجه اين كه ازآيات كريمه استفاده مى شود كه علائق انسان در آن روز در 
ثر كارهايى كه در دنيا انجام داده از نزديكترين كسانش بريده شده, هركس به 
خود سركرم است زيرا مى داند ديكران به او سودى نمى رسانندء يا اين كه ازآنان 
كريزان است تا به جرم كوتا هيهائيكه درحقشان كرده» او را نكيرند.“.يس حالش 
جكونه خواهد بود:وقتى به اين حال طلبكاران او را بكيرند؟! فقراء ومساكين 
حقوق ازدست رفته خود را بخواهند, آنجه كه ازمال آنان به حرام و باطل خورده 
بجويند» يس از كارهاى نيكش بردارند يا كناهانش را دو جندان كنند. جه حالى 
خواهد داشت وقتى ببيند كارهاى نيكش در يروندة ديكران (كه ازآنان غيبت 
نموده) نوشته شده؟! جه حالى خواهد داشت وقتى ستمديدكان او را دوره كنند و 
ستمهايى را كه برآنان شده طلب كنند و انتقام بكيرند؟! ومانند اين 
كارها. 

سختترين بلاها درآن روزاين است كه خداوند تعالى نظر لطفش را ازاو 
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الإنسان نظر لطفه» ويفضحه على رؤوس الأشهاد, ويصدر الحكم منه 
تعالى إلى الملائككة الغلاظ الشداد يأخذه إلى نار جهنم وذلك في قوله 
تعالى: «خذوة فَعْلُوهُ ثم لْجَحِيمَ صَلُوهُ. ثُمّ فِي سِلْسِلَة ذَيُْهَا سَبْعُونَ 
ذرَاعاً فَاسْنُكُو.»' وني دعاء أبي حمزة القاللي إشارة إلى ذلك في قول 
الإمام عليه السّلام: «إلبي لو قرنتني بالأصفاد ومنعتني سيبك من بين 
الأشهاد ودللت على فضائحى عيون العباد وأمرت بي إلى النار وحلت 
بيى وبين الأبرار در » : ٌّ 

فتفكر يامسكين بعد هذه الأحوال في عالم القيامة في مايتوجه إليك 
من السؤال» فتسأل عن القليل والكثير» وحاسب نفسك قبل حلول 
الأجل. وتدارك مافرطت من تقصير الفرائض ورد المظالم حبة بعد 
حبة » واستحل كل من تعرضت عليه بلسانك ويدك حتى لايبق عليك 


كرفته و در بيش همه رسوايش كند و به فرشتكان عذاب فرمان دهد تا او را به اتش 
زد 

دراين باره مى فرمايد: «حُدُوةُ فَغْلوةُ...» ' 

در دعاى ابوحمزه امام جهارم (ع) عرض مى كند: «به خدا سوكند اكر مرا به 
زنجيرها ببندى و ازعطايت بازدارى» دربيش مردم وجشم بند كانت مرا رسوا 
كنى و فرمان دهى تا مرا به آتش برند و بين من و نيكان جدايى افكنى ...» . 

يس اى بيجاره» بينديش كه با اين حالات در قيامت جه سؤالهايى متوجه تو 
خواهد شد. بيش از رسيدن مرك حسابت را برس و واجباتى را كه تباه كردهاى» 
جبران نما. مالهاى حرام را دانه دانه بركردان. آنان را كه با دست و زبانت 
أزردهاى»راضى نماءتا مال وحق كسى برتونماند وواجبى را ازدست نداده باشى . 


ع 0 +. 241 . 5 ٠.‏ 
)١(‏ «بكيريد اورا ودر بندش كنيد وبه دورخ افكنيد, سيس او را به زنجحيرى كه هفتاد ذراع است دركشيد» 
الحاقه_ 0 الى ؟", 


مرحلة ششم: معاد املع 


مظلمة ولافريضة كيا قال مولانا أميرالمؤمنين (ع) : «وحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا.» ولاتكن ممن اشتد فرحه اليوم في دار الدنيا 
بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أموالهم وغير ذلك . لكيلا يشتد 
حزنك في ذلك اليوم إذا وقف بك على بساط العدل وخوطبت بخطاب 
السيئات» وأنت مفلس فقير عاجز لا تقدر على أن تؤدي حقاً أو تظهر 
عذراً. ««وَأَنَحْسَبَنَ آشَعَافِلاً عَمَابَمْمَلُ آلطَلِمُونَ إِنَمَايُوْخَرْهُمْ 0 
تشخصٌ فِيهٍ الْأَنِصَارٌ. مُيْطِعِينَ مُفْيهِي رُوُ سِهمْ لأَيَرْنَدُ إِلَبْهِمْ ظرّْ 
وَأَفئْدَتُهُمْ هَوَاءٌي.١‏ 
التقوى لباس القيامة 

يكون الناس عند الخروج من القبر عراة حفاة ويحشرون في صعيد 


جنانجه اميرالمؤمنين (ع) فرمود: «به حساب خود برسيد بيش از آن كه به 
حسابتان برسند و بسنجيد خودراييش ازان كه شمارايسنجند. »از كسانى هباش كه 
با ازبين بردن أبروى مردم در دنيا شاد مى شوى وبا خوردن مال مردم مسرور 
مى كردى » تا در بيشكاه عدل البى اندوه توفراوان نككردد وتورا جنايتكار نخوانند 
ودر حالى كه هيج جيز ندارى» حقوق مردم را ازتو مطالبه نكنند: «ولا تَحْسَبّنَ آله" 
غافِلاً عَمَا...» ١.‏ 


برهيز كارى لباس قيامت است 
مردم هنكام بيرون آمدن از كورستان يا برهنه و عريانند ودرجايكاهى وسيع » 
(1) «مبنداريد كه خدا فراموش مى كند آنجه را ستمكّران كردهاند. جز اين نيست كه وا مى كذاريم آنان را براى 


3 2 * 2ش 0 5 .2 3 #2 5 ٠»‏ 0 
رورى كله جحشمها نكران شده, سرهاى خويش را بالا نكيرند و مركان جشم انان بهم نخورد و دلبايشات ازشدت 
عذاب دهشت زده ومضطرب است.» ابراهيم- 49 , "47 . 
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واحد على أمر عظيم من الوحشة والدهشة . 

وف «معالم الزلنى» عن العياشي بسنده عن الصادق(ع): «إذا كان 
يوم القيامة حشر الله الخلايق في صعيد واحد حفاة عراة عزلاً» قال: فقلت: جعلت 
فداك ماالعزل؟ قال: «ى|ا خلقوا أول مرةء فيقفون حتى يلجمهم 
العرق».1 

نعم إن من كان من أهل التقوى في دار الدنيا يدخل صحراء 
الحشر مستوراً» وكذلك المؤمنون الذين خرجوا من الدنيا بلاتوبة إلا أن 
شدائد البرزخ محصتهم . فالويل كل الويل لمن لميكن تقياً في دار الدنيا 
ولمتمحص ذنوبه في البرزخ . 

وفي تفسير علي بن إبراهم بإسناده عن الصادق(ع): سأل علي(ع) 


براى كارى بس بزرك با ترس و هراس برانكيخته مى شوند. در كتاب معالم 
الزلفى ازعياشى, از امام صادق(ع) روايت كرده: «هركاه رستاخيز فرا رسدء 
خداوند افريد كان را در سرزمينى يابرهنه و «عُرَّلْ» كرد أورد. عرض كردم : 
فدايت شوم «عْزْلْ» “جيست؟ فرمود: جنانجه نخستين بار آفريده شده بودند» يس 
مى ايستند نا عرق آنان را باز مى دارد» ١.‏ 

أرى» آنان كه در دنيا يرهيزكار باشند» به صحراى محشر يوشيده وارد 
مى شوند» و آنان نيز كه بى توبه ازدنيا رفته اند ولى سختى هاى عالم برزخ آنان را 
ياك كرده, يوشيده وارد محشر مى شوند. يس واى و هزاران واى بركسى كه 
يرهيزكار نباشد ويا در برزخ كتاهانش زدوده نشود . 

على بن ابراهيم ازامام صادق(ع) روايت كردهكه« حضرت على (ع) از 


771١ كفاية الموحدين  ج " - ص‎  )١( 
بعضى اين كلمه را عَرِل با غين و راء خواندهاند كه به معنى ختنه نشده آمده است . مترجم‎ )»( 
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رسول الله (ص) عن تفسير قوله تعالى : «ِيَوْمَ نَحْكُرٌ آلْمتَقِينَ إلى لرّحْمَن 
وَفُداً.»' فقال : «ياعلي الوفد لايكون إِلَا ركباناً أولئك رجال اتقوا الله فأحيم 
واختصهم ورضي أعمالهم سماهم الله المتقين» ثم قال : ياعلى والذي خلق الحبة وبرأ 
النسمة إنهم يخرجون من قبورهم بياض وجوههم كبياض الثلج علهم ثياب بياضها 
كبياض اللبن عليهم نعال من الذهب ...» . " 

واإن نبينا آدم(ع) بارتكابه ترك الأولى أخرجه الله تعالى من الجنة 
عرياناً «وَظَفِقا يَحْصِفَانٍ عَلَيِِمَا مِنْ وَرَق آلْجَنَّةِ.»" دفعاً للفضيحة, 
فكيف بغيره من أهل الذنوب والكبائر إذا دخلوا امحشر لايسترهم ساتر 
أمام هذا الجمع الكبير من الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين وسائر 
ييامبراكرم (ص) درمورد معناى ايهٌ «يَوْم تخسر . .»1 سئوال كرد . ييامبر(ص) فرمود : 
نااعلن + ميوماتآن تيسشند مك رسوارةع آنآن نزداتى “مسد ذا ترين كه تدا 
دوستشان داشته و به اناي ويرُكى داده و كارهايشان را يسنديده و آنان را 
برهيزكاران و متّقين ناميده است . سيس فرمود : يا على » سوكند به خدايى كه دائه 
را آفريده وبه زندهها جان دادهء به درستى كه آنان از كورشان بيرون آيند؛ در 
حالى كه رويشان مانند برف و لباسهايشان مانند شير سفيد باشد و كفشهاى 
طلايى در يايشان باشد...».؟ 

همانا خداوند آدم (ع) وحوًا را به واسطة ترك اولى كه ازآنان سرزد, برهنه و 
عريان از بهشت بيرون كرد : «وَظفِقا بَحْصِفَانِ...»' براى جلوكيرى از رسوايى به 
اين عمل اقدام نمودند. يس جه خواهد بود حال ديكران كه كناهان بزرك دارند, 
وقتى وارد محشر كردند و جلوى آن همه مردم و فرشتكان مقرّب و ييامبران مرسل و 
(0) دامريم ‏ 686. «روزى كه كرد آوريم يرهيزكاران را نزد خداى مهربان به ميهمانى.» 


(؟) - كفاية الموحدين ‏ ج ". 
(م) - الأعراف -١‏ 737 «آدم وحوا برآن شدند تا خود را بوسيلة بركباى بهشتى ببوشانند.» 
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الناس . 

كان إمامنا زين العابدين(ع) مع ماله من مقام الإمامة يبكي 
في أسحار شهر رمضان» ويقول : «أبكي لخروجي من قبري عرياناً 
ذليلاً...»فيجب علينا الاقتداء بهذا الإمام العفظيم في التقرب إلى الله 
والبكاء والدعاء في الأسحار, وأن لانقصرعن ذلك كي يدركنا الله برحمته. 


يوم مقداره خمسون ألف سنة 
0 اليوم في القيامة خمسون ألف سنةء كاقال تعالى : «ِتَمْرُحُ 


لْمَلَكَة وَآكْرئُ نه في يذ تاد داك خفن خخ آلف سَتة.»١'‏ ويستفاد 
0 المعصومين صلوات الله علهم ا أن ىنا اليوم حمسين 


ديكر مردم براى ايشان بوششى نباشد؟! 

امام جهارم» زين العابدين (ع) با مقام امامش, در سحرهاى ماه مبارك 
رمضات ملق كرسييية وهمى فرمود: « كريه مى كنم براى بيرون أمدن از كوم در حال 
برهنكى وخوارى...» يس برما واجب است كه بيروى كنيم ازاين امام معصوم 
در نزديك شدن به خدا وكريه ودعا درسحرها و كوتاهى ننمودن؛ شايد رحمت 
خداوند تبارك و تعالى شامل حال ما كردد . انشاء الله تعالى . 


روزى كه بنجاه هزارسال است 

زمان ومدت روزقيامت يبنجاه هزار سال است؛» خداى تعالى 
مى فرمايد: «تَغْرْجُ آلْمَلائكَة...» 

از فرمايشات بيشوايان ياك و ياكدامن _صلوات الله عليهم استفاده مى شود 


ع انمه 
)00 («بالا فى رويد فرشتكان ودروح يسوى حدا درروزى كه مدتش ينجاههزارسال است.)سوره المعارج-؛ . 


مرحلة ششم: معاد 208 


موقفاً» وكل موقف بحساب مانعده من سنوات الدنيا ألف سنة . 
هذا وإن ميجر الفلك في القيامة ولايتعاقب الليل والنهار ليقاس الزمان 
بها كما في الدنياء إلا أن القصد هو أن الزمان في القيامة, من حيث 
المسافة والبعد» هو بذا المقدار. 

ولعل التعبير بكلمة «اليوم» مع أن يوم القيامة لاطلوع فيه للشمس 
ولاغروب , إشارة إلى أن الأشياء انخفية كلها ظاهرة بارزة فيه كرا 
تكون في يوم الدنيا الذي هو قطعة من الزمان تشرق فيها الشمس وتبرز 
الأشياء التي كانت مخفية في ظلام الليل . 

هذه هي مدة يوم القيامة . والمواقف التي جعلها الله في ذلك اليوم . 
أما عقبات ذلك اليوم فقد قال تعالى : «قَلا آفْتَحَمَ آلْمَقَبَةَ.»* وجاء في 
كلام مولانا أميرالمؤمنين عليه السّلام : «إن أمامكم عقبة كؤوداً ومنازل مهولة 


كه براى اين روزينجاه ايستكاه, وهر ايستكاهى (به حساب ما) برابر هزار 
سال دنيا است. اكر جه كردش فلك در رستاخيز نيست كه شب و روزى باشد ١‏ 
وزمان به أن سنجيده شود, جزاين كه بكوييم مان در رستاخيز از نظر دورى و 
درازى به اين مقدار خواهد بود. شايد تعبير به كلمة «يوم» با اين كه در قيامت 
طلوع و غروب خورشيد نيست- اشاره به اين معنا باشد كه همه نهانها أشكار شوند» 
جنانجه به هنكام روزدردنيا همه جيز اشكار است» به خللاف شب كه اشياء در 
تاريكى مخفى است. اين است مدت روز رستاخيز وايستكاههايى كه خداوند 
درآن روز قرار داده است . اما در مورد كردنه هاى آنروز خداى تعالى فرموده: «قَلاً 
أفتَحَمَ آلعَقبَة ». * در سخن اميرمؤمنات (ع) أمده: «به درستى كه بيش روى شما 
كردنه هاى ناهموار و منزلهاى ترس آور و هولناك است كه ازوارد شدن وتوقف 


. زمان در آنجا سير نورى دارد. مترجم‎ )١( 
.١١ «به كردنه تكليف تن در نداد .»سوره يلد‎ )2( 
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لابد من الممر بها والوقوف علياء فإما برحمة الله نجوتم .و إما يبلكة ليس بعدها انجبار» . 

وقال الشيخ المفيد ما مضمونه : إن المراد بالعقبات هوالأعمال 
الواجبة التي تقع المساءلة عنها والمواقفة عليها '. فكل عقبة اسمها اسم 
فرض وأمر ونبي فإذا انتهى إلى عقبة منهاء وكان قد قصر عن ذلك 
افر سحي انا وطولب بحق الله فإن كانقد قدم عملاً صالحاً 
أو أدركته رحمة من الله خرج منها ونجا وهكذا العقبة الثانية . 

ومن هذه العقبات عقبة اسمها الصلاة وعقبة اسمها الأمانة وعقبة 
اسمها الرحم وعقبة اسمها الولاية» يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون 
عن ولاية أميرالمؤمنين والأئة من بعده علهم السّلام فن كان قدأق بها 


درآن ناجاريد. يس يا به رحمت خدا رهايى مى يابيد ويا به نابودى و كرفتارى 
غير قابل جبراك دجار مى شويد» . 

شيخ مفيد(ره) مطلبى به اين مضمون فرموده: به درستى كه مقصود از 
كردنهها واجباتى است كه ازآن بازجويى مى شود ودر صورت كوتاهى درآن» 
بازداشت مىكنند. ١‏ 

يس هر كردنهاى كه نامش نام واجب وفرمان ومنعى باشد (منظور انجام 
واجبات وترك محرمات است) وانسان به أن برسد ودر انجام آن كوتاهى كرده 
باشدء آنجا بازذاشت شّده وحق خدايى را ازاوهمى يرسند. يس اكر كردار 
شايستهاى بيش ازخود فرستاد ويا اين كه رحمت برورد كار او را فراكيردء ازآن 
كردنهم ىكذردونجات يبدامى كند و همجنين است كردنة دوم .برخىازاين كذركاهها 
عبارتند از: نمان امانت, خويشاوندى و ولايت. تمام مردم را دراين كردنهها 
نككاه داشته, از ولايت اميرمؤمنان و امامان بعد ازآن حضرت -عليهم السلام- از 


00( حار الأنوار - جج لادص ؟١3١.‏ 
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نا وجاز ومن لميأت بها هوى .وهلك . وذلك قول الله عزوجل : 
«وَقِفُومُمْ إِنهُمْ مسر لُونَ» . ' 

وأهم العقبات عقبة فيها المرصاد, وهو قوله تعالى : «إنَّ رَبَكَ 
لَبِالْيرْضصَادٍ.»' ويقول تعالى : «وعزتي وجلالي لايجوزنيٍ ظلم ظالم» . 

وقال أبو عبدالله جعفرين محمد عليها السّلام : «ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا فإن في القيامة خسين موقفاً كل موقف مثل ألف سنة مماتعدون.»» ثم تلا 
هذه الآية : «فِي يَوْمْ كَانَ مِفْدَارُهُ حَمْسِينَ الف سَنَةٍَ »" 

قال الجلسى (قده) : لايبعد أن يكون مككث أكثر الكفار في القيامة 
ا رةه اليوم بالنظر إلهم كذلك . ويكون مكث جاعة من 


آنان مى يرسند. هركس اين واجبات را انجام داده باشد, نجات يافته و مى كذرد و 
كسى كه أن را به جا نياورده؛ سقوط كرده وهلاك مى شود واين فرمودة خداوند 
است كه: «وَقَفُوهُم ٠»...‏ ومهبمترين كردنه هاء كردنه اى است كه دران مرصاد 
است و به فرمودة خداى تعالى : «إنّ رَبك ...»", همجنين مى فرمايد: «به عزت و 
جلالم سوكّند كه ستمكرى ازديدكاه من دور نمى ماند». 

امام صادق (ع) فرمود :«1 كاه باشيد و حساب كشيد ازنفسهايتان ييش از آنكه 
به حساب شما برسند. به درستى كه در قيامت ينجاه ايستكاه است» هرايستكا هى 
به اندازه هزار سال از آنجه مى شماريد. سيس اين أيه راخواند: «فِي بَوْم 
كان ...»5 

مجلسى فرمود: بعيد نيست كه ماندن بيشتر كفار در قيامت هزار سال باشد, 
نس الستكديه آناثاذرازئ: روز هزار سنال اسك" وفائدن كروهى دركراز كفاز 
)١(‏ «نكه داريد ايشان را به درستى كه از آنان باز خواست مى شود.» الصافات - 74. 
(1) «البته يروردكارتودر كمين است.» الفجر - .١4‏ 


() بحارالأنوار -. ج /ا - ص 155. 
(*) درروايت است كه ينجاه يرسش در آن روز مى كنند و هر يرسشى هزار سال طول مى كشد. مترجم . 
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الكفار سين ألف سنة فهو منتهى زمان هذا اليوم, ويكون مكث 
بعض المؤمنين ساعة. فهو كذلك بالنسبة إلهم. وهكذا بحسب 
اختلاف أحوال الأبرار والفجار' . إلخ . 


الملكان الكاتبان 

من الأمور التى نعتقدها تسجيل الأعمال. فكل مايعمله الإنسان من 
خووقن كته اللكاك الكلاك بلع إلذ أننا لاتدرفك كفيلة هذه 
الكتابة, ولاشكل تحققها. وإما يعرف ذلك النبي(ص) والأئمة (ع) , 
كا هى الحال في نظائرها من الأمور التى لانعرف كيفيتها . 

وعلى الإجمال : إن هذين الملكين يكتبان كل مايصدر عن الإنسان 


ينجاه هزار سال كه بالاترين مدت طولانى أن روزاستء ولى ماندن برخى از 
مؤمنين يك ساعت باشد. ممكن است روز رستاخيز نسبت به آنان اين جنين باشد 
وبه حسب اختلاف نيكان وبدان, ايستادن وماندن هم درقيامت متفاوت 
اشن" 
دوفرشته نويسنده 

يكى از موضوعات عفيدتى ما نوشته شدن اعمال و كارها است .يس هركارى 
انسان انجام دهد, دو فرشته ماموريت دارند كه آن را بنويسند. جيزى كه هست ما 
جكونكى اين نوشتن و تحقيق آن را نمى دانيم » اما بيامبراكرم (ص) و امامان 
-عليهم السلام ‏ مى دانندء همان طورى كه كارهاى شبيه آن راما نمى دانيم ولى 
أن بزركواران برآنها 1 كاهى دارند . 

كوتاه سخن أن كه اين دو فرشته عملكرد انسان را مى نويسند؛ خوب يابد و 


(1)- بحار الأنوار - ج ادص 8؟١.‏ 
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من الخير والشرء لايتركان منه شيئاً. حتى نية الخير يكتبانها. قال 
تعالى* :رقا تليفظ مر قول إل لذئه رَفِْتَ بيد :6 فوضف كلا من 
الملكين بالرقيب والعتيد 50 في آية خرن بالكرام الكاتبين» قال 
تعالى : «كِرَاماً كاتِبينَ َعْلَمُونَ مَا تَفْمَنُونَ». ' 

سئل الإمام عليه السَلام أن الملكين كيف يطلعان على نية الخير؟ 
فقال: «إذا قصد الفاعل الخير يخرج من فه رائحة طيبة فيعرفانه» وهكذا في الشر 
خرج هن وائحة كرهر فيعرفانه» . 

نعم المستفاد من بعض الروايات أنه تعالى برحمته إذا تاب العبد 
ين الخطيكنه فاه يسى الحفظة ذتوت: هذا العند الى قد كتبوها عليه : 
ةك بالقمنة بو لك هذه الزوايانت:* ْ 


جيزى را فروكذار نمى كنند به طورى كه نيت خير را هم مى نويسند بغتدائ تعالن 
مى فرمايد : «ما يَلفظ .. <« ١‏ دراين أيه دو فرشته به عنوان رقيب و عتيد توصيف شده و 
وو آبه ذيكزيئة نام «كراماً كاقبين» بيان شدهاند. " از امام (ع) يرسيدند: فرشتكان 
جكونه از نيت خيرا كاه مى شوند ؟ فرمود : «هركاه شخص تصميم به كار خير 
مى كيرد بوى خوشى ازدهانش بر مى آيد كه فرشتكان أن را مى فهمند. همجنين 
در مورد نيت كار بده بوى بدى ازدهاناوبيرون مى ايد كه أن را 
مى فهمند)) . 

البته ازبعضى روايات جنين استفاده مى شود كه خداوند وقتى از كناه 
بندهاش به سبب رحمتش در كذرد, موجب مى شود كناهانى را كه فرشتكان از 
اين بنده نوشته اند فراموش كنند و حسنه جايكزين آنها مى نمايد. 


)١(‏ «سخنى بر زبان نياورد جزآن كه مراقب آماده نزد ان است.» ق-18. 
(؟) «نويسند كان كرامى كدمى دانند انجه انجام مىدهيد.» الانفطار ١١1و؟١.‏ 
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ابن المتوكل. عن محمدين جعفرء عن موسى بن عمران, 
عونو لطس معين :سح عدن عجن السرطيا عدف ورهيين الضيل: 
عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : «أوحى الله ععزَّوجِلَ إلى داوود النبيّ على نبيّنا 
وآله وعليه السّلام :ياداوودإن عبدي المؤمن إذا أذنب ذنبا ثم رجع وتٍاب من ذلك الذنب واستحيى 
مني عند ذكره غفرت له وأنسيته الحفظة. وأبد لته الحسنة» ولاأبالي وأنا أرحم الرامين». ١‏ 

وعن أحمد بن إدريس . عن أحمدبن محمد عن ابن محبوب» عن 
معاوية بن وهب قال : «سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول: إذا تاب العبد 
الموؤْمن توبة نصوحاً أحبّه الله. فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت : وكيف يستر عليه ؟ 
قال ينسى ملكيه ماكتبا عليه من الذنوب» وأوحى إلى جوارحه: 'اكتمي عليه ذنوبهء 


وأوحى إل بقاع الأرض : ١‏ كتمي عليه ماكان يعمل عليك من الذنوب. فيلق الله حين 


ابوبصير از امام صادق(ع) روايت كردهكه:«خداوندبه داوود ييغمبر(ع) 
وحى نمود: اى داوودء بنده مؤمنم هنكامى كه از كناهش با زكشت نموده و توبه 
نمايد وموقعى كه به ياد آن كّناه افتد, ازمن شرمنده شود, او را مى آمرزم و 
موجبات فراموشى ملائكه را نسبت به آن كناه فراهم مى نمايم وبه جايش حسنه 
قرار مى دهم » ازاين كاربا كى ندارم ومن مهربانترين مهربانانم».١‏ 

ابن وهب روايت نموده كه شنيدم ازامام صادق (ع) كه مى فرمود: «هنكامى 
كه بندةٌ مؤمن حقيقتاً توبه نمايد» خدا اورا دوست مى دارد ودر دنيا وآخرت براو 
برده بوشى مى نمايد. يرسيدم : جكونه برده يوشى مى كند؟ فرمود: دو فرشت او را 
فراموشى مى دهد از أن كناهانى كه بر او نوشتهاند, وبه اعضاى بدنش وحى 
مى كند كه كناهان اورا آشكار نكنيد وبه زسين وحى مى نمايد كه آن كتاهانى 
را كه برروى توانجام داده است ينهان بدارى يس خدا را ملاقات مى كند در 


)١(‏ بحار الأنوار: ج 5 باب التوبه. 


بلقاه وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب » ' . 

وعن ابن الوليد. عن الصمار, عن ابن أي الخظاب » عن ابن 
أسباط ء عن يحبى بن بشيرء عن المسعوديّ قال: قال أميرالمؤمنن عليه 
السلام : «امن تاب». تاب الله عليه وأمرت جوارحه أن تستر عليه» وبقاع الأرض أن 
نكم عليه وأنسيت الحفظة ماكانت تكتب عليه» . ' 

فن ذلك كله نستفيد أن الملكين يكتبان جميع مايصدر عن الإنسان 
ولكن الله تعالى برحمته قد ينسيها بعض ماكتباه من ذنوب العبد حين 
يستغفر ويتوب أو أي سبب آخر يكون موجباً لذلك . 

ومن لطفه تعالى إذا نوى العبد الحسنة كتبت له حسنة» فإذا عمل 
بها كتبت له عشرا وإذا نوى السيئة فلاتكتب عليه إلا بعد العمل, 


حالى كه هيج جيز بر كناهان او كواهى نمى دهد». ١‏ 
1 و ٠.‏ 3 8 ع 301 ٠.‏ 

مسعودى در روايت ديكّر از حضرت اميرالمومنين (ع) نقل مى كند كه فرمود : 
«هركس توبه 1 خداوند توبه اورأ مى يذيرد وبه اعضاى بدنش دستور داده 
مى شود كه بر أو يرده يوشى كنند وبه زمين» كه ينهان نمايد و موجبات فراموشى 
ملائكه نسبت به آنجه بر عليه او نوشته اند» فراهم مى شود». ' 

بنابر اين» ازاين اخبار جنين به دست مى أيد كه ملائكه تمام اعمال انسان را 
مى نويسند» ولى خداى تعالى به سبب رحمتش در بعضى موارد نسبت به بعضى از 
كتاهاق كةاتوشتكةان ننه تحوف استففاروتوية بيده ا حيبت ديكرى انان اراانه 
فراموشى وامى دارد. 

از الطاف خداوندى اين است كه هركاه بنده نيّت وقصد خير كندء برايش 
نوشته مى شود و وقتى انجام داد؛ ده برابر به اوياداش مى دهدء و هركاه نيت و 
٠ ٠. -.‏ و 5 51 ٠.‏ 


(١و؟)‏ بحار الأنوار- ج 5 - باب التوبة. 


ا انسان درمراحل ششكانه 


قال تعالى : «مَن جَاء بِآلْحَسَنَةٍ فَلَهُ عَثْرٌ أمتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِآلسَيْنْةِ فَلايُْرَى إلا 
مِنْلها وَهُمْ لأَيُظلَمُونَ» ١‏ . 

وأيضاً من لطفه تعالى أن العبد إذا أتى بالسيئة بمهل لعله يندم 
ويتوب. كنا جاء قِ الحديث أن «صاحب الهن أمر على صاحب الشمال » 
فإذا عمل حسنة كتبها له صاحب الهين بعشر أمثاها وإذا عمل سيئّة وأراد صاحب 
الشمال أن يكتبا قال له صاحب اين : أمسك. فيمسك عنه سبع ساعات» فإن 
استغفر الله منها لايكتب عليه شيءء وإن 4يستغفر الله كتبت له سيئة واحدة» . ' 

وف الحديث: «طوب لمن وجد فى صحيفة عمله يوم القيامة تحت كل ذنب» 
أستغفر الله» . 

وقال الصدوق في عقائده: إن مولانا أميرالمؤنين (ع) مر في يوم من 


«مَن جاء...» ' همجنين از الطاف يرورد كار اين است كه هركاه بنده كار بدى رأ 
انجام دهدء فرشتة امور حنندات نه فرشقة دا دوو با ع واه اورا مهبلت 
بده شايد از كناهى كه انجام داده بركردد. فرشته هفت ساعت او را مهلت دهد. 
هركاه توبه نكردء يك كناه بر او مى نويسند. ؛ 

در حديث است : «خوشا به حال كسى كددر يروندة عملش» روز قيامت» 
زيرهركناه يك استغفار و طلب آمرزش نوشته باشد» . 


صدوق (ره) در اعتقادات فرموده: به درستى كه مولاى ما حضرت على (ع) از 


136  ماعتألا ب‎ )١( 

(؟) ‏ بحار الأنوار ج ه ‏ ص 50١‏ و مجمع البيانج هص .١144‏ يأتي في باب التوية أحاديث 
أخرى ترتبط با مقام. 

() «كسى كه كار نيكو انجام دهد, ده برابرياداش دارد و كسى كه كار زشت انجام دهد» كيفر نمى شود مكر 

مانند ان وبه انان ستم نخواهد شد. » سورة انعام اية 1١‏ . 

(4) بحارالأنوار-ج 0 صفحة 71/١‏ و مجمع البيان -ج 0 صفحة .١44‏ ودر باب توبه احاديث ديكرى در اين رابطه 

مى أيد. 


مرحلة ششم: معاد م 


الأيام بيعض الشبان وهم يتكلمون باللغو ويضحكون, فقال 
الإمام (ع): «هل يصح لكم أن تكتب عليكم مثل هذه الأمور في صحيفة 
الأعمال!» فقَالوا: وهل مثل هذه الأمور يكتب في صحيفة الأعمال ؟ 
فمَال الإمام (ع) : «نعم حق النفخة تكتب» . 

وقد ورد أن الأعمال تعرض على النى (ص) في كل إثنين 
وخخبس ١‏ فيعلمها, وكذلك تعرض على الأمة صلوات الله عليهم أجعين 
ويعرفونها, وهم المعنيوك بقوله تعالى : «وَفل اعمَلُوا فَسَيَرَى الله عَمَلكُمْ 
ورَسُولَهُ وَالْمُْمِئُونَ » . ' 

وعلى ذلك إذا صدرت من العبد في الدنيا حسنة» مهها كانت 


كنار كروهى جوان كه سركرم ياوه كُويى وخنده بودند» كذشت وبه آنان فرمود : 
«آياسزاوار است مانند اين كارها در يروندهٌ شما نوشته شود!» عرض كردند :مكر اين 
كارها در نامةٌ اعمال نوشته مى شود؟ فرمود: «بلى » حتى دميدن شما هم نوشته 
هى شُود) . 

در روايات آمده كه كارهاى بندكانع در روزهاى دوشنبه وينج شنبه ' به 
ييامبر اكرم(ص) و ائمه عليهم السلام ‏ نشان داده مى شود و آنان هم مى دانند و 
هم آنانند مقصود از مؤمنين در أيه كريمه «وقل آعَمَلُوا...»؛. 

بنابر اين هركاه در دنيا ازبنده كار نيكى سر بزند» كرجه كوجى باشد 


(0 - وني البحار (ج ه ‏ ص 555): كان رسول الله(ص) يصوم الإثئنين والخنميسء فقيل له: 
ذلك ؟ فقال(ص): إن الأعمال ترفع في كل إثنين وخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صانم. 

٠١  ةبوتلا‎  )؟(‎ 

(6) بيامبر اكرم (ص) دوشنبه و بنج شنبه را روزه مى كرفت. عرض كردند: جرا روزه مى كيرى ؟ فرمود: كه در 

هر دوشنبه و ينج شنبه عملها بالا مى رودء دوست دارم كردارم را در حالى كه روزهدارم بالا يبرند. يجار الاثوار 

جلدة صفحه 9؟", 


و 6 
(؛) «وبكوانجام دهيد, زود است كارهاى شمارا خدا ورسول خدا ومؤمنين ببينند.» سوره توبه ‏ أيه .٠١8‏ 


5 انسان درمراحل ششكانه 


فيرة كرفع خر اغثرة فخ :طرايق المسلمن ؛ تكتبه لهاع فكيفن: إذا 
أق بأعمال أكرمن هذه وأعظم شأناً؟ ١!‏ «َإِنٌ كتاث الأنزار لفي 
لَبَينَ.» " و«إنَّ كاب الْفْجَار لَفِي سِجّين. » " «قَأمًا مَنْ أو تِيَ كِتَابَهُ بِيَمبنِه 


رمرم 0# 
5-5 


َيَقُوُ هَاومُ آفْرَءُواكتابيّة. إِنّي ظتنثُ أني مُلآق حسابيّة. فَهُرَ فِي عِيشْة رَاضِية . 
فِي جَنَّة عالِيّة. فُظوفها ذَانِيَهُ. كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَيِيئَاً بما أسْلَفْتُمْ فِي ألأيام 
الخالية » * 


(مانند برداشتن سنكّى ازسر راه مسلمانات)» برايش نوشته مى شود, حه رسد به اين 
تت2)020. 3 مه 3 

كه كارهاى مهم وبزرقك انجام دهدا. «إِن كتات الأ ثرار...»”. «إنّ كتابت 

الْفُجّار لفى سِجّجين . «فَآمَا مَنْ وني كتابة...»." 


 )١(‏ استنادنا بماذكر في هذا الباب إلى بحار الأنوار ج هباب أن الملائكة يكتبون الأعمال. 
(؟) ‏ المطففين  .١8‏ 

 )9(‏ المطففين-ل. 

(؛) ‏ الحاقة  ١9‏ إلى 14؟. 

زه) «به درستى كه يرونده نيكان در مكان بلند است.» سوره مطففين- آيه8١.‏ 

(7) « البته روز قيامت بدكاران با نامة عمل سياهشان در عذاب سجينند.» سوره مطففين- آيةٌ/. 

(0) «يس آن كه يروندهاش را به دست راستش دهندء كويد: بياييد نامه ام را بخوانيد, من از قبل مى ينداشتم كه 
به حساب خويش مى رسم. جنين كسى درعيش و زندكى خوش خواهد بود؛ در ببشتى عاليرتبه كه هميشه 
ميوه هاى آن در دسترس است. بخوريد و بنوشيد. كوارا باد برشما كه ياداش اعمال ايام كذشتة دنيا است كه براى 
امروز خويشء» بيش فرستاديد.» سوره الحاقه ايات4١‏ الى 4؟. 


خاتمه 


الخاتمة : الطوائف الى تومن الفزع الأأكبر 
إلا أن فريقاً من الناس يأمنون من هذا الفزع, وذلك إذا اتصفوا 
ببعض الخصال الشريفة التي أمر بها الشارع. فعن أي عبدالله عليه 
السّلام قال: «من أغاث المؤمن اللهفان اللهئان عند جهده» فنفس كربته وأجابه على 
نجاح حاجته كانت له بذلك سبعون رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله». ١‏ 


خاتئمه 
بارى» برخى از مردم ازاين ترس ايمن هستند, زيرا كه داراى صفات 
ستودهاى كه شارع مقدّس به أن فرمان داده مى باشند. از امام صادق(ع) روايت 
شده است كه: «كسى كه مؤمن افسردهاى را ازسختى برهاند,ء اندوه اورأ 
برطرف سازد و حاجتش را برأورده كند, براى اوازبيم وهول رستاخيز هفتاد 


.850 س سفينة البحار  ج ؟ - ص‎ )١( 


8 انسان درمراحل ششكانه 


وفي المأثور: أن المخصال التي تومن من الفزع الأكبر: توقير ذي شيبة 
في الإسلام, والدفن في الحرم», والموت في أحد الحرمين, ووضع اليد 
على القير وقراءة «القدر» سبع مرات » ومن عرضت له فاحشة او شهوة 
فاجتنها من مخافة الله عزوجل, ومن مقت نفسه دون الناس» ومن 
مات في طريق مكة ذاهباً أو جائياً . ١‏ 

وفي ما كلم الله عزوجل موسى بن عمران(ع) قال: «إفي فا جزاء من دمعت 
عيناه من خشيتك ؟ قال: ياموسى أي وجهه من حر الناروأومنه يوم الفزع الأكبر». ' 


حبّ أهل البيت أمان من الفزع الأكبر 
وما يوجب الأمن من الفزع الأكبر حب أهل البيت (ع) . وحبهم 


رحمت اسست.» درروايت معدم از معصومين (ع) أمده : «صفاتى كه ازبيم 
بزركٌ ايمنى مى آورد عبارت است از: احترام نمودن ييرمردان مسلمان» دفن 
شدن در مكه, مردن در مكه يا مدينه * دست روى قبر كذاشتن وسوره قدر را 
هفت مرتبه خواندن» جنانجه كسى مواجه با ناروا يا شبوت حرامى شود و ازخوف 
خدا ترى نمايد» بى ارزش ترين مردم دانستن خويش نزدخدا ومردن درسفرحج». ١‏ 

از مناجاتهاى موسى بن عمرات(ع) است كه عرض كرد: خداياء ياداش أن 
كس كه جشمانش از ترس تواشك بريزد جيست ؟ فرمود : اى موسى » صورتش را 
ازاتش نكله مى دارم واورا در روز رستاخيز ايمن ميكردانم؟. 


دوستى اهل بيت موجب ايمنى ازترس بزركق است 
ازجيزهايى كه انسان را ازترس قيامت ايمن مى كرداند, دوستى خاندان 


(١و؟)‏ ل سفينة البحار - ج "دص .5"١‏ 
(2) مسجدالحرام يا مسجدالنبى . 


خاتمه 58" 


هو «الحسنة» التي ذكرت في الآية الشريفة «مَنْ جَاء بِآلْعَسَنَةٍ فَلَهُ خَيْرٌ 
مِنْهَا وَهُمْ من فَرَع بَوْمَئذٍ آمِئُونَ وَمَنْ جَاء بِآلتَبَئَةِ فَكبّتْ وُجُوهْهُمْ فِي آلنَّارٍ. ١»‏ 
روى الحاكم عبيدالله بن عبدالله كان في « شواهد التنزيل » ' 
مسندا إلى الي عبدالله الحدلي قال : «دخلت على على بن ابي طالب 
فقّال : «ياأبا عبدالله ألا أنبئك بالحسنة التي من جاء بها 05 الجنة » وبالسيئة 
التى من جاء بها أكبه الله في النار وإيقبل له معها عمل؟» قلت: بل 
ياأميرالمؤمنين . قال : «الحسنة حبّنا والسيئة بغضنا » . 

وذكر القندوزي أيضاً" ماأخرجه أبو نعي الحافظ مسنداً إلى الإمام 
الصادق (ع) عن آبائه في تفسير آية «لَتُنالْنَ بَؤْمئذٍ تمن آلنَعِيم. »؟ قال : 


ييامبر(ص) است» ومراد ازحسنهاى كه در ايه كريمه أمده همين دوستى 
مى باشد: «مَنْ جاءَ ...» 

حاكم حسكانى در شواهد التنزيل ازابى عبدالله جدلى روايت كرده كه بر 
على بن أبيطالب (ع) وارد شدم. يس فرمود:«اى ابى عبدالله, آيا خبر دهم به تو 
نه اق كه تفركسن آنارا بابحا آورة عداوقد اورا وال ميقت كردانداوة 
كناهى كه هركس انجام دهد, خداوند اورا به رودر آنا تش افكند وهيج عملى را 
با ان كناه ازاو نيذيرد؟» عرض كردم: بلى يا امي رالمؤمنين. فرمود: «(حسنهع 
دوستى ما وسيته دشمنى ما است». 

قندوزى"از ابراهيم حافظء از امام صادق(ع) ازيدرانش در تفسير أيةٌ: ثم 
َتسْألنَ...»؛ روايت كرده كه فرمود: نعيم ولايت على بن ابيطالب (ع) 
)١(‏ كسانى كه كارنيك انجام دهند, براى آنها ياداشى ببتر ازآن است و آنان ازترس آن روزايمن هستندء و 
كسانى كه مرتكب كناه شوندء يس به رو در آنش افتند. ». سورهثمل-آيه 6و0 1. 
(0) اج ١‏ ص 405. منشورات الأعلمي. بيروت. 


.١١١ ينابيع المودة  ص‎  )( 
. (؛) التكاثر  م سيس هراينه بازخواست شود ازآنان دربارة «نعيم»‎ 


غ84 انسان درمراحل ششكانه 


« النعب ولاية أميرالمؤمنين علي بن أي طالب كرّم الله وجهه » . 

وذكر القندوزي أيضاً' في تفسير هذه الآية ماأخرجه الحاكم ابن 
أحمد البيق مسنداً إلى الإمام الرضا عليه السّلام قال: كنا يوماً بين 
يدي على بن موسى الرضا رضي الله عنهاء قال له بعض الفقهاء: إن 
« النعيم » في هذه الآية هو الماء الباردء فقال له بارتفاع صوته : « كذا 
فسرتموه أنم وجعلتموه على ضروب. فقالت طائفة : هوالماء البارد وقال آخرون: هو 
النوم وفال غيرهم : هو الطعام الطيب. ولقد حدثني ألي عن أبيه جعفربن محمد علهم 
السّلامء إذ أقوالكم هذه ذكرت عنده. فغضب وقال: إن الله عزوجل لابسأل عباده 
عمّا تفضل علهم به ولايمن بذلك علهم » وهو مستقبح من الخلوقين كيف يضاف إلى 
الخالق جلت عظمته مالايرضى للمخلوقين ؟ ! ولكن النعيم حبّنا أهل البيت وموالاتنا 
يسأل الله عنه بعد التوحيد لله ونبوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم , لأن العبد إذا واقى 


است. همجنين اوازحضرت امام رضا(ع) نقل كرده روزى در خدمت ان 
حضرت بوديم . دانشتمتدئى عرض كرد: همانا نعيم دراين أيه اب سرد است . 
حضرت با صداى بلند فرمود: شما جنين تفسيركرده ايد» كروهى كفتند: آب سرد 
اميم كروهى كفقك؟ ابي اسك دذيكران كقنيد: خورا كن غنوت انيت هنانا 
يدرم حديثى أورد براى من ازجعفربن محمد(ع), هنكامى كه حرفهاى شما 
خدىيت اناحضرت كنته شل براشفت وفزهود هدصق كه داق موحل 
نتن ترسة از عند كانكل اتههدرا كدبه انا مشفيده ونننت برانان تنش كذارة كه 
اين كاز ال ستدكان»تازواست» يسن حكونه بةايرورد كاونا عظلمئت سيك داده 
شود. ولى نعيم» دوستى ما خاندان وييروى ازما است كه خداوند يس از توحيد و 
نبت رسول الله ازآن مى يرسدء زيرا كه بنده هركاه وفا كند و آن را ادا نمايد اورا 


.1١7و‎ 1١١ ينابيع المودة - ص‎  )١( 


خاتمه غ64 


بذلك أداه إلى نع الجنة الذي لايزول. قال ألي» موسى : لقد حدثني أبي»جعفر عن 
أبيه تحمّد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي عن أبيه علي بن أبي 
طالب علهم السَلام قال: قال رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم: ياعلي إن أول 
مايسأل عنه العبد بعد موته شهادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسولالله وأنك ولي 
المؤمنين بما جعله الله وجعلته لك.فن أقرَّذ لك وكان معتقده صارإلى النعب الذي لازوال له»». وروى 
القندوزي أيضاً' مثل ذلك مسنداً إلى الإمام الباقروالإمام الكاظم عن آبائه| علييم السلام. 


وذكر القندوزي أيضاً " نقلاً عن الديلمى في كتابه «الفردوس » 
مسنداً إلى أبي سعيد الخدري عن النبى صل الله عليه وآله وسلم قال في 


لي 


تفسيرأية «وَقِفُوهُمْ | نهم مسوأ ن.» "قال : «إنهم مسئولون عن ولاية علي بن أبي طالب». 


به بشت جاويدان مى كشاند. يدرم موسى بن جعفر(ع) فرمود: يدرم جعفر حديثى 
أورد براى من ازيدرش محمدبن على » ازيدرش على بن الحسين» ازيدرش 
حسين بن على » ازيدرش على بن ابيطالب _عليهم السلام ‏ كه رسول خدا(ص) 
فرمود: «اى على به درستى كه اول جيزى كه يس ازمرك از بند كان مى يرسند» 
شهادت به يكتايى يرورد كار واين كه محمد(ص) فرستادة اوست و همانا توولىَ 
مؤمنين هستى » همانطور كه خدا قرارداده. يس هر كس عقيدهاش اين باشد و به 
آن اقرار نمايدء به نعمت جاويدان رسيده است» . قندوزى مانند اين را ازامام باقر 
وامام هفتم از يدرانشان -عليهم السلام- نقل كرده؛ همجنين او'ازديلمى در كتاب 
«الفردوس» از ابى سعيد خدرى, ازييامبر ا كرم (ص) روايت كرده كه أن حضرت 
در تفسير أيه كريمه: : «وَقِفُوهُمْ نَّهُمْ مَسْنُولُونَ»؟ فرمود: دربارة ولايت على بن 
ابيطالب (ع) مورد سؤال قرار مى كيرند . 


(١و؟)‏ ينابيع المودق-ص ؟١1.‏ 


» 4؟ «ياز داريد آنان را كه آنان سخت مسئولند.‎  تافاصلا‎  )©( 
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بعض الآبات الواردة في أن حب أهل البيت أمان من الفزع الأكبر 

ومن الآيات الواردة في أن حب أهل البيت أمان من الفزع الأكبر 
يوم القيامة قوله تعالى : «إِنَّ آَلَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الخستى اوْلَمْكَ عنها 
مُبْعَدُونَ » ' وقوله تعالى : «لأيَخْرْنُهُمُ لْفرَعْ آلا كُبرُ» . ' 

قال الحاكم الحسكاني ': «حدثني ابو الحسن الفارسي اجا قا ود 
جعفر محمد بن على الفقيه, حدثنا أبلي» حدثنا سعدبن عبدالله» حدثنا 
أحد بن محمد بن خالدء عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد 
عن جعفربن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) قال :قال لي رسول الله (ص) 
:«ياعليّ فيكم نزلت هذه الآية «إِنَ آلَذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الحُشتئ اولك عنها 
مُبْعَدُونَ » . 


وقال: قال رسولالله صل الله عليه وآله: «ياعلَ فيكم نزلت: 


آبات وارده د راينكه دوستى خاند ان بيامبر(ص) انسان را ازترس قيامت ايمن مىكرد اند 
اويخمله أثاكة وارذه وريازة انسعى دوسنعان :اهل ويك ارس كلامت 
يات: «إنَّ آلَّذِينَ...» 'و: «الايخرنهُم الْفَرَعُ ...»'مى باشد . 
حضرت جعفربن محمد ازيدرش» ازبدرانش» ازحضرت على (ع) نقل 
نمودند كه رسول يخدا(ص) به من فرمود: «اىعلى »دربارة شما اين ايه فرود أمد: 
«انَّآلَّذِينَ سَبَقَتْ...»وآنانكه وعده نيكوى ما برآنها ييشى كرفتهء ازعذاب دورند»؟ 


وو مه - 


وضمجنين رسول خدا(ص) فرمود: أيه «لا بَخْرْنُهم الفرّعٌ...» دربارة شما 


ازمل» ع 0# ابه ع 1 خخ . 1 
)0( «والبته انانكه توفيق ووعده نيكوى ما برانها ييشى كرفته ازدوزخ به دور خواهند بود. )) سوره انبياء 
أيه .٠١1‏ 


[هع6 («(بيم زرك آنا را اندوهكين نكند. » سوره انبياء أيه .١ ٠‏ 


(؟) ‏ شواهد التنزيل ‏ ج ١‏ - ص 84" و5868. 


خاتمه إوذفى 


«لا يَخْرْنْهُمُ الْفَرَمُ ا ان الناس يطلبون في الموقف ونم في الجنان تتنعمون ١.»‏ 

وقال الحافظ القندوزي في «ينابيع المودة » ' في تفسير اية «وَمَنْ 
تفترف عَسَئَةٌ نزذ لَهُ فِيبَا حشاً» : ' 

أخرج الثعلبي بسنده عن ابن مالك عن ابن عباس رضي الله عنها 
فال: «اقتراف الحسنة المودة لآل محمد صل الله عليه وآله وسلم.» وذ كر هذا 
التفسير انها بسكن خرن 

وقال القندوزي أيضاً ؛ : الثعلبي بسنده عن جابر الجعنى عن أي 
جعفر الباقر رضي الله اعتعه فاك ستل رسنوك بلدا انه عليه واله 
وسلم عن قوله تعالى : «آنَذِينَ آمثوا وتنا آلصَالِحَاتٍ ظوتئ لَه مسن 
قآاب.» فقال: «هي شجرة في الجنة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة. 


وح َّ ٠‏ كو - - 
امده, مردم در ايستكاهها باز خواست مى شوند و شما در ببشت در نعمت هستيد)». 


© صضهس م 


قندوزى درينابيع الموده در تفسير آيه كريمة: «من يَقتَرفك...»"» ازدابن عباس 
روايت كرده كه بجا اوردن كردارنيك» دوستى ال محمد(ص) اس واين 
7 00 1 : 1 1 
تفسير را با سندى ديكر نيز اورده اسيت:. همجنين او از جاب رجعفى » ازامام باقر(ع) 
روايت كرده كه: «ازرسول خدا(ص)در مورد آية: «ألَّذِينَ امَنُواوَ...»* برسيدند» 
فرفوة:(اظوى 6 تورفكن اسث ورديقت كدازيشة آن:درخانة من وشا هاف أن 
برفراز اهل بهشت است . عرض كردند: يا رسول الله» ازشما در مورد آن يرسيديم , 
.1١“  ءايبنألا  )0(‏ 
 )١(‏ شواهد التنزيل ‏ ج ١‏ - ص 787. 
(0) ا ص186١1١.‏ 
(م) «كسى كه حسنهاى را به جا أورد ما بر نيكى او بيفزاييم.» سوره شورى- آيه 7 . 
(1) - ينابيع المودة_ج ١2ص‏ 515. 


() «آنان كهبه خدا ايمان آوردند و كردار شايسته انجام دادند, خوشا براحوال آنها ومقام نيكويشان.» سوره 


رعد- أيه 065 


3" انسان درمراحل ششكانه 


فقيل له : يارسولالله سألناك عنها فقلت: أصلها في دار علىّ وفرعها على أهل الجنة » 
فقال: إن داري ودار علىّ واحدة غداً في مكان واحد» . 

وقال الحافظ 7 المغازلي الشافعي في كتاب «مناقب على بن أبي 
طالب » ١:‏ 

أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدالوهاب إجازة أن أبا أحمد عمر بن 
عبدالله بن شوذب أخبرهم قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق, حدثنا 
محمدبن أحمدين أي العوام, حدثنا ابن الصباح الدولابي, حدثنا 
الحكم بن ظهير عن السدي في قوله عزوجل : «وَمَنْ يَفْترف عَسَنَةٌ نزذ لَهُ 
فِيَا محئناً.» قال : المودة في آل الرسول . 

وقال ابن حجر الهيتمي في « الصواعق الحرقة » : ' قوله تعالى : «إنَّ 
آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا َلصَالِحَاتٍ اولتك هُمْ خَبْرٌ الْبَربَّةِ. » *, أخرج الحافظ 
جمال الدين الذرندي عن اين 0 رضي الله عنهها أن هذه الآية لا 
نزلت قال صل الله عليه وسلم لعل : «هوأنت وشيعنك تأت أنت وشيعتك 


فرموديد كه ريشهاش در خانة على و شاخه هايش برسر بهشتيان است . فرمود : 
همانا خانة من وخانةعلى فردايكى است» . 
بن مغازلى در كناب مناقب على بن ابيطآلب ا سدى نقل كزده كه مراد ازآرة 
كريمه : «وَمَنْ يَقْترفْ...» دوستى آل ييامبر(ص) است ٠.‏ 
ابن حجر هيتمى در «الصواعق المحرقه» كفته: هنكامى كه آيةٌ كريمة: «إن 
الَذِينَ...»”نازل شدء ييامبر اكرم به على (ع) فرمود : توو ييروانت هستى» توو 


."١١ ص‎ - ١ شواهد التنزيل - ج‎ - )١( 
منشورات مكتبة القاهرة.‎ ١١١ اص‎ )١( 
«همانا آنان كه ايمان آوردند و كردار شايسته انجام دادند ببترين مرد مانند.» سوره بيّنه- آيه/ا.‎ )( 


خاتمه 1" 


يوم القيامة راضين مرضيين ويأقٍ عدوّك “غضاباً مقمحين. قال: ومن عدوّي ؟ قال: من 
تبرَأ منك ولعنك » . 

وقال ابن حجر الهيتمي في «الصواعق المحرقة » : ١‏ 

قوله تعالى : «وَفِفُوُمْ إِنَّهُمْ مسئُولونَ. » أي عن ولاية علي . 

وذكر الحمسكاني ' هذه الرواية في تفسير هذه الآية مسندة إلى أبي 
سعيد الخدري وغيره من طرق متعددة . 

وروى الحسكاني مسنداً إلى الأصبغ بن نباتة عن علٍّ عليه السّلام 
في قوله تعالى : «إِنَّ آلَذِينَ لايَوْمِئُونَ بالآخِرَةِ تمن آلصَّرَاطٍ لتاكِبُونَ . » " قال : 
عن ولايته . ؛ 


شيعيانت روز قيامت يسنديده و خشنود مى أييد ودشمن توسرافكنده و ناراحت 
مى آيد. عرض كرد : دشمنان من كيانند؟ فرمود: آنان كه ازتوبيزارى جسته و 
ناسزايت ت كويند همجنين ابن حجر كفته است كه مراد أيه كريمة «وَقِفُوهُم.. «( 
ازولايت على بن ابيطالب (ع) است. 

حسكانى ازاصبغ بن نباته» ازحضرت على (ع) روات كردة كه كر انه 
كريمة: «إنَّ آلَذِينَ لا يومنون...». «آنان كه به اآخحرت تكترويدة اندج از 
كمراهانند» » منظور ولايت على بن ابى طالب (ع) است . 


(») هكذا في المصدرء والظاهر: «أعداؤك »» كماجاء في «نورالاً:بصار» ص ؟١1.‏ 
)١(‏ اص ١49‏ - منشورات مكتبة القاهرة. 

.1٠١١5 شواهد التنزيل - ج ؟ - ص‎  )0( 

 )5(‏ المؤمنوكث ‏ 4لا. 

(4) س شواهد التنزيل ‏ ج ١‏ - ص 407. 
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الأحاديث الدالة على أن حبّ أهل البيت علهم السّلام أمان من الفزع 
يوم القيامة 

منها ‏ ماعن ابن عمر قال : سألنا رسول الله صل الله عليه وآله عن 
علىّ بن أبي* طالب عليه السّلام فغضب فقال : «مابال أقوام يذكرون من له 
منزلة عند الله كمنزلي ومقام كمقامي إلا النبوّة؟! . 

ألا ومن أحبّ علياً فق د أحبّني» ومن أحبّني رضي الله عنه. ومن رضي الله عنه كافأه بالجتة» 
ألا ومن أحبّ عليّاً استغفرت له الملائكة وفتحت له أبواب الجنّة يدخل أيّ باب شاء 


بغير حساب . ألا ومن أحبّ علبَاً أعطاه الله كتابه بيمينه وحاسبه حساب الأنبياء» ألا 


رواياتى كهدلالت برايمنى ازترس روز رستاخيز به واسطة محبت 
اهل بيت دارد 

-١‏ ازعبد الله بن عمرنقل شده كه كفت: از ييامبر اكرم (ص) درباره على بن ابى 
طالب (ع) سؤال نموديم» ايشان خشمكين شده و فرمودند: «اجه شده است مردمى 
را كه شخصى را ذكر مى كنند كه در نزد خدا جز مقام نبوّت- منزلتى همانئد 
نرت هن ومعامي فمحوف مقام من دارد ؟!! 

آكاه باشيد! كسى كه على را دوست داشته باشد, مرا دوست ذارد و كسى 
كه مرا دوست داشته باشد, خداوند از او راضى و خشنود شود وهركه خدا ازاو 
راضى شود, ببشت را به او ياداش دهد. 

بدانيد! كه هركس على (ع) را دوست بدارد؛ء فرشتكان براى اواستغفار 
مى كنند و درهاى بهشت به رويش كشوده شود تا از هردرى كه بخواهد, بدون 
حساب وارد كردد . 

اكامباشيد 1 كني كد عل برا ؤوسك يذارو :عيداونة امه اعفان اننا ند 


خاتمه ا" 


ومن أحت علياً لايخرج من الذنيا حتى يشرب من الكوثر وبأكل من شجرة طوبى ويرى 
مكانه من الجنّةء ألا ومن أحبّ عليّاً هّن الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة 
من رياض الجنّة. ألا ومن أحبّ عليّاً أعطاه الله في الجنة بكلّ عرق في بدنه حوراء 
وشفّعه في ثمانين من أهل بيته وله بكلّ شعرة على بدنه حديقة في الجنّة» ألا ومن 
عرف علياً وأحبّه بعث الله إليه ملك الموت كرما بعث الله إلى الأنبياء ودفع عنه أهوال 
منكر ونكير ونور قبره وفسحه مسيرة سبعين عاما وبيّض وجهه يوم القيامة. ألا ومن أحبٌ 
علبَاً أظله الله في ظل عرشه مع الصَّديقين والشهداء والصاحين وآمنه من الفزع الأكبر 


دست راستش خواهد داد ومانئد ييامبرات ازا و حساب خواهند كشيد. 

به راستى كسى كه على را دوست داشته شته باشدء از دنيا بيرون نخواهد شد ئا ان 
كه ازاب كوثر بنوشد وازدرخت وض بخورد و حجاى خود را در بهشت ببيند. 

بدانيد ! هركس على را دوست بدارد, خحداوند سختيهاى كر كرا براو اسان 
كند و قبرش را كلستانى از كلستان هاى بهشت قرار دهد. 

كاه باشيد! كسى كه على (ع) را دوست بدارد» خداوند در ببشت به عدد 
ركهاى بدنش به اوحورالعين خواهد داد وشفاعتش دربارة هشتاد نفراز 
خانوادهاش قبول خواهد شد و خداوند به عدد موهاى بدنش به او باغجه هائى در 
سفت عدايت كبو 

كاه باشيد هر كه على (ع) را بشناسد و دوستش بدارد» خداوند فرشته مرك را 

2 ل ح. 3 ٠‏ 

به سوى او مى فرستد أن كونه كه به سوى ييامبران فرستد و بيم نكير و منكر را ازاو 
دفع نموده» قبرش را نورانى وبه اندازهٌ هفتاد سال راه وسعت دهد ودرروزقيامت 
روسفيدش سازد. 

آكاه باشيد! كسى كه على را دوست بدارد» خداوند اورا در زير سايةٌ عرش 
٠.‏ 0 8 5 ٍ 
خود همراه با صدّيقين و شهداء و صالحين قرار خواهد داد و ازترس بزرك و 


. درنسخة اصلى «شبرهابى در ببشت» آمده است‎ )١( 


يكف انسان درمراحل ششكانه 


وأهوال يوم الصاححةء ألا ومن أحبّ علياً تقل الله منه حسناته وتجاوز عن سيّئاته وكان 
في الجتة رفيق حمزة سيّد الشهداء. ألا ومن أحبٌ عليَاً أثبت الله الحكمة في قلبه وأجرى 
على لسانه الصّواب وفتح الله له أبواب الرحمة؛ ألا ومن أحبّ عليّاً سي أسير الله في 
الأرض وباهى الله به ملائكته وحملة عرشه . 

ألا ومن أحبّ عليّاً ناداه ملك من تحت العرش : أن ياعبدالله استأنف العمل فقد 
غفر الله لك الذنوب كلهاء ألا ومن أحبّ عليَاً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة 
البدرء ألا ومن أحبّ عليّاً وضع الله على رأسه تاج الكرامة وألبسه حلّة العزةء ألا ومن 
أحبّ عليَاً مرِّ على الصّراط كالبرق الخاطف وير صعوبة» ألا ومن أحبّ عليَاً كتب الله 


له براءة من النار وبراءة من النفاق وجوازاً على الصّراط وأماناً من العذاب» ألا ومن 


وحشتهاى روز قيامت در امانش كذارد. 

هركه على را دوست بدارد» خداوند ازاو كارهاى نيك را قبول نمايد واز 
كناهانش كار ودربهشت همدم حمزه سيدالشبهداء باشد. 

كاه باشيد! هركس على را دوست بدارد, خداوند حكمت را در قلبش يايدار 
كند, حق را برزبانش جارى سازد ودرهاى رحمت را براو بكشايد. بدانيد! هركه 
على را دوست بدارد, اسير خدا در زمين خوانده شود وخنداوند برفرشتكان و 
حاملان عرش خود به اومباهات كند. 

كاه باشيد! هر كه على را دوست بدارد» فرشته اى از زيرعرش اورا ندا كند 
كه اى بندهٌ خداء عمل خود را ازنوشروع كن كه خداوند همة كناهانت را 
بخشيده است. بهوش باشيد! هركس على را دوست بدارد» با صورت درخشان 
همجول ماهوشب حبارده بر عرصة قيامت يا نهد. هر كه على را دوست بدارد 
خداوند برسر او افسر كرامت كذارد و خلعت عزت بر او بيوشاند. 

كاه باشيد! هر كه على را دوست بداردء بريل صراط برق آسا كذشته و هيج 
كونه سختى نخواهد ديد. 


خاتمه 4/؟ 


أحبّ عليّاً لابنشر له ديوان ولابنصب له ميزان وقيل له: ادخل الجنّة بغر حساب» ألا 
ومن أحبٌ عليّاً أمن من الحساب والميزان والصّراط » ألا ومن مات على حب آل محمّد 
صافحته الملائكة وزارته أرواح الأنبياء وقضى الله له كلّ حاجة كانت له عند اللهء ألا 
ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً. ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات على 
الامان وكنت أنا كفيله بالجتة» . ١‏ 

وعن معاوية بن عمار عن جعفرء عن أبيه» عن جدّه عليهم السّلام 
قال : قال رسولالله صل الله عليه واله : «ياعليّ لقد مثلت لي أَمَت في الطين 


هركه على را دوست بدارد, خداوند برات آزادى ازاتش ونفاق و برك عبوراز 
صراط براى او نوشته وايمن ازعذابش كند. 

هان! هركه على را دوست بدارد» روز قيامت براى او داد كاه تشكيل نمى شود 

٠ 8 09 5 3 5‏ و0 بح . 0 

وترازوى سنحش اعمال برايش نصب نمى كردد وب هاو كفته مى شود كه 
بى حساب وارد بهبشت شو. 

هات! هركه على رأ دوست بدارد» ازحساب وميران وصراط در امان خواهد 
بود» و هركه بر ولايت و محبت آل محمد(ص) جان بسيارد, ملائكة أسمان با وى 
مصافحه كنند وارواح انبياء به زيارتش خواهند آمد وهر حاجتى را كه ازخدا 
خواسته, روا مى دارد. بدانيد !.هركس با دشمنى آل محمد(ص) بميرد» در حال 
كفر مرده است. 

هان! هر كه با حب آل محمد جان سيارد؛ با ايمان مرده است ومن ضامن 
ببشت براى اومى باشم» . 

؟- معاوية بن عماراز امام صادق(ع) واوهمازيدرش(ع) واونيزاز 
جدش (ع) روايت نموده كه: «ييامبراكرم (ص)به على (ع) فرمود: يا على» امت 


 )١(‏ جار الأنوار - ج - باب ثواب حبهم ونصرهم وولايهم. 


م” انسان درمراحل ششكانه 


حت رأيت صغيرهم وكبيرهم أرواحاً قبل أن بخلق الأجساد وإني مررت بك وبشيعتك 
فاستغفرت لكم ء فقال على : يانبي الله زدني فهم» قال: ياعلي تخرج أنت وشيعتك من 
قبوركم ووجوهكم كالقمر ليلة البدرء وقد خرجت عنكم الشدائد؛ وذهبت عنكم 
الأحزان» تستظلون تحت العرش يخاف الناس ولاتخافون» ويحزن الناس ولاتحزنون» وتوضع 
لكم مائدة والناس في الحساب ». ١‏ 

وني «أمالي الشيخ » عن أب عبدالله الجدليّ قال لي على بن أبي 
طالب عليه السّلام : «ألا أحدّثك ياأبا عبدالله بالحسنة التي من جاء با أمن من 


فزع يوم القيامة» والسيّمّة التى من جاء بها أكبّه الله على وجهه في الثار؟ قلت: بللى 


من در حالى كه هنوز ارواحى بودند كه بدنهاى آنها أفريده نشده بود» در نظرم 
نمايان شدند, جنان كه بزرك و كوجك آنان را ديدم ومن كذشتم برتوو 
شيعيانت در حالى كه براى شما استغفار نمودم. على (ع) عرض كرد : «از 
شيعيان بيشتر برايم سخن بكوييد » فرمود: يا على » توو شيعيانت با صورةهاى 
درخشان. جون ماه شب جهارده ازقبرهاى خود خارج خواهيد شد ودر حالى كه 
سختيها ازشما دورشده واندوهما ازدلبايتان بييرون كشته: درساية عرش خدا 
سايبان كيريد. مردم هراسانند و شما نمى ترسيد. مردم اندوهكينند و شما اندوهى 
دردل نداريد. براى شما خوائنها كسترده مى شود و مردم كرفتار حساب 
مى باشند» ١.‏ 

#- در امالى شيخ طوسى از ابوعبدالله جدلى نقل شده كه كفت : 'حضرت 
على (ع) به من فرمود: «اى اباعبدالله, آيا نمى خواهى با تودربارة كارنيكى 
سخن بكُويم كه هركه با خود آوردء ازترس قيامت در امان خواهد بود و كار زشتى 
كه هركه أن رابا خود داشته باشد, خداوند اورا به صورت در اتش جهنم 


-)١ )‏ بحارالأنوار-ج 78ص 7 5 


281١ خاتمه‎ 


ياأميرالممنين , قال : الحسنة حبّنا والسسّيئة بغضنا. ١»‏ وعن أبي حمزة القالىَ » عن 
علي بن الحسين عليه السّلام قال: قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : 
كنت ذات يوم جالساً عند رسولالله صل الله عليه وآله إذ أقبل 
على بن أبي طالب عليه السّلام فقال له: «ياعليٌ ألا أبّرك ؟ قال: بلى 
يارسول الله » قال : هذا حبيبي جبرئيل يخبرني عن الله جلّ جلاله أنه قد أعطى مبّك 
وشيعتك سبع خصال: الرفق عند الموت. والأنس عند الوحشة, والنور عند الظلمة 
والأمن عند الفزع, والقسط عند الميزان. والجواز على الصَّراط ودخول الجنّة قبل سائر 
الناس من الأمم بثمانين عاماً » . ' 

وعن زيد بن ثابت قال: قال رسولالله صل الله عليه وآله : «من 


افكند؟», عرض كردم: أرى اى اميرمؤمنانءفرمود: «آن كارنيك دوستى ما 
است وآن عمل زشت ونارواء دشمنى با ماست». ١‏ 

؛- ابوحمزه ثمالى ازحضرت على بن الحسين (ع) نقل مى كند كه 
سلمان (ره) فرمود: روزى درخدمت ييامبر اكرم (ص) نشسته بودم كه ناكبان 
على بن ابيطالب (ع) وارد شد. ييامبر فرمود: «يا على آيا به تومرّدهاى بدهم؟», 
على (ع) عرض كرد : «آرى اى رسول خدا»., فرمود : «حبيب من جبرئيل اكنون 
به من خبر مى دهد كه خداوند تعالى دوست و شبيعة تورا فقيت ويد كن داده 
است : )١(‏ مدارا شدن هنكام مرك (؟) انس به هنكام وحشت (”) نورانيت در 
وقت تاريكى (4) امان به هنكام هراس () عدالت در هنكام سنجش اعمال 
(1) برك عبور ازصراط (/) هشتاد سال يش از مردم وارد بشت شدن». ' 

ه- از زيدبنثابت نقل شده كه ييامبرا كرم(ص) فرمود: « كسى كه على را 


 )١(‏ بحار الأنوار ‏ ج 1٠7‏ باب ثواب حيهم ونصرهم وولايتهم. 
)١(‏ - بحار الأنوار - ج 38 - باب فضائل الشيعة. 


1" انسان درمراحل ششكانه 


أحبٌ عليّاً في حياته وبعد موته كتب الله له الأمن والإيمان ماطلعت شمس وما غربت» 
ومن أبغضه في حياته وبعد موته مات ميتة جاهايّة وحوسب با عمل» . ' 

« تاريخ بغداد» : سفيان الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن 
جدته, عن عائشة, قال النبي صل الله عليه وآله لعلّ عليه السّلام : 
«حسبك, مالحبّك حسرة عند موته» ولاوحشة في قبره ولافزع يوم القيامة » . ' 

وعن عمر بن شيبة» عن ألي جعفر عليه السّلام في خبر طويل 
قال : «إذا كان يوم القيامة كان رسولالله صلى الله عليه وآله وعلىَ عليه السّلام 
وشيعته على كثبان من المسك الأذفرء على منابر من نورء يحزن الناس ولايحزنون» ويفزع 


شام اس م جه 


درحيات وو بعد ازمرك وى دوست داشته باشد, خداوند تا هنكامى كه آفتاب 
طلوع وغروب مى كند, برايش امن و ايمان مى نويسد, و كسى كه على را در 
حال حيات ويا يس ازمر وى دشمن بدارد, مانند اهل جاهليت مى ميرد واز 
كارهايش بازجويى مى شود». ١‏ 

1 در كتاب «تاريخ بغداد» ازعايشه نقل شده كه رسول خدا(ص) به 
على (ع) فرمود: «اين نعمت برايت بس است كه دوستدار تو هنكام فرك هيج 
حسرتى به دل وهيج وحشتى در قبر و هيج هراسى در روز قيامت نخواهد 
داشت». ' 

از عمربن شيبه» ازحضرت باقر(ع) نقل شده كه فرمود: «روزقيامت 
بيامبر ا كرم(ص) و على (ع) و شيعيانش درتيه هايى ازمشكى خوشبوبر فراز 
منبرهايى از نور مى باشند؛ مردم اندوهكينئد ولى أنان اندوهى ندارند؛ مردم 
هراسانئد و ايشاك بيمنا ىك نيستند.»)» سيس حضرت اين أيه ر' تلاوت فرمود: «مَن 


(0) - يجار الأنوار - ج 9" باب لالم 
(0) - بجار الأنوار - ج 9" باب /ام. 


خاتمه ركف 


يَوْمَمْذٍ آمِنُونَ . » فالحسنة الله ولاية على عليه السّلام ثم قال: «لأَيَخْرْنُهُمْ الْفرَحُ 
كم وَتَتلقَهُمْ ا لْمَلبْكهُ هذا يَوفككُمُ الذى كُنتَمْ ُوعَدُونَ » 5 

وعن عيون أخبار الرضا : قال رسول الله (ص) : «من أحبّنا أهل البيت 
حشره الله آمناً يوم القيامة » . ؟ 

وعن أي حمزة القاليَ عن الباقر(ع) عن النبي صل الله عليه واله 
قِ قوله : «لأَبَخْرْنهِمُ لْفرَعُ الأ كْبَر» الآيات, قال: «فيعطى ناقة فيقال: 
اذهب في القيامة حيث ماشنّت. فإن شاء وقف في الحساب., وإن شاء وقف على شفير 
جهتم, وإن شاء دخل الجثة» وإنّ خازن التار يقول: ياهذا من أنت ؟! أنبيّ أم 
وص ؟ فيقول : أنا من شيعة محمّد وأهل بيته» فيقول: ذلك لك » . " 


جاء...»» «به خدا قسم مراد ازحسنه دراين أيه ولايت على (ع) مى باشد.», 
آن كاه امام باقر(ع) اين آيه را تلاوت نمودند: «لايَخْرْتُهُمُ الْفَرَمْ...». ١‏ 
4 در كتاب عيون اخبار الرضا نقل شده كه رسول خدا(ص) فرمود: « كسى 
كه ما اهل بيت رادوست داشته باشد» خدا روزقيامت اورا اسوده خاطرمحشورفرمايد» '. 
1- ابوحمزة ثمالى از حضرت امام باقر(ع) نقل كرده كه ييامبر اكرم(ص) 
دريارة أيه ررلا يَحْرّْنهُم...» فرموده: (... يس شترى به ان شخص داده 
مى شود وبه او كويند: درعرصة قيامت هرجا كه مى خواهى برو. يس اكر 
بخواهد, در جايكاه حساب مى ايستد و اكّر بخواهد, بر كرانه جهنم مى ايستد و 
اكر بخواهد, داخل ببشت شود و هرآينه نكهبان دوزخ سئوال مى كند: تو 
كيستى ؟ آيا ييامبرى يا جانشين ييامبرى ؟ يس او كويد: من از شيعيان محمد و 
اهل بيت اويم نكهبان كويد: اين فقام براى توباد» .' 
)١(‏ - بحار الأنوار - ج 58 با فضائل الشيعة: (الأنبياء١1).‏ 
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245 انسان درمراحل ششكانه 


وفي حديث عن رسولالله (ص) : 

«ياعلىٌ شيعتك. المنتجبون» ولولا أنت وشيعتك ماقام لله دين » ولولا من في الأرض 
منكم نا أنزلت السماء قطرها. ياعليٌ لك كنز في الجنّة وأنت ذو قرنهاء شيعتك تعرف 
يحزب الله. ياعلي أنت وشيعتك القائمون بالقسط وخيرة الله من خلقه» ياعلي أنا أوّل 
من ينفض التراب عن رأسه وأنت معي ثم سائر الخلق . ياعليٌ أنت وشيعتك على 
الحوض تسقون من أحببم وتمنعون من كرهم » وأنم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظلّ 
العرش . يفزع الناس ولا تفزعون » ويحزن الناس ولاتحزنون» فيكم نزلت هذه الآية : « إِنَّ 


٠‏ درروايتى ازرسول اكرم(ص) أمده است: «يا على» شيعيان تو 
بركزيد كانند. اكرتوو شيعيانت نبوديد» هرآينه براى خدا دينى استوار ويابرجا 
فون كككيو ا كرروز رقي اشنا كس تمويوة اسهداك داراة جر راقو اروك 

يا على» در بهشت ازبراى تو كنجى است وتوذوالقرنين آن مى باشى و 
شيعيانت بنام حزب الله شناخته مى شوند . 

ياعلى» تووشيعيانت قائم به قسط وعدالت كسترمى باشيد وشما 
بركزيد كان خدا از مخلوقاتش هستيد. 

يا على» من اولين كسى خواهم بود كه ازقبر بيرون أمده و خحاك ازسر 
برافشانم و توبا من خواهى بود سيس ساير مردم . 

يا على توو شيعيانت 58 حوض كوثر خواهيد بود وبه هر كس كه مايل 
باشيد, ازآب آن مى دهيد و هركس را كه مايل نباشيدء ازنوشيدئش منع خواهيد 
كرد. تو و شيعيانت درروزقيامت» درسايه عرش خدا ازوحشت در امان خواهيد 
بود» در حالى كه مردم وحشت ت دارندء شما نمى ترسيد و مردم اندوهكينند وشما 
اندوهى نداريد, اين أيه در باره شما نازل شد كه: «إنَّ آلَّذِينَ...»'يعنى كسانى 


.71١ سوره انبياء آيات ١١ل ادل‎ )١( 


خاتمه م24 


آنَدِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ينا لغشت الك عنّْها مبعدُونَ. لِآبَسمَُونَ حَسِيمها وَهُمْ فِِما 
آنْتهث الْفْهُْ خَاِدُون. لآتخزتهمْ آلفزع الاكبر وَتتَهُمْ التلتكة هذا بَوكمْآئذِي 
كُنْتُمْ تُومَدُونَ». ١‏ وعن ابن علوان, عن جعفرء عن أبيه؛ عن عليّ بن 
أبي طالب عليه السلام قال : «يخرج أهل ولايتنا يوم القيامة من قبورهم مشرفة 
وجوههم » مستورة عوراتهم » آمنة روعاتهم» قد فرّجت عنهم الشدائد. وسهلت فم 
الموارد» يخاف الناس ولايخافون». ويحزن الناس ولايحزنون. وقد أعطوا الأمن والإيمان» 
وانقطعت عنهم الأحزان» حنى يحملوا على نوق بيض ها أجنحة. عليهم نعال من ذهب». 
شركها ' النورء حتى يقعدون في ظلٌّ عرش الرحمن, على منابر من نور» بين أبديهم مائدة 


كلها وعنفت ها قيئلاً شبثافل ال انها تسدة ازاتقن حيبته 
دور خواهند بود واواى أن راهم نمى شنوند. آنها به أن جه مشتاق ومايل ائندء 
جاويدان هستند. وحشت و هنكامه بزرك قيامت آنها را غمكين نمى نمايد. 
فرشتكان به استقبال انها آمده ومى كويند: اين است آن روزى كه به شما وعده 
داده شده بود» . 

: ازامام صادق(ع) ازيدرشء ازعلى بن ابيطالب(ع)روايت شده كه فرمود‎ ١ 
«اولياء و دوستات ما روز قيامت با صورتهاى نورانى و عورتهاى يوشيده و خاطرى‎ 
آرام و بدون ترس از قبرهايشان خارج مى شوند شدايد وسختيها از آنها برطرف و‎ 
راهها برايشان هموار است. مردم هراسانند و آنها نمى ترسند. مردم غمكينند و‎ 
انها غمى بدل ندارند و به ايشان امان داده شده و اندوه آنان يايان يافته است.‎ 
آنها را بر شترهاى سبيد بالدار سوارمى كنند در حالى كه كفشى از طلا‎ 
يوشيدهاند كه بند أن از نور استء» تا آن كه در زير ساية عرش خداى رحمان بر‎ 
منبرهايى از نور بنشيئند وازسفرهاى كه جلويشان كسترده شده مى خورند, تا آن‎ 


(00) سح الأنبياء ٠١١‏ و؟١ل‏ و ٠١"‏ . نحار الأنوار_ج وم-باب /810. 
 )0(‏ الشرّك ككتب جمع شراك ككتاب وهو سير النعل. 


اميف انسان درمراحل ششكانه 


بأكلون علها حتى يفرغ الناس من الحساب » . ' 

وعن العيّاس بن الفضل » عن أبي زرعة» عن عثمان بن محمّد بن 
أبي شيبه » عن عبدالله بن فير» عن الحارث بن حصيرة» عن زيد بن 
وهب», عن ابن عبّاس ؛ قال: قال رسولالله صل الله عليه وآله: 
« ولابق وولاية أهل بيت أمان [براءة خ .ل] من النار.» ' إلى غير ذلك من 
الروايات . 


فضل أهل البيت (عليهم السّلام) وحبّهم 

نذكر عدداً من الأحاديث الواردة بهذا الصدد, وهى مروية عن 
أهل السنة والشيعة : ْ 

منها ‏ ماذكره ابن المغازلي في كتاب «مناقب عل , فيان 
طالب » " مسنداً عن ابن عباس قال : «قال رسولالله صلَى الله عليه وآله : 


هنكام كه مردم ازحساب فارغ شوند».١‏ 
ابن عباس ازرسول خدا روايت كند كه فرمود : «تولى ودوستى من و 


فضل اهل بيت ودوستانشان 

دراين باره روايات فراوانى ازطريق شيعه وسنى نقل كرديده كه ما'به ذكر 
برخى از آنها اكتفا مى كنيم : 

روايت است كه رسول خدا(ص) فرمود: «سوكند به أن كه جانم به دست 


)١(‏ ل بحار الأنوار - ج 58 باب فضائل الشيعة. 
 )'(‏ يجار الأنوار - ج "٠0‏ - باب ثواب حبهم ونصرهم و ولايتهم. 
 )(‏ ص ١١5‏ - منشورات المكتبة الإسلامية بطهران. 


خاتمه /ا/ 2" 


والذي نفسي بيده لايزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيا ' 
أفناه؟. وعن جسده فيا أبلاه؟» وعن ماله فيا أنفقه وما اكتسبه ؟. وعن حيّنا أهل 
البيت ؟» , " 

وذكر الحافظ ابن المغازلي في « مناقب على بن أبي طالب» ": 
مسنداً إلى معاوية بن حيدة القشيري تاك سمت ون ال ال 
عليه واله يقول لعلَّ»: «ياعلّ لاببالي من مات وهويبغضك مات ©هودياً أو 
نصرانياً » . 

وذكر ابن المغازلي أيضاً في نفس الكتاب ؛ مسنداً إلى ابن عبّاس : 
قال رسولالله صلَى الله عليه وآله وسلم : «إذا كان يوم القيامة أمر الله 


٠.‏ - م ىج 
اوست» بنده روز رستاخيز قدم ازقدم برندارد مكّر از «جهار جيز» ا أو بيرسند. در 
باره عمرش كه درجه كارى سيرى كرده, وازبدنش كه درجه راهى كبهنه 
كرده» ودرمورد اموالش كه ازجه راهى به َسنت أوزدة ودرجه راهى مصرف 
كردهء وازدوستى ما خاندان». * 
فرمود : «يا على آن كس كه تورا دشمن دارد, باكى نيست كه يهودى يا نصرانى 
دميرد. ))" ونيز در همان كتاب ازابن عباس از رسول خدا(ص) نقل كند كه فرمود : 
 )١(‏ هكذا فيالمصدرونسختقديمة من «ينابيع المودة» طبع النجف الأشرف, والظاهر: «فيم> أفناه». 
() ل ذكر هذا الحديث العلامة الشيخ محمد مهدي الحائري في «الكوكب الدَرّي» نقلاً عن المناقب 
نقلاً عن الثعلبي وأبي القاسم القشيري وابن بطة, وكلهم من علياء أهل السنة. وذكره أيضاً الحافظ 
القندوزي في ينابيع المودة (ص ١١١5‏ و7١١1).‏ 
 )0(‏ ص ١ه‏ - منشورات المكتبة الإسلامية بطهران. 
(84) ا ص .13"١-‏ 
(0) اين حديث را علامه شيخ محمد مهدى حائرى دركتاب «الكوكب الدرى» ار «مناقب» به نقل ازثعلبى و 


ابوالقاسم قشيرى و ابن بطه (كه همككى ازدانشمندان اهل سنت مى باشند) ذكر نموده ونيز حافظ قندوزى در 
«(ينابيع الموده» صفحه ؟١١2 ١١7‏ ذكر كرده است. 


81 انسان درمراحل ششكانه 


جبرئيل أن يجلس على باب الجنة فلايدخلها إلا من معه براءة من علِّين أبي طالب» . 

وذكر ابن المغازلي أيضاً' مسنداً إلى الزهري قال : سمعت أنس بن 
مالك يقول : والله الذي لاإله إلا هو لسمعت رسولالله صل الله عليه 
وآله وسلم يقول : «عنوان صحيفة المومن حب علِّبن ألي طالب » . 

وذكر ابن المغازلي أيضاً ' مسنداً إلى أميرالمؤمنين(ع) أنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله : «إنك قسيم النار وإنك تقرع باب الجنة وتدخلها 
بغير حساب » . 

وذكر القندوزي في «ينابيع المودة » ” مسنداً إلى ابن عمر قال : 
قال وسو الله لعل : «فأنت قسيٍ الجتة والنار» . 

وروى ابن المغازلي أيضأ؛ مسنداً إلى ثمامة بن عبدالله بن أنس 
عن أبيه عن جده قال: قال رسولالله صلى الله عليه وآله: «إذا كان 


«هركاه روز قيامت شود خداوند جبرئيل را فرمان دهد نا بردرببشت نشيند 
داخل نشود مكر كسى كه برات آزادى ازعلى بن ابيطالب (ع) داشته باشد» . 
انس بن مالك كفت: سوكند به خدايى كه جزاوخدايى نيست»شنيدم كه رسول 
خدا(ص) مىفرمود : «سرلوحة نام عمل مومن دوستى على بن ابيطالب(ع)است», 
ابن مغازلى ازعلى بن ابيطالب نقل كند كه رسول خدا(ص) به من فرمود: 
«(توصاحب اختيار آتش هستى» در بهشت را كوبيده بى حساب وارد مى شوى» . 
قندوزى ازعبدالله بن عمر روايت كرده كه ييامبر(ص) به على (ع) فرمود : 
«توتقسيم كنندة ببشت وجِبهتّمى» . 
انس ازرسول خدا(ص) روايت كرده:«جون روز قيامت صراط بردوزخ كشيده 
)١(‏ اص -11#. 
ا شن د لاو 


0) صنص- "م و41. 
(4) - نفس المصدر ‏ ص 149؟. 


خاتمه 20 


يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جهتم يبز إلا من معه كتاب ولاية عل بن ألى 
طالب » . 

وروى ابن المغازلي أيضاً ١‏ مسنداً إلى ابن عبتاس قال: قال 
رسول الله صِلَى الله عليه وآله : «عليٌ يوم القيامة على الحوض لايدخل الجنة إلا 
من جاء بجواز من علي بن أب طالب » . 

وروى ابن المغازلي في « مناقب علي بن أبي طالب» ' مسنداً إلى 
سلمان قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم لعن : «ياعل بتك 
بي ومبغضك مبغضي » . 

وروى ابن المغازلي أيضاً " مسنداً إلى زر بن حبيش عن عل عليه 
السشلام أنه قال : «والذي خلق الحبّة وبرأ النسمة إن في عهد النبي الأمُيّ صل الله 
عليه وآله وسلم إليّ أنه لايحبك إلا مؤْمن ولايبغضك إلا منافق » . 


شود ازآن نكذرد مكر كسى كه با او نوشتة ولايت على بن ابى طالب باشد». 

ونيز ابن مغازلى ازابن عباس روايت كرده كه رسول خدا(ص) فرمود: 
«على (ع) روزقيامت كنار كوثر است, وارد بهيشت نشود مكر كسى كه برف 
عبور از على بن ابيطالب (ع) داشته باشد.» همجنين او ازسلمان روايت كرده كه 
ييامبر(ص) به على (ع).فرمود: «يا على» دوستدارتوء دوستدارمن ودشمن توء 
دشمن من است ». 

زرازعلى(ع) روايت كندكه فرمود: «سوكند به آنكه دانه را افريد وزندهها 
رااجعماك وانه :هه الاو سما ناهر اق (ن) الهف كه امود رامن دوت 
ندارد تورا جز مؤمن و دشمن ندارد تورا جز منافق .» و نيز ازابى سعيد خدرى نقل 
)١(‏ س نفس المصدر - ص .١١9‏ 


(؟) ‏ ص 155 منشورات المكتبة الإسلامية بطهران. 
(0) - مناقب علي بن أي طالب - ص .16١‏ 


5 انسان درمراحل ششكانه 


وروى ابن المغازلي انف ١‏ مسنداً إلى أي سعيد الخدري قال : صعد 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر فقال : «والذي نفس محمد بيده 
لايبغضنا (أهل البيت) أحد إلا أكبّه الله في النار» . 

وروى القندوزي ْ ((ينابيع المودة)» " نقلاً عن مسند أحمد مسنداً إلى عن 
عليه السلام قال : «طلبني رسولالله صلَى الله عليه وآله وسلم فوجدني في حائط 
ائء فوكزني برجله فقال: قم والله لأرضينك, أنت أخي وأبو ولدي تقاتل على سنّتي 
ومن مات على عهدي فهو في كنز الله ومن مات على عهدك فقد قضى نحبه ومن مات 
بحبك بعد موتك يم الله له بالأمن والإيمان ماطلعت الشمس أو غربت » . 

وروى القندوزي أيضا" مسنداً إلى أبي ذرّ عن عن عليه السّلام 
عن النبي صلَى الله عليه وآله وسلم قال : «إنَّ جبرائيل عليه السّلام نزل 


كند كه ييامبر(ص) بر فراز منبر فرمود : «سوكند به خدايى كه جان محمد به دست 
اوشت):ننا خاتواده زا شمن ندارد مكر انكه خداوتد اورا به رودراتش افكيد»: 
قندوزى ازعلى بن ابيطالب (ع) روايت كرده كه ييامبر(ص) بى من 
مى كشت تا مرا كنار ديوارى خوابيده يافتء با يايش بيدارم كرد و فرمود: 
«برخيز به خدا سوكّند تورا خشنود مى كنمء تو برادرم و يدر فرزندان منى, برسنت 
من مبارزه مى كنى و هركس بر ييمان من بميرد» درحمايت خداست و أن كه بر 
ييمان توبميرد به تحقيق كه راهش را ييموده وآن كس كهيس ازمرك توبردوستى 
توبميرد خداوند كارش رابه خوبى يايان دهد,مادامى كه خورشيدطلوع وغروب كند». 
اباذر ازعلى (ع) ازييامبر(ص) روايت كند كه فرمود: «به درستى كه 
جبرئيل فرود آمد, يس كفت: اى محمد(ص) همانا خداوند فرمان مى دهد تورا 


.178 مناقب علي بن أبي طالب - ص‎ - )١( 
منشورات مكتبة بصيرتي بإيران.‎ - ١1١4 ص‎  )؟(‎ 
.178 ل ينابيع المودة - ص‎ )5( 


خاتمه ال 


فقال : يا محمد إن الله يأمرك أن تحب علياً وتحب من يحبّه » . 

وأخرج القندوزي أيضاً ١‏ مسنداً إلى ابن عبّاس قال : قال رسول الله 
صلَى الله عليه وآله وسلم : «لواجتمع الناس على حبّ. علي بن أبي طالب لما 
خلق الله الثار ». 

وأخرج القندوزي أيضأ ' مسنداً إلى ابن عبّاس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : «ياعل مامثلك في الناس إلا كمثل سورة قل هو الله 
أحد في القرآن من قرأها مرة فكأنما قرأ ثلث القرآن ومن قرأها مرتين فكأنا قرأ ثلني 
القرآن ومن قرأها ثلاث مرات فكأنا قرأ القرآن كلهء وكذا أنت ياعلي من أحبّك بقلبه 

فقد أخذ ثلث الإيمان ومن أحبك بقلبه ولسانه فقد أخذ ثلتي الإيمان ومن أحبّك بقلبه 
ولسانه ويده فقد ججع الإيمان كلّهء والذي بعنني بالحق نبيّاً لوأحبّك أهل الأرض كا 

يبك أهل الساء لما عذّب الله أحداً منهم بالنار» . 


كه على و دوستان على را دوست بدارى» . 

قندوزى ازابن عباس نقل كرده كه رسول خدا(ص) فرمود: «اكر مردم بر 
دوستى على بن ابيطالب كرد مى آمدند خداوند اتش را نمى آفريد.» ونيز آن 
حضرت فرمود: «يا على ة مردم نيست مككر مانند سورة قل هُوَالله/ 
أحَدٌ در قران. هر كس آن را يك بار بخواند» كويا يك سوم قرآن را خوانده وان 
كس كه دوبار بخواندء كويا دو سوم قرآن را خوانده و أن كس كه سه بار بخواند» 
كُويا تمام قرآن را خوانده؛ همجنين است دوستى تواى على هركس تورا با داش 
دوست بدارد» يك سوم ايمان را داراست وهر كس بدل وزبانش تورا دوست 
بدارد, دو سوم ايمان را و أن كس كه با دل وزبان ودستش دوستت بداردء تمام 
ايمان را داراست . سوكند به خدايى كه مرا به راستى برانكيخت» اكر دوست 


بدارند تورا اهل زمين جنانجه اهل اسمان تورا دوست دارند, خداوند احدى ازآنان 


(١و؟)‏ ينابيع المودة د ص .١786‏ 


1" انسان درمراحل ششكانه 


وروئ القندوزي أيضاً ١‏ نقلاً عن الطبراني مسنداً إلى ابن عبّاس 
قال: نزلت في على أكثر من ثلا ثمائة آية في مدحه . 

وروى ابن المغازلي في «مناقب على بن أبي طالب » ' مسنداً إلى 
هرون الرشيد عن ابيه المهدي عن المنصور عن أبيه عن أبيه عن ابن 
عباس , قال : قال رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم : «مثل أهل بيت 
فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نا ومن تخلف عنها هلك » . 

وقال الحاكم الحسكاني ' أيضاً : أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد 
ا حبري » أغخيزنا جدي أحمد بن إسحاق الحبري » أخبرنا جعفر بن سهل » 
أخبرنا أبو زرعة وعثمان بن عبدالله القرشى قالا : أخبرنا ابن طيعة عن 
أبي الزبير عن جابر قال: قال رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«ياعلي لو أن أمتي صاموا حتى صاروا كالأوتاد وصلّوا حتى صاروا كالحنايا ثم أبغضوك 


رابه اتش نسوزاند». 

همجنين قندوزى از طبرانى» از ابن عباس روايت كرده كه كفت: «در مدح 
حضرت على (ع) بيش از "٠١‏ أيه نازل شده است» . 

ابن مغازلى از هاروت الرشيد, ازيدرش مهدى, ازيدرش منصور, ازيدرش» از 
جدّشء, از ابن عباس روايت كرده كه ييامبر اكرم (ص) فرمود : «مثال خاندات من 
در ميان شما مثال كشتى نوح استء هركس به أن ييوست؛ نجات يافت و هركس 
كه ازآن سر ييجيد» نابود كشت» . 

حاكم حسكانى ازرسول خدا(ص) روايت كرده كه فرمود: «اكر امت من 
أن قدر روزه بكيرند كه مانند ميخها درزمين فرو شوند و نماز بخوانند تا خميده قد 


)010( ينابيع المودة ‏ ص ١55‏ طبع طهران. 
(0) اص ١١60‏ 
() - شواهد التنزيل-ج ١-ص455-منشورات‏ الأعلمي-بيروت. 


كئانمة وض 


لأكتّهم الله على مناخرهم في النار» . 

ونقل صاحب بجمع البيات هذه الرواية عن الحسكاني , إلا أنه ذكر 
« الحميري » بدل « الخبري » . 

وروى الحسكاني هذا الحديث أيضاً بسند آخر' . 

وروى الحسكاني ' أيضاً: حدثني أبو سهل الجامعي , حدثنا أبو 
حفص عمربن أحمد. حدثنا أبو الحسن فل بن عبدالله بن عل الصوفي , 
حدثنا أبواسحاق إبراهم بن الحسين التّستري » حدثنا 0000 سن 
الحريري,» حدثنا ابو عثمان الجحدري عن فضال بن جبير. عن أي 
اماق الباهلٍ قال: قال رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم : «إن الله 
خلق الأنبياء من شجر شي وخلقني وعليّاً من شجرة واحدة فأنا أصلها وعنَ فرعها 
والحسن والحسين ثمارها وأشياعنا أوراقها فن تعلق بغصن من أغصائا نما ومن زاغ هوئ 
ولو أن عابداً عبد الله ألف عام. ثم ألف عام. ثم ألف عام ثم لميدرك ممبّتنا أكبّه الله 


كردند ولى تورا دشمن دارند, هراينه خداوند آنان را به رو در اتش افكند». " 
صاحب مجمع البيان اين روايت را ازحسكانى نقل كرده جز أن كه به جاى 
حبرى» حميرى كفته, و حسكانى اين روايت را به سند ديكرى نقل كرده است . 
ابى امامة باهلى روايت كند كه رسول خدا(ص) فرمود: «همانا خداوند 
ييامبران را از درختان كوناكون آفريد ومن وعلى را ازيك درخت آفريد يس من 
ريشة أن درخت وعلى شاخة آن وحسن وحسين ميوة آن درخت وشيعيان ما 
بركهاى آن درختند. بنابر اين هركس به شاخهاى ازشاخههاى أن آويزان شود 
نجات يابد و كسى كه روبركرداند» سقوط كند واكر كسى خدا را هزار سال 
بندكى كندء يس از آن هزار سال ديكر ويس ازآن هم هزار سال ديكرء سيس 


(١و؟) ‏ شواهد التنزيل ‏ ج ١‏ - ص 158 و4559. 
() شواهد التنزيل- جلد١-‏ صفحه !4 . 


بو ” انسان درمراحل ششكانه 


على منخريه في النار» ثم تلا : «قل لأَأسَلكُم عليه أراً إلا آلْمَوَدّةَ فِي آلقُرْئى ». ١‏ 
ومثل هذه الأحاديث والروايات كثيرة مستفيضهة عن طريق 
الفريقين بحيث تضيق هذه الرسالة عن استيعابها كلها. وقد أجاد جار 


كَمْرَاشَكُ وَالْخِلاكُ وَكُلّ ‏ يَدَعِي الْمَوزّ بالصّراطٍ السَّويّ 
١ ١ ١ ١ 2‏ 2 217 1 ل 


دوستى ما را نداشته باشد, خداوند اورا به رودراتش افكند . آن كاه اين ايه رأ 
خواند: «قل لا...».” 

همانا روايات از طريق شيعه وسنى به قدرى زياد است كه اين مختصر را 
كنجايش آن نباشد. جارالله زمخشرى جه نيكوسروده, جنانجه در كشكول 
شيخ بهائى نقل كرده است : 
كبن كه و لخت وفيي ‏ نالصيا من عاذ لد #افبار كلس يقد 


)١(‏ - الشورى ‏ 85. وذكر ابن حجر الهيتمي ف «الصواعق الحرقة» (ص ١5١9‏ و١0١)‏ عن أحمد 
والطبراني وابن أي حاتم والحا كم عن ابن عباس أن هذه الآبة لانزلت قالوا: يارسول الله من 
قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال: على وفاطمة وابناهما. وذكر ابن حجر مثل ذلك 


 )0(‏ كشكول الشيخ البهائي. 
(6) «بكتواى بيامبر: براى رسالتم باداشى جز محبت به خو يشاوندانم نمى خواهم.» سوره شورى آيه 9؟. 
ابن حجر از ابن عباس روايت كرده كه وقتى اين آيه نازل شدء كفتند: يا رسول الله خويشاوندان تو كه 
دوستى أنان برها واجب است» كيستند؟ فرمود: على و فاطمه و دو يسرشان(ع). 
وابن حجر به سندهاى ديكر نيز مانند اين روايت را ذك ركردهاست. 
(4) ترديد و مخالفت بسياراست ولى همكّان ادعاى رستكارى به راه راست را دارند. 
(0) يس جنف زدنم به اين است كه جز او خدايى نيست ويس ازآن, دوستى محمد(ص) وعلى (ع). 
69 سكّى با دوستى اصحاب كببف به رستكارى رسيد, با محبت و دوستى تى آل يبامبر جكونه بيجاره و بدبخت 
باشم ؟! (هركز: اكر كسى حقيقتاً محب على و اولادش باشد نجات مى يابد. مترجم). 


خاتمه ؤذث3_ِّظ 


شفاعة أهل البيت 

وتمايؤمن من الفزع الأكبر يوم القيامة الشفاعة. روى الحسكاني * 
مسنداً إلى جعفربن محمد عن آبائه عليهم السّلام في تفسير قوله تعالى : 
«فما لنا مِنْ شَافعِينَ وَلآَصَدِيقحييم.»' قال : 

«نزلت هذه الآبة فينا وفي شيعتناء وذلك أن الله يفضلنا ويفضل شيعتنا بأن 
نشفع» فإذا رأى ذلك من ليس منهم قال : فا لنا من شافعين» . 

وروى. الحافظ سليمادبن إبراهم القندوزي الحنني في «ينابيع 
المودة» ”* في تفسير آية «وَعَلَى آالاغرّاف رِجَالٌ يَعْرِفُنَ كُلَآابيِيتلهُنْ»' 


شفاعت خاندان سامبر 

ازجيزهايى كه ازبيم ترس يزركة مها عير ابم مى اوودتشفاعك استت: 
حسكانى از امام صادق (ع) ازيدرانئش در تفسير أيه كريمه: «قَّما لنا...»'روايت 
كرده كه فرموده است: «اين أيه در بارة ما وشيعيانما 
نار قن دن حت كيذ اوتد ها رشتسا نعاارا مرتر اده شياعت 
كدو .يس كبى كله شيخة ماانيست» وقتى آنا را ننينده فى كويدة برا أما 
شفاعت كنندهاى نيست». قندوزى در تفسيراأيه كريمه: «وَعَلَى ' 
آالأغراف ...»" ازاصبغ بن قياقة روانيت كترزوة كه كقنت: عدوت عفرت 


.418 ص‎ - ١ شواهد التنزيل ج‎  )5( 

(2©) ا صر ٠١‏ - منشورات مكتبة بصيرن . 

)5( («(يس براى ما شفاعت كننده ودوست مهربانى يست.)) سوره شعراء- آيات ٠١1١٠ ٠‏ . 

(؟) «بر اعراف (جايكاهى ميان دوزخ وببشت) مردانى هستند كه بشناسند هركدام را بسيمايشان.» سوره 
اعراف أيه 45 . 


١1‏ انسان درمراحل ششكانه 


مسنداً إلى الأصبغ بن نباتة عن عل عليه السّلام قال: كنت عند عل 
رضى الله .عنه فأتاه ابن الكوا فسأله عن هذه الآية فقال : «ويحك ياابن 
الكوا نحن نقف يوم القيامة بين الجنة والنار فن أحبنا عرفناه بسيماه فأدخلناه الجنة ومن 
أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار» . 

ونقل القندوزي مثله أيضأ من طرق أخرى . 

وأخرج ابن حجر الهيتمي المكي ني «الصواعق ال محرقة» ١‏ قال : 
صح عنه عليه الصلاة والسّلام أنه قال على المنير: «مابال أقوام يقولون: إن 
رحم رسول الله لابنفع قومه يوم القيامة ؟ ! بلى والله إِنَ رحمي موصولة في الدنيا والآخرة 
وإني أا الناس ‏ فرط لكم على الحوض» . 

وقال ابن حجر أيضاً ':' أخرج الديلمي مرفوعاً : «من أراد التوسل إليّ 
وأن يكون له عندي يد أشفع له ها يوم القيامة فيصل أهل بتي وبدخل السرورعلييم». 


على (ع) بودم» ابن كوًا أمدوازحضرت در مورد اين آيه برسيد. فرمود: «واى بر تواى 
يسر كوًا! ما روز رستاخيز ميان ببشت و دوزخ مى ايستيم» يس دوستانمان را از 
جبهرههايشان بشناسيم و به بهشت وارد كنيم .»» قندوزى مانند اين روايت را با 
سندهاى ديكر نيز نقل كرده است. ابن حجر كفته است كه به روايت صحيح وارد 
شده : يامب را كرم (ص ) برمنبرفرمود : « جهشدهاست مردمى راكه مى كو يند: خويشاوندى 
من روزقيامت سودى نمى رساند. !,بخداقسم هماناخويشاوندى من دردنياو 
آخرت بيوستكى دارد» همانااى مردم دركنا ركوثربيشروشما هستم تاآن رامهيا كنم». 

همجنين أو از ييامبرا كرم (ص) روايت كرده كهفرمود:« كسى كه مى خواهد 
به من برسد و نزد من فرياد رسى داشته باشد كه با أن براى او شفاعت كنم, به 
خاندان من نيكى كند و آنان را شادمان نمايد.» ونيزازحاكم روايت كند كه به 


 )١(‏ ص ١١٠66١‏ منشورات مكتية القاهرة. 
(؟) ‏ الصواعق الحرقة د ص .١7975‏ 


خاتمه /1 5" 


وروى ابن حجر الميتمي ' أيضاً عن الحاكم أن رسول اللهلاص) 
بلغه أن قائلاً قال لبريدة: إن محمداً لن يغني عنك من الله شيئاً » 
فخطب ثم قال : «مابال أقوام يزعمون أن رمي لاينفع بل حتى جبأ و حكم (هما 
قبيلتان من المن). إني لأشفع فأشفّع حتى أن من أشفع له فيشقع حت أن إبليس 
ليتطاول طمعاً في الشفاعة» . 

وقال ابن حجر الهيتمي أيضاً ' : 

«روى البزار أن صفية عمة رسول الله (ص) توني لما ابن 
فصاحت, فصبرها النبي(ص) فخرجت ساكتة, فقال ها عمر: إن 
قرابتك من محمد(ص) لاتغني عنك من الله شيئاً, فبكت فسمعها 
الننيص(ص) ‏ وكان يكرمها ويحبّها ‏ فسأها فأخبرته بماقال عمرء فأمر 


ييامبر خبر رسيد كه كسى به ريده كفته است: همانا محمد تورا ازجيزى بى نياز 
٠. 53 ٠. .‏ جه 
نمى كند. ييامبر | كرم (ص) سخنرانى كرد و فرمود: «جيست كه كروهى از مردم 
مى يندارند خويشى من فايده ندارد؟ ! ارى قبيلة «خبأ» و«حكم» رأ هم شفاعت 
مى كنم ويذيرفته مى شود و آنان را كه من شفاعت كردهام» شفاعتشان يذيرفته 
مى شود به طورى كه شيطان هم در شفاعت من طمع مى كند» . 
ابن حجر از بزار روايت كرده كه صفيّه عمّة ييامبر ا كرم(ص) يسرى رااز 
دست دادو فرياد برأورد. ييامبر(ص) اورا واداربه صبر نمود. يس به آرامى و 
005 8-2 
سكوت بيرون رفت . عمر كفت: خويشاوندى توبا ييامبرتورا ازخدا بى نياز نكند 
و براى توفايدهاى ندارد. صفيّه كريه كرد و بيامبر(ص) شنيد. رسول خدا عمه اش 
0 3 
را كرامى ودوست مى داشت . 
و 5 ٠.‏ 3 5 5 5 
سبب كريه را ازا و يرسيد. سخن عمر را به عرض وى رسانيد. بلال را فرمان. 


.١٠6٠ الصواعق الحرقة  ص‎  )١( 
.77١ الصواعق الحرقة  ص‎  )؟(‎ 


538 انسان درمراحل ششكانه 


بلالا فنادى بالصلاة فصعد المنبر» ثم قال(ص): <«مابال أقوام يزعمون أن 
قرابي لاتنفع ؟!» كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي» فإنها موصولة في 
الدنيا والآخرة». 

وذكر الحافظ ابن المغازلي في «مناقب عل بن أني طالب» ١‏ مسنداً 
إلى جابرين عبدالله قال: لماقدم عليبن أبي طالب بفتح خيبر قال له 
ابي صل الله عليه واله : «باعلَ لولا أن تقول طائفة من أمتي فيك ماقالت 
النصارى في عيسى بن مرب لقلت فيك مقالاً لاتمر ملا هن المسلمين إلا أخذوا التراب 
من تحت رجليك وفضل طهورك يستشفون بهما. ولكن حسبك أن تكون مني بمنزلة 
هرون من موسى غير أنه لانبي بعديء وأنت تبرئ ذمتي» وتستر عورتي» وتقاتل على 
سنتي» وأنت غداً في الآخرة أقرب الخلق مني» وأنت على الحوض خليفتي» وإن شيعتك 


داد تا مردم را براى نماز فرا خواند» سيس برفراز منبر شد. أن كاه فرمود: «(جيست 
كه بعضى مردم مى يندارند خويشى من فايدهاى ندارد؟! روز قيامت حسبها و 
نسبها قطع شوند جز نسبت و خويشى منء كه همانا دردنيا وآخرت بيوستكى 
دارد» . ابن مغازلى ازجابربن عبدالله روايت كرده: هنكامى كه در فتح خيبر 
على بن ابيطالب (ع) بر ييامبر وارد شدء رسول خدا(ص) به او فرمود: «اكر نبود اين 
كه كروهى ازامت من دربارة تو مى كفتند أنجه را تضارى دربارة عيسئ: بن مر نم 
كفته اندء هرآبنه به توسخنى هى كفتم كه بر كسى نمى كذشتى» مكر آن كه 
خا زيريا وآب وضويت را كرفته و ازآن شفا مى جستند. ليكن براى توهمين 
بسن است كدابزائ من همانتد هاروق تسيت به فوسى .مى باشى » جرآن كه يسن ال 
من بيامبرى نيست و توازعهدة كفالت من برايى وعورتم را بيوشى وبرسنت من 
بجنكى وتوفرداى قيامت نزديكترين مردم به من هستى » برحوض جانشين من 
باشى و همانا شيعيان توبر منبرهاى نور با صورتهاى درخشان اطراف من هستندء 


() اص 70 منشورات المكتبة الاإسلامية بطهران. 


على هنابر من نور مبيضة وجوههم حولي أشفع لهم ويكونون في الجنة جيراني ...» 


من هم الشفعاء ؟ ومن هم المشفوع لهم ؟ 

والآيات والأخبار الواردة في باب الشفاعة كثيرة بمضامين مختلفة , 
إنما الكلام في أمور ثلا ثة : 

000 هم الشفعاء ؟ وما هي طبقاتهم ؟ . 

ب على أي شيء تقع شفاعتهم,أعَلِى إعلاء الدرجة أم على 
غفران الذنوب؟ . 

ج ‏ لأية طائفة من الطوائف 0 شفاعتهم؟ . 

فنقول : إن مايستفاد من الآيات والأخبار المتضافرة فيهذاالبابهو 
أن الشفعاء هم الأنبياء والأئمة والعلماء والشهداء والمؤمنون الذين وعدهم 


براى ايشان شفاعت مى كنم و آنان دربهشت همسايكان من باشند» . 


شفاعت كنند كان وشفاعت شوند كان كيانند ؟ 

آيات و روايات در باب شفاعت با مضامين كوناكون بسيار رسيده و بحث در 
سه مورد است: 

الف شفاعت كنند كان كيانند وجند دسته اند؟ 

ب- شفاعت آنان براى جيست ؟ براى بالا رفتن درجه يا امرزش كناهان؟ 

ج- شفاعت آنان براى جه كروهى از كروههاى مختلف خواهد بود ؟ 

بنابراين ميكوييم: آنجه ازآيات و روايات فراوان دراين موضوع استفاده 
مى شود اين است كه شفاعت كنند كان عبارتند از: بيامبران, امامان, 
دانشمندان؛ شهيدان ومؤمنان. اينات كسانى هستند كه خداوند وعده داده 
شفاعتشان را بيذيرد. 


).م انسان درمراحل ششكانه 


لله تعالى بقبول شفاعتهم. وإن شفاعتهم هي لامة الإسلام لايثالها 
الكافرون الجاحدون لرسالة محمد صل الله عليه وآله وسلمء فهؤلاء 
لايشفعون ولايشفع لهم . و إن الشفاعة تقع على غفران الذنوب لاعلى 
إعلاء الدرجة في الجنة كما ذهب إليه بعضهم فقد ذكروا: أن الشفاعة 
هي للمؤمنين من أهل الجنة بمعنى طلب إعلاء درجتهم فيها وليست 
للمؤمنين المذنبين المستحقين للنار. وقال آخحرون : إنما الشفاعة للمؤمنين 
المذنبين من أهل النارء وهو الصحيح لأن الآيات والأخبار وماورد في 
تفسيرها من الثقاة يغبت هذا القول ويؤيده. 

ونذكر بعض الأيات والأخبار. أما الآيات فنا قوله تعالى: «بَوْمَئدٍ 
لآتَنْمَعٌ آلَّفَاعَهُ إلا من أَذِنَ لَهُ آلرّحْمْنُ وَرَضِيَ لَهُ فَولا.»' قال الطبرسي 

وشفاعت آنان براى امت ييامبر اسلام است وكفارومنكرين 
رسالت عفر محمد (عن) راشافل نسى شود يس :انه ابذان 'شفاعك فى كدو 
نه از آنان شفاعت مى شود . همانا شفاعت براى امرزش كناهان است نه براى بالا 
رفتن درجه در ببشت» جنانجه بعضى كفته اند كه: شفاعت براى مؤمنين ازاهل 
بهشت (به معناى خواستن درجات عاليه) است و شامل حال مؤمنين كتاهكار كه 
سزاوار آتشند نمى شود! . كروهى ديكر كفته اند كه شفاعت براى مؤمنين 
كناهكارى مى باشد كه سزاوار آتشند واين درست استء زيرا صريح بعضى 
آيات وروايات وتفاسير كه ازدانشمندان مويّق رسيده اين كفتار را ثابت: كرده و 
تامدك مايه ظ 

ما آيات و روايياتى را براى اثبات مطالب بالا مى آوريم. ازآن جمله آيه 
كريمة: «يَوْمَمَُذٍ لا تنقعٌ...»ى٠‏ مرحوم طبرسى در تفسير اين أيه كفته: 


5-1 كت . َ سس 
)0غ( «ان روز شفاعت فايده ندارد مكر براى ان كس اكه خحداى مهريات اجازه دهد و كفتارش را بيسندد. » سوره 
طه أيه ١٠١9‏ . 


5١ خاتمه‎ 


في تفسيرها : أي لا تنفع ذلك اليوم شفاعة أحد في غيره إلا شفاعة من 
أذن الله له في أن يشفع ورضي قوله فهاءمن الأنبياء والأولياء 
والصَالحين والصَدَيقن والشهداء .١‏ 

ونقل امجلسي عن تفسير علي بن إبراهيم في تفسير هذه الآية, أنه : 
«لايشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلا 
رسول الله صل الله عليه وآله, فإن الله قدأذن له في الشفاعة من قبل 
يوم القيامة, والشفاعة له وللأئمة من ولده ثم بعد ذلك للأنبياء صلوات الله عليهم»". 

ومنها: «عسّى أن يَبِعَنَكَ رَبك مَقَاماً مَحْمُوداً.» " فسّرت بتشفيعه صلى 
الله عليه وآله في أمته . 


«يعنى شفاعت هيج كس دريارة ديكرى فايده ندارد» جز كسى كه خداوند به او 
اجازه دهد كه شفاعت كند و كفته اش را بيسندد, و آنان عبارتند از: ييامبران» 
اولياء» نيكوكاران؛ راستكّويان وشهدا». ١‏ 

مرحوم مجلسى ازعلى بن ابراهيم درتفسير اين أيه نقل كرده: هيجيك از 
بامنران أو فرسقاء كان يدا در رو سد غير شفاعت تمن كين ىا تجداايه | الكازه 
دهد مكرييامبر اسلام(ص). بهدرستى كه ييش ازرسيدن روزقيامت 
خداوند اجازهُ شفاعت كردن را به ان حضرت داده است وشفاعت براى 
ييامبر(ص) و امامان از فرزندان اويس براى ديكر ييامبران- كه درود خدا بر همة 
آنان باد مى باشد. " 

ازجمله ايات مربوط به بحث اين أيه مباركه مى باشد: «قسى أنْ 


بَنْعَتَكَ ...»اكه در بار شفاعت نمودن بيامبر از امتش تفسير شده است. همجنين 


.”2 يجار الأنوار - ج م ص‎  )( 
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(*) «اميد است خداوند تورا در جايكاهى يسنديده برانكّيزد. ». سوره اسراع_ أيه 4/ا. 
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ومنها قوله تعالى: «وَائقُوا بَوماً لآتخزي نفس عن نفس شَيْنا ولايفبَلَ مِنهَا سَفَاعَةُ 
َلآ يوَحَدَ مِنَهَا عَذلُ ولا هُمْ يِنصَرُونَ» .١‏ 

جاء في مجمع البيان في تفسيرها: فعندنا هي مختصة بدفع المضار 
وإسقاط العقاب عن مستحقيه من مذنبي المؤمنين . 

وجاء في تفسير التبيان: «وَلَايفبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ»مخصوص عندنا بالكفار 
لأن حقيقة الشفاعة عندنا أن يكون ني إسقاط المضار دون زيادة 
المنافع » والمؤمنون عندنا ‏ يشفع هم التي فيشفعه الله تعالى ويسقط 
بها العقاب عن المستحقين من أهل الصلاة لما روي من قوله : «ادخرت 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي .». و إنما قلنا: لاتكون في زيادة المنافع ‏ لأنها 


أيه كريمه: «وآتَقُوا يَؤْماً...»٠'‏ يعنى «و بترسيد ازروزى كه هيج كس مشكلات 
ديكرى را رفع نمى نمايدء و هيج شفاعتى از كسى در باره ديكرى يذيرفته نشود» و 
فدايى به جاى كسى نخواهند كرفت و هيج يارى كنندهاى در أن روز نخواهد 
بود». در تفسير مجمع البيان أمده كه: اين أيه به اعتقاد ما مخصوص به رفع ضرر 
و اسقاط عذاب ازمستحقان عذاب (كه همان مؤمنان كنبكار هستند) مى باشد. 
در تفسير تبيان أمده كه أيه «ولا يِقبَلُ...» يعنى «نزد ما هيج شفاعتى از 
كسى قبول نمى شود» مخصوص كفار است, حون به اعتقاد ما حقيقت شفاعت 
اينست كه زيانها را نابود مى كند, بدون اين كه بر منافع بيفزايد. همجنين 
معتقديم كه ييغمبر(ص) براى مؤمنين شفاعت مى كند» وخدا هم شفاعتش را 
مى يذيرد وبسبب اين شفاعتء عذاب را ازاهل ايمانى كه مستحق عذابند اسقاط 
مى كندء جون روايت شده كه بيغمبر(ص) فرمود: «شفاعتم را براى مرتكبين 
كناهان كبيره از امَتم ذخيره نمودم». دليل مطلب (شفاعت براى افزايش منافع 
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لواستعملت في ذلك لكان أحدنا شافعاً في النبى(ص)إذا سأل الله تعالى أن 
يزيده في كراماته وذلك خلاف الإجماع , ل بذلك أن الشفاعة مختصة 
ما قلناه» وعلم بثبوت الشفاعة أن الننى في الآية يختص بالكفار دون أهل 
القبلة . انتهى . وهكذا في تفسير الميزان مايقرب من هذا المعنى . 

وأما الأحاديث فقد بلغ ماورد منها حد التواتر» فن ذلك قوله 
(ص) : «إنّ من أَمَت من سيدخل الله الجنة بشفاعته أكثر من مضر» . ١‏ 

ومنها ما عن أنس بن مالك : «لكل ني دعوة قددعا بها وقد سأل سُوْلاً 
وقد أخبأت دعوتي لشفاعتي لأمتي يوم القيامة». ' 

ومنها : «ثلا ثة يشفعون إلى عزوجل فيشفعون: الأنبياء ثم العللاء ثم الشهداء»". 


ابوت ) املف كيه ا كردن مى بود يس هركدام ازما شفيع ييامبر(ص) مى شدء 
أنكاة كة از خدامن خواست كه بر كرافات أن حضرت سغزايد: حال آن كداايق 
مخالف اجماع استء بنابراين» معلوم مى شود كه شفاعت فقط براى اسقاط عذاب 
است. وبا اثبات شفاعت فهميديم كه نفى شفاعت (كه در أيه آمده ) مخصوص 
كفار است (نه مسلمانان). در تفسير الميزان نيز مشابه همين مطلب آمده است. 

اما روايات به حد تواتر است, يعنى به قدرى زياد است كه در آن نتوان شىف 
و ترديد نمود. ازجمله فرمايش ييامبرا كرم(ص) است كه فرمود: «همانا ازامت 
من» آنان را كه خدا به وسيلة شفاعت واردبهشت كند بيشترازقبيلهى مُضرهستند» . ١‏ 

انس از ييامبر(ص) روايت كند كه فرمود: «هر ييامبرى را خواهشى بوده كه 
أن را خواسته ودعا كرده, همانا من يس انداز كردهام دعايم را براى شفاعت 
نمودن امتم در روز رستاخيز». ' 

ازييامبر ا كرم(ص) روايت شده كه فرمود: «سه كروهتد كه نزرد خداى 
عزوجل شفاعت كنندوازا نان يذيرفته شود: ييامبران»سيس دانشمندان وبعدشهيدان»." 


(اوكو")- بحا رالأنوار-ج 6-ص4". 


5 انسان درمراحل ششكانه 


ومنهاقول على عليه السّلام : «لا تعنونا في الطلب والشفاعة لكم يوم القيامة في ماقدمتم ١»‏ . 

وقال عليه السّلام : «لنا شفاعة ولأهل مودتنا شفاعة» ' . 

ومنهبا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «من بين بحوضي 
فلاأورده الله حوضي ومن يؤّمن بشفاعتي فلاأناله الله شفاعني». ثم قال : «إنا 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمت فأما المحسنون فا علهم من سبيل» ' . 

وعن الحسينبن خالد قال: قلت للرضا عليه السلام: مامعنى قوله 
عزوجل : «لأَبَسْمَعُونَ إِللمَنِزتضئ.» 'ءقال: «لايشفعون إلا لمن ارتضى الله دينه»” . 


حضرت على (ع) فرمود: «مارا فرداى قيامت به واسطهة خواستن و 
شفاعت نمودن درباره كردارى كه جلو مى فرستيد» به رنج ميندازيد. » ١‏ ونيز أن 
حضرت فرمود : «براى ما ودوستان ما حق شفاعت است». " 

حضرت على (ع) ازييامبر | كرم(ص) روايت كرده كه فرمود: (كسى كه 
شفاعتم رأ باور نداشته باشدى خداونداورااز شفاعتم بره مند نخواهد كرد .» ؛ انكاه 
فرمود : «همانا شفاعت من براى كسانى ازامت من است كه كناهان بزرك انجام 
داده اند؛ و بر نيكوكاران جيزى نيست». " 

3 ٠ ٠ عَى‎ 3 

حسين بن خالد كويد: به امام رضا(رع) عرض كردم : معناى فرموده خداوند: 

رلا َسْفَعُونَ ...»؟ جيست ؟ فرمود: «شفاعت نمىكنند جز براى أن كس كه خداوند 


دق را سعد * 
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وقال الطبرسي قدس الله روحه في تفسير قوله تعالى : «وَنَسُوقٌ 
لْمُجْرِوِينَ إلى جَهَنَمْ وزدأ لأَيَئْلِكُونَ آلتَّفاءَةَ إلا من آتَحْدَ عِنْدَ آلرّحْمَنٍ 
عَهداً.» ' أي لايقدرون على الشفاعة فلايشفعون ولايشفع لهم حين 
يشفع أهل الإيمان بعضهم لبعض . فبيّن سبحانه أن هؤلاء الكفار 
لاتنفذ شفاعة غيرهم فهم ولاشفاعة لهم لغيرهم «إلا مَنِ النحَذَّ عِنْدَ 
آلدَخْمّان عَهْداً.» والعهد هو الإبمان والإقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق 
بالباله", 

فيستفاد من ذلك أن الشفاعة هى لأهل الإمان المذنبين . 

وعن أبي بصير عن أبي عبدالله الصادق عليه السّلام قال : «إذا كان 


يوم القيامة جع الله الأؤلين والآخرين في صعيد واحد فتفشاهم ظلمة شديدة فيضجون 


مرحوم طبرسى (ره) درتفسير أيه : «وَنْسُوقٍالْمُجْرِمِينَ ١»...‏ يعنى توانايى بر 
شفاعت ندارند و برايشان شفاعت هم نشود, هنكاميكه صاحبان ايمان براى 
يكديكر شفاعت نمايند, فرموده: 

خداوند سبحان روشن ساخته است كه كفار از شفاعت بهره نداشته و شفاعت 
غيرايشان دربارة آنان يذيرفته نشود, مكرآن كس كهييمانى ازخداداشته باشد و آن 
ييمان؛ ايمان و اقرار به يكتايى او و يذيرفتن ييامبران خداست." 

بنابر اين استفاده مى شود كه شفاءت براى كناهكاران ازاهل ايمان است . 

ابى بصير ازامام صادق(ع) روايت كرده كه: «هركاه رستاخيز فرارسد, خداوند 
اولين و آخرين را دريك جا كرد آورد. يس آنان را تاريكى سختى فرا كيرد و به 


)١(‏ «وبدكارانرا در حال تشدكّى به سوى جهنم يرانيم در انروز هيجكس مالى شفاعت نباشد, مك ر كسى كه از 
خداى مبربان يبمان كرفته باشد» مريم-85/و87. 
(0) - حار الأنوار - ج 8 د ص ."١‏ 
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إلى رهم ويقولون : يارب اكشف عنا هذه الظلمة» قال: فيقبل قوم يمشي النور بين 
أبدهم قدأضاء أرض القيامة فيقول أهل الجمع: هؤلاء أنبياء الله فيجيئهم النداء من 
عند الله: ماهؤلاء بأنبياءء فيقول أهل الجمع : فهؤلاء ملائكة. فيجيئهم النداء من 
عندالله : ماهؤلاء بملائكة» فيقول أهل الجمع: هؤلاء شهداء. فيجيئهم النداء من 
عندالله : ماهولاء بشهداءء فيقولون : من 8 فيجيئهم النداء : ياأهل الجمع سلوهم من 
أنم . فيقول الجمع : من أنتم ؟ فيقولون : نحن العلويون» نحن ذرية محمد رسول الله صل 
الله عليه وآلهء نحن أولاد على ولي الله. نحن النخصوصون بكرامة اللهء نحن الآمنون 
المطمئنون. فيجيئهم النداء من عند الله عزوجل : اشفعوا في محبيكم وأهل مودنكم 
وشيعتكم فيشفعون فيشفعون» ' 

وعن أي بصير عن أي عبدالله(ع) قال : «شيعتنا من نور الله خلقوا وإليه 


سوى خداى خويش فرياد برأورند ومى كو يند : يرورد كاراء اين تاريكى را ازما 
برطرف كن. يس كروهى كه نور بيش رويشان؛ سرزمين قيامت را روشن كرده 
بيايند. مردم محشر كويئد: ايئان بيامبران خدايئد؟ ازييشكاه خداوند ندارسد: 
ييامبران نيستند. بار ديكر بيرسند: اينان فرشتكانند؟ ازييشكاه خدا جواب آيد كه 
فرشته نباشند. بار سوم بيرسند كه شهيدانند؟ خطاب رسد كه شهيدان هم نباشند. 
كويئد: كيانند؟ ندا رسد: اى مردم محشرء ازآنان بيرسيد كه شما جه كسانى 
هستيد؟ يس كويند: ما علويان هستيم , ماذرارى رسول الله هستيم , ما فرزندان 
على ولىّ خداييم؛ ما كرامى داشتكان خداييم, ما ايمن شدكان وآرامش 
يافتكانيم. سيس از جانب يروردكار ندا رسد: در بار دوستان وعلاقهمندان و 
ال 

أبوبصير از امام صادق(ع) روايت كند كه فرمود: «شيعيان ما ازنور خدا افريده 
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يعودون . والله إنكم لملحقون بنا يوم القيامة. وإنا لنشفع ف: فنشفعء ووالله إنكم لتشفعون 
فتشفعون. ومامن رجل منكم إلا وسترفع له نار عن شماله وجنة عن يينه فيدخل 
أحباءه الجنة وأعداءه النار» ١‏ 

وعن بي عبدالله وأبي جعفر علبها السلام قالا : «والله لنشفعن .والله 
لتشفعن فى لحي من شيعتنا حى تقول أعداونا إذا رأوا ذلك: «فما لنا مِنْ 
شَافِهِينَ . وَاَصَدِيقٍ عسي . فَلَوْانَ لنَا كَرَةٌ نكرب مِنَ آلْمُؤْمِينَ» ' 

وعن ل جعفر عليه السلام : «إن لرسول الله صل الله عليه وآله الشفاعة في 


أمته ولنا شفاعة في شيعتنا ولشيعتنا شفاعة في أهالهم» ' 


شده و بدان نور باز مى 5" به خدا سوكند, فرداى قيامت به ما مى ييونديد وهمانا 
شما را شفاعت مى كنيم ويذيرفته مى شود. به خدا سوكندء شما نيز شفاعت 
مى كنيد و يذيرفته مى شود. مردى ازشما نيست مكرآن كه اتشى ازطرف جب 
افروخته وببشتى در سمت راستش باشد» سيس دوستانش را در بهشت و 
دشمنانش را به دوزخ افكند» . ١‏ 

ازامام باقر و امام صادق _عليهما السلام ‏ روايت شده كه فرمودند: «به نخدا 
سوكند: هراينه شفاغت كتيو».يه خذا سوكند» دربارة كنا هكاران از شيغيان 
شفاعت كني تا اينكه دشمنان ها وقتى شفاعت را ببينند» كويند: ما را شفاعت 
كننده ودوست مهربانى نيستء اكرمارا مهلت بازكشتن مى دادند, ايمان 
مى أورديم». ' 

امام باقر(ع )فرمود: «ابه درستى كه براى رسول الله شفاعت در بارة امتش و براى ماء 
شفاءتك ورركارة شيغسان ماء:ويراى شيعا نما شفاعت دويارة سشكانفان است»* 


(0 - حار الأنوار - ج م ص /ا". 
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الصراط 

الصراط في اللغة: الطريق. وني القاموس: الصراطء بالكسر: 
الطريق . أو: الطريق المستوي الذي لااعوجاج فيه . 

وفي الشرع : الصراط صراطان , صراط في الدنيا وصراط في الآخرة . 
فأما الصراط في الدنيا فهو الطريق إلى معرفة الله والدين القويم ومايترتب 
على ذلك من إطاعة النبي(ص) وإطاعة الإمام(ع) والقسك بالقران. 
قال تعالى : «آشينًا آلصَرآظ»' اي الدين الذي لايقبل الله من العباد 
غيره وقال تعالى : «وَأنَ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَانَبِعُوهُ وَلأَنَتَبِعُوا الشْبُلَ 
فَتَمَرّقَ بِكُمْ» '. 


صراط 

صراط در لغت به معنى راه است ودرقاموس أمده: صراط با كسر 
صاد به معنى راه يا راهى كه كجحى ات در شرع, صراط به دومعنى 
آمده: صراط دردنيا وصراط د راخرت.صراط دردنياعبارتست ازشناسايى يرورد كارو 
بدست أوردن دين درست وأنجه مربوط به آن مى شود, مانند ييروى نمودك از 
بامبر(ص) و فرمانبردارى از امام (ع) و جنك زدن به قرآن. در نماز مى خوانيم : 
«إهينا الصّراط لْمُسْتَقِيم»: «ما رابه راه راست هدايت كن» , يعنى راهى كه 
خداوند جز آن را از بند كان نمى يذيرد. خداوند تعالى مى فرمايد: «آنّ هذذا...»". 


.5 _ الفاتحة‎  )1١( 

.1١68  ماعنألا (؟)‎ 

() «همانا راه راست من اين است؛ يس از آن بيروى نماييد وازراههاى ديكر ييروى ننماييد كه شما را ازراه 
خدا يراكنده نمايد.» سوره انعام- آية 88 1١ ١‏ 


غيانمه انا 


وأما الصراط في الآخرة فجسر على جهنم هو مر الخلائق» وهو 
المقصود بالبحث هنا. ومن أعمال الحساب يوم القيامة اجتياز هذا 
الصراط . فالذين يقدرون على اجتيازه وهم المحسنون في الدنيا 
بمضون إلى الجنة, والذين لايقدرون على اجتيازه_وهم المسيئون في 
الدنيا يهووث إلى النار. 

وف تفسير الإهام عليه السلام : «الصراط المستقم صراطان : صراط في الدنيا 
وصراط في الآخرة. فأما الصراط المستقي في الدنيا فهو ماقصر عن الغلو وارتفع عن 
التقصير واستقام فلم يعدل إلى شيء من الباطل . وأما الصراط في الآخرة فهو طريق 
المؤمنين إلى الجنة الذي هو مستقيء لايعدلون عن الجنة إلى النار ولا إلى غير النار سوى 
الجنة» ١‏ . 


صراط در آخرت يلى است برفراز دوزخ كه كذركاه مردمان است وسخن ما 
راجع به همين صراط استء كه يكى از برنامه هاى رستاخيز كذشتن ازيل 
فى باقة. اذان كه اتصراط كدراتمابعد :اموق يقت غواهتةارفف و انان كه 
نمى توانند بكذرند, به دوزخ خواهند رفت. 

در تفسير امام حسن عسكرى (ع) اسيك هه «صراط مستقيم» دو صراط 
است: يكى دردنيا ويكى درآخرت. اما «صراط مستقيم» دردنيا آن است كه 
زياده روى و كوتاهى در آن نبوده و بدون تمايل به باطل » مستقيم باشد. و «صراط 
مستقيم» در آخرت راه مردم با ايمان به سوى ببشت است و انحراف به سوى اتش 
وغير آن ندارد و سرانجامش به بهشت منتهى مى شود . 


.7١ بجحارالأنوار جم ص‎ )١1( 


نض انسان درمراحل ششكانه 


المرورعلى الصراط ' 

وقال العلامة المجلسي في «بحار الانوار» ': «اعتقادنا في الصراط 
أنه حق وأنه جسر جِهم . وأن عليه مر جميع الخلق . قال الله عزوجل : 
«وَإِن مِنْكُمْ إِلآ وَارِدُها كَانَ على رَبَكْ حَنْماً مَفْضِيا» ' والصراط في وجه 
آخر اسم حجج الله فن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه الله جوازاً على 
الصراط الذي هو جسر جيهنّم يوم القيامة» . 

وقال تعالى :«إِنّ رَسََكَ لَبَآلْمرْصَادٍ.»" قال الطبرسى رحه الله في تفسير 
هذه الآية : «أي عليه 000 العباد فلايفوته خف والفق أنه لأبفوتة 


عبورازصراط 

علامه مجلسى در بحار الانوار؟ فرموده: عقيده ما در صراط اين است كه 
عبور ازصراط, حق وهمانا يُل دوزخ وكذركاه تمام مردم مى باشد. خداوند عزوجل 
مى فرمايد: «وَإِنمِنَكُمْ ...»9. 

به بيان ديكرء صراط نام حجتهاى يرورد كار است» يس هر كس آنان را 
بشناسد و فرماتردازق كيده خداويد يرك عور صتراظ راايه او نواهت ذاد.: 

خداى تعالى فرموده: «إِنّ رَبَكٌ لَبِاْلْوِرْصادِ»7: مرحوم طبرسى (ره) در تفسير اين 
أيه فرموده: «يعنى رأه همة بند كان برآن است و يراى احدى فرار از آن نيست'به اين 
)١(‏ س حار الأنوار ‏ ج م - ص .7١‏ 
)2( هيم الا. 
.١4  رحفلا  )9(‏ 
(4) - بحار الأنوار - ج لم ص .7٠8٠‏ 


0 0 
0( «وازشما يست كسى مكر أن كه به دوزخ وارد شود واين حكم حتمى يروردكارتواست.» سوره مريم- 
آية 1/ا. 

٠. #2 5‏ كع 
)١(‏ «همانا يرورد كارتودر كمين است.» سور الفجر_ أيه 4 -.١‏ 


51١ خاتمه‎ 


شيء من أعمالهم , لأنه يسمع ويرى جميع أقوالهم وأفعالهم كها لايفوت 
من هوبالمرصاد.» ١‏ 

قال الصادق(ع) : «المرصاد قنطرة على الصراط لايبوزها عبد بمظلمة» .' 

وقال (ع) أيضاً : «الناس بمرون على الصراط طبقات؛ والصراط أدق من الشعر 
ومن حد السيف. فنهم من يمر مثل البرق ومنهم من يمر مثل عدو الفرس ومنهم من يمر 
حبواً ومنبم من يمرمشياً ومنهم من يمر متعلقاً قدتأخذ النارمنه شيئًاً وتترك 
شيناً» '. 

وقدذكرنا في ماسبق ماورد من الروايات في أنه إذا كان يوم 
القيامة قعد النبي(ص) وعلِّ(ع) على الصراط فلم يز أحد إلا من كان 


معنى كه هيج كارى از كارهاى ايشان از نظر خدا دور نيست» زيرا اوتمام كردار 
و كفتار بندكان را مى بيند ومى شنود» مانند كسى كه در كمين ديكران نشسته 
ابيت) ١‏ 

امام صادق (ع) فرمود: «مرصاد يلى است بر صراط كه هيج ستمكرى ازان 
نمى تواند كدري وتييرآن حضرت فرمودند: «مردم كرو كرو بر صراط 
مى كذرند و صراط ازموء باريكتر وازشمشير» برندهتر است» يس كروهى از 
مردم مثل برق و كروهى مثل. دويدت اسب و برخى بياده و بعضى حبار دست ويا 
و برخى آويزان (كه آنش قسمتى از بدن ايشان را كرفته و قسمتى را نكرفته) 
مى كذرند». ” 

ييشتر اشاره كرديم كه در روايات آمده: جون قيامت شود» بيامبر اكرم (ص) و 
على (ع) بر صراط بنشينند و كسى ازآن نكذرد مكر آن كه برك عبور از آنش » به 


(1) بحا رالأنوار-ج /- ص 54. 
[ 69 حتت بار الانوار - ج ١‏ - ص 6" 
(0) ل بحار الأنوار - ج م ص - 54 و 58. 


ام انسان درمراحل ششكانه 


معه كتاب فيه براءة بولاية علِّ(ع) . وذكرنا أيضاً قوله تعالى : «وَإِنّ 
آلَذِيِنَ لأَبْرُمِنُونَ بالآخرَّةِ عن آلصَرَاطٍ لَناكِبُونَ». ' 

رداك ادن هر اشرت في المناقب': عن محمدبن الصباح 
الزعفراني » عن المزني » عن الشافعي , عن مالك » عن حميد» عن أنس 
قال قال .زشيول” الله صلل الله عليه واله في قوله تعالى : «قلاآقْتَحَمَ 
آلْعَقَبَةَ.»': «إن فوق الصراط عقبة كؤوداً “طوها ثلاثة آلاف عام : ألف عام هبوط 
وألف عام شوك وحسك وعقارب وحيّات وألف عام صعودء أنا أول من يقطع تلك 
العقبة وثاني من يقطع تلك العقبة علي بن أبي طالب.» وقال ‏ بعد كلام : 
«لابقطعها في غير مشقة إلا محمد وأهل بيته». 

وقال مولانا أميرالمؤمنين(ع) في بعض خطبه : «واعلموا أن يجازكم على 


ولايت على (ع) داشته باشد. همجنين فرموده خدا را ذكر كرديم كه: «آنان كه 
ايماث به اخرت نياورده اند ازصراط منحرف شونده اند» . ١‏ 
انس روايت ت كند كه ييامبرا كرم (ص) درباره اين ايه : «قَلاً آفْتَحَمَ العقبَة» " 
فرمود: «به درستى كه باللاى صراط كردنه اى دشوار است كه طول انمه هزار 
سال است؛ هزار سال سرازير مى شود, هزار سال روى خارو خاشاى ومارو 
كردم راه رفته و هزار سال بالا مى رود. من اولين كسى هستم كه ازاين كردنه 
> 5 5 
مى كذرم ودومين نفر على بن ابيطالب (ع) سيت و و حر محمد وخاندانش كسى 
رج 
بى زحمت ازان نكذرد» . 
على (ع) مى فرمايد: «بدانيد كه عبور ب شما بريل دوزخ است كه قدمها ار 
 )١(‏ المؤمنوك - 74 
(؟) ‏ مناقب ج ؟-ص ١969‏ طبع قم 


م 
(؟) «يس كردنه را بالا نرفت.» سوره بلد آيه 1١‏ 


() - أي صعبة شاقة. 


خاتمه 1 


الصراط . ومزالق دحضه. وأهاويل زلله» وتارات أهواله» ' . 

وف كتاب «فضائل الشيعة» للصدوق رحمه الله مسنداً إلى الصادق 
عن أبائه(ع) قال : قال رسول الله صلى الله عليه واله : «أثبتكم قدماً على 
الصراط أشدّكم حبّاً لأهل ببق» ' . 

وفيه أيضاً مسنداً إلى أبي جعفر عن آبائه(ع) قال : قال النبي(ص) 
لعل (ع) : «ماثبت حبك في قلب امرئ مَرْمن _فزلت به قدمه على الصراط إلا ثبتت له 
قدم. حى أدخله الله بحبك الجنة» '. 


في الأعراف ويتبعها حكم الأطفال وانجانين 
قوله تعالى: «وَبَيْتَهُمًَا حِجَابٌ وَعَلَى الأغرّاف رجَاكُ بَعْرفُونَ كُلا 


لغزش برآن لرزان و شخص دجار هول و ترس بسيار كردد» , 

در كتاب فضائل الشيعه شيخ صدوق (ره) از امام صادق(ع) روايت كرده كه 
ييامبر اكرع (ص) فرموده: «قدم أن كس بر صراط استوارتر است كه اهل بيت مرا 
ببشتزرةوست ؤارد). ! 

همجنين در همان كتاب از امام باقر(ع), ازيدرانش (ع) روايت كرده كه 
ييامبر(ص) به على (ع) فرمود: «دوستى تودردل مؤمنى نباشد جز آن كه اكر 
يايش برصراط بلغزد» ياى ديكّرش استوار باشد تا اورا وارد بيشت كند»." 


اعراف و سرنوشت كود كان وديوانكان 
خداوند تبارك و تعالى فرموده: «وَبَيْنَهُما حجابٌ...» " حجاب يرده است كه 


.50 ل بحار الأنوار - ج م - ص‎ )١( 
.55 ف و*)  بحار الأنوار - ج م - ص‎ 


(*) «وبين اهل ببشت وجهنم يوششى است وبراعراف مردانى هستند كه هر كس رابا جهرهاش 
مى شُناسند. » سوره اعراف- أيه 5ع , 


11" انسان درمراحل ششكانه 


بسِيِعيُمْ .»' الحجاب : هو الستر المتخلل بين شيمَين يستر أحدهما عن 
الآخر. والأعراف : ججمع عرف, وهي التلال من الرمل وأعلى كل 
شيء. فهي هنا بمعنى أعالى الحجاب الذي يفصل الجنة عن النارء 
وهي امحل المشرف على الفريقين» أهل الجنة وأهل النار. 

وقداختلف المفسرون في معنى رجال الأعراف على أكثر من عشرة 
أقوال. وممكن حصر ذلك في ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنهم رجال من أهل المنزلة والكرامة , على اختلاف بينهم 
في أنهم الأنبياء أوالشهداء على الأعمال أو العلماء الفقهاء ' أو آل محمد 
عليهم السّلام لايدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه ولايدخل النار إلا من 


٠. 0 05 م 3 و‎ ٠ 
بين دو جيز باشد ويكى را ازديكرى بيوشاند. اعراف جمع عُرف به معنى تل‎ 
ماسه و يشته و بالاى هرجيز باشد ودراينجا بمعنى يوششهاى بلندى است كه‎ 
َه‎ 0 0000 
نيشم و ازدوزخ جدا مى كند ومشرف برهردو كروه ازببشتيان ودوزخيان‎ 


است . 


مردان اعراف كيانند 

مفسرين بيش ازده كفتار در معنى مردان اعراف أوردهاند كه مى توان به سه 
كفتار خلاصه كر 

١‏ آنان مردان صاحب جاه ومقام و بزركوارند, با اختلاف دراين كه آنان 
ييامبران يا كواهان بر كارها يا دانشمندان دينى يا آل محمد -عليهم السلام هستند 
ويندفيحت لم رود كس مكر اين كه آنان رابشناسدوآنها هم اورا بشناسند» نه 


4 الأعراف‎ - )١( 
.١١؟؟ص‎ - ه64 س تفسير ا ميزان -ج لم‎ 


خاتمه بك لحن 


أنكرهم وأنكروه . 

وقال أبو عبدالله جعفرين محمد عليه السّلام : «الأعراف كثبان بين الجنة 
والنار» فيقف عليها كل نبي وكل خليفة مع المذنبين من أهل زمانه كا يقف صاحب 
الجيش مع الضعفاء من جنده»'إلخ. 

وقدسبق في باب «شفاعة أهل البيت» حديث الحافظ القندوزي عن 
أصبغ بن نباتة عن عليَّ(ع) لا سأله ابن الكوا عن الآية فقال (ع) : 
«ويحك ياابن الكوا نحن نقف يوم القيامة بين الجنة والنار فن أحبّنا عرفناه بسيماه 
فأدخلناه الجنة ومن أبغضنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النان» ' . 

ومن مطاوي ماذكرنا نعرف أن مال هذه المعاني إلى معنى واحدء 
وهو أن رجالاً من أهل الكرامة والمنزلة يقفون على أعراف الحجاب 


دوزخ نمى رود مك ر كسى كه آنان را انكار وآنان هم او را انكار كنند. 

امام صادق (ع) فرمود : «اعراف تلى بين بهبشت و دوزخ است. يس هر ييامبر و 
جانشين ييامبر با كناهكاران ازيبروان و مردم زمانش مانند امي رلشكر و سربازان 
ناتوان بران بايستند» .١‏ 

بيش ازاين كفتيم كه على (ع) در جواب ابن كوًا فرمود: «واى برتواى يسر 
كوًا » روز قيامت بين بهشت ودوزخ مى ايستيم» يس هركس يارى كردهما 
راء او را به سيمايش مى شناسيم و وارد ببشت مى كنيم و هركس كه ما را دشمن 
داشته, اورا نيزبه سيمايش شناخته وبه دوزخ مى افكنيم»'. 

ازلابلاى اين كفتار دانستيم كه بازكشت تمام اين سخنان به يك معنى 


است وآن اين كه مردان بزركوار و با منزلتى براعراف مى ايستند كه هر دو كروه 


.147 تفسير الميزان - ج م - ص‎ - )١( 
.137" (؟) ل تفسير مجمع البيان - ج ؟ - ص‎ 


عاض انسان درمراحل ششكانه 


وأعاليه فيشرفون على الجنة وعلى النار ويعرفون كلاً من الطائفتين» 
الونطاف' اللدة رواصيجات النار بسيماهم وعلامتهم التي تختص بهم . 
هله كولاضة الفول؟ الأول 

الثاني : أنهم الملائكة في صورة الرجال» يعرفون أهل الجنة والنارء 
ويكونون خزنة الجنة والنار جميعاً, أو يكونون حفظة الأعمال الشاهدين 
بها في الآخرة'. ومآل هذا القول أنه على الأعراف يقف من هم 
بصورة الرجال ولكنهم من سنخ الملائكة . 

الثالث : أنهم الذين لارجحان في أعماهم للحسنة على السيئة 
وبالعكس على اختلاف المفسرين في تشخيص المصداق » مثل البله 
وانجانين ومن كان في فترات الأنبياء والشيخ الفاني والعجوز الفانية 
وأطفال الكفار وغير ذلك من الذين لم يمحضوا الإيمان ولم بمحضوا الكفر 


ازنيكان و بدان و اهل ببشت و دوزخ را با جهرههايشان مى شناسند. 

؟- مردان اعراف فرشتكّانى به صورت انسانند كه اهل بهشت و دوزخ را 
فى #توالنيقية وكوافان بيكية ودورهوى :نا تكبا دكات اعهال و كواهي 
دهند كان در قيامتند. بازكشت اين سخن به اين است كه بر اعراف كسانى به 
صورت مردان ولى از سنخ فرشتكان مى ايستئد. 

مردان اعراف كسانى هستند كه كارهاى نيكشان بر بديهايشان برترى 
ندارد و بديهايشان نيز بر نيكيبايشان برترى ندارد» آنها جهرههاى كونا كونى 
دارند, مانند سفيبات» ديوانكان» كسانى كه در دورات فترت (فاصلة زمانى بين 
ييامبران) بوده اند» بيرمردان و ييرزنان فرتوت» كود كان كفار و امثال آنان كه نه 
طقفو يخا لقن :وزة لدو نه 47 لك ردن عرزن تنا نكا نار زد الال :وه لاا 


. تفسير مجمع البيان - ج‎ - )١( 


خاتمه / 1 


لقصورهم عن ورود الموردين . 

وقد جاء الحديث بأن الله تعالى يسكن الأعراف طائفة من الخلق 
لم يستحقوا بأعمالهم الحسنة الثواب من غير عقاب ولااستحقوا الخلود في 
النار» وهم المرجون لأمر الله ولهم الشفاعة ولايزالون على الأعراف حتى 
يؤذن لهم في دخول الجنة بشفاعة النبي وأميرالمؤمنين والأئمة من بعده 
صلوات الله عليهم . وقيل أيضاً : إنه مسكن طوائف لم يكونوا في الأرض 
مكلفين فيستحقون بأعمالهم جنة وناراً, فيسكلهم الله تعالى ذلك المكان 
يعوضهم على الامهم في الدنيا بنعيم لايبلغون منازل أهل الثواب 
المستحقين له بالأعمال ١‏ إلخ . 

وعلى هذا يكون من الذين لايستحقون الثواب ولاالعقاب طائفة 
البله واجانين ومن كان في فترات الأنبياء والشيح الفاني والعجوز 


بر اعراف مى مانند. در حديث أمده: «به درستى كه خداوند در اعراف كروهى از 
مردم را جاى مى دهد كه بر كارهاى نيكشان استحقاق ياداش ندارند و كيفرشان 
هم جاويدان بودن در دوزخ نيست, اميدواراكت رحمت يروردكارند و شفاعت براى 
آنان است. بر اعراف مى مانند تا زمانى كه اجازه داده شود كه با شفاعت 
بيامبر(ص) و امير مؤمنان و امامان عليهم السلام به بشت روند ». 

همجنين كفته شده كه:اعراف جايكّاه كسانى است كه درروى زمين 
تكليف نداشته اند تا سزاوار ببشت يا جهنم باشند. 

يس خداوند انان را در مكانى جا مى دهد كه به اندازةُ رنجهايى كه دردنيا 
كشيدهاند» در نعمت باشند ولى به درجة نعمتهاى آنان كه استحقاق ياداش 


دارند» نرسند. ١‏ بنابر اين از كسانى خواهند بود كه نه سزاوار ياداشند ونه مستحق 


(0 س حار الأنوار - ج م - ص ."4١‏ 


14م انسان درمراحل ششكانه 
الفانية وأطفال الكفار وغير ذلك . 


أطفال الكفار 

وقد ورد في أطفال الكفار أنهم خدمة أهل الجنة وهم في الجنة لقوله 
تعالى : «فظرَةَ آل آلِي فَظرَ آلنّاسَ عَلَنِهَا ١».‏ وقول رسول اللهاص) : «كل 
مولود بولد على الفطرة.»' ولميصدر منهم مايوجب العذاب . وقيل : إنهم من 
أصحاب الأعراف , وقيل : إنهم مع آبائهم في النار ولكن لايتأمون 
بحرارتها . ومنهم من قال بالتوقف في شأنهم وإرجاع علم حاهم إلى الله 
تعالى. ومنهم من قال بأن الله تعالى يعمل معهم بمقتضى علمهء. فن 
علم منه الإيمان لو بق إلى وقت التكليف أدخله الجنة ومن علم منه 


تكوهفن نافد سيان عديوادكا نا ود 


كود كان كافران 

همانا دربارة كودكان كفار وارد شده كه خدمتكزاران اهل ببشتند» زيرا در 
اين أيه كريمه امده: «فِظرّة آللَه ...» و نيز جيزى كه سزاوار مجازات باشد از آنان 
سرنزده است. همجنين كفته شده كه آنان از اصحاب اعرافند و نيز كفته شده كه 
آنان هم با يدرانشان در اتشندء لكن از كرمى اتش آزار نمى بينند. 

كروهى در مورد آنان سكوت كرده و دانستن حال آنان را به خدا بركرداندهاند 
و بعضى كفته اند كه خداوند به مقتضاى علم خود با آنان رفتار مى كندء يس أن 
كس كه اكر تا وقت تكليف زنده مى ماند, ايمان مى آورد» او را به بيشت مى برد 
و كسى را كه خداوند مىداند كه اكر زنده مى بود» كفرمى ورزيد به دوزخ 


00 - الروم - ل 
00 سفينة البحار ‏ ج ؟ ‏ ص ”#/ام. 


يمه 5016 


الكفر في ذلك الوقت أدخله النار. والصواب هو مادلت عليه الأخبار. 
روى الصدوق(ره) في الصحيح عن عبدالله بن سنان قال: سألت أيا 
عبدالله(ع) عن أولاد المشركين موتون قبل أن يبلغوا الحنث » قال : «الله 
تعالى يؤجج هم ناراً فيقال هم :ادخلوهاءفإن دخلوها كانت علهم برداً وسلاماً وإن أبوا 
قال الله عزوجل: هوذا أنا قد أمرتكم فعصيتمونيء فيأمرالله عزوجل بهم إلى 
النار»١.‏ 


حكو الأطفال والبله وامجانين وأمثاهم يوم القيامة 
وقال الصدوق قِ الخصال؟ * عن زرارة 2 الصحيح عن 2 
جعفر(ع) قال : «إذا كان يوم القيامة احتج الله عزوجل على خمسة على الطفل 


ف شينارة:.و اكننون كفتتارى موره يذيرقن' ات كه:زواينات يران :ذلالت دارة: 
صدوق ازعبدالله بنسنان به طور صحيح روايت كرده كه كفت: ازامام 
صادق (ع) در مورد فرزندان مشركين كه ييش از كناهكار شدن مى هميرند » يرسيدم . 
فرمود: «خداوند تعالى اتشى برايشان مى افروزد, يس فرمان دهد كه به اتش 
رويد. اكر رفتند» اتش بر آنان سرد وسلامت مى كردد واكر نيذيرفتند» خداوند 
به آنان مى كويد: اينك به شما فرمان دادم» نافرمانى مرا كرديد. يس فرمان دهد 


تا انان را به اتش برند». ١‏ 


حكم كود كان وابلبان وديوانكان درروزقيامت 

صدوق (ره) در خصال از زراره؛ ازامام باقر(ع) روايت كرده: («(هركاه رور 
قيامت شود, خداوند بر ينج كس احتجاج كند: كودى, أن كه در فترت ييامبران 
)١(‏ - الأنوار النعمانية - ص ؟451. 
 )0(‏ حق اليقين ‏ ج >7 - ص .٠١6‏ 


سم انسان درمراحل ششكانه 


والذي مات بين النبيين أي فى زمان الفترة وغلبة الجور وخفاء الحجة والحق والذي 
أدرك النبي(ص) وهو لايعقل والأبله والمجنون الذي لايعقل والأصم والأبكم . فكل 
واحد منبم يحتج على الله عز وجل » قال : فيبعث الله إلهم رسولاً فيوجج هم نار فيقول 
هم : ربكم يأمركم أن تَثبوا فياء فن وب فا كانت غليه برداً وسلاماً ومن عصى سيق 
إلى النار» . 

وفي الكاني ' عن زرارة في الصحيح قال: سألت أبا جعفر(ع) : 
هل سئل رسول الله(ص) عن الأطفال فقال : «قد سئل فقال: الله أعلم ب 
كانوا عاملين , ثم قال : يازرارة هل تدري ماقوله : «الله أعلم بما كانوا عاملين» ؟ قال : 
لا. قال : لله عزوجل فيهم المشيئة» إنه إذا كان يوم القيامة وأني بالأطفال والشيخ الكبير 


و زمانى كه ظلم وستم؛ اشكار بوده وحجت خدا وحقيقت ينهان بوده ازدنيا رفته 
اسقع أن كه زمنان زامسررا ورك تمودة:ولى آكاهى نه أن .نيدا تكردة استقاء 
سفيه و ديوانهاى كه عقل ندارد»وكرولال. 

يس هريك از آنان براى خدا دلسيل أورند » امام(ع) فرمود: يس خداوند 
برايشان ييامبرى فرستد تا آتشى بر افروزد وبه آنان كويد: خدايتان شما را فرمان 
داده تا به اتش در اييد. يس هركس خدد را به اتش افكند, بر او سرد و سلامت 
كردة و أن كن كه سرياز زد »نه القن رائذه شوة ١»)‏ 

در كافى به سند صحيح از زراره روايت كرده كه ككفت: از امام باقر(ع) 
ليدم : أيا ازييامبرا كرم(ص) دربارة كود كان سؤال شده؟ فرمود: «آرى ع 
خدا داناتراست كه آنها جه مى كردند» . آن كاه فرمود: «اى زراره» ايا معنى 
اين كه ييامبر فرمود: خدا داناتر است» مى دانى جيست؟»» عرض كردم : 
نمى دانم . فرمود : «براى خداوند است كه دربارة آنان به مشيّت و خواست خودش 


رفتار كند. همانا وقتى رستاخيز كرددء كود كانء ييرانى كه ييامير(ص) را ديده 


(0) سحتق اليقين-ج ١آ<ص5١٠.‏ 


خاتمه الخو 


الذي قد أدرك البي(ص) وم يعقل من الكبر والخرف والذي مات في الفترة بين النبيّين 
والمجنون والأبله الذي لايعقل » فكل واحد يحتج على الله عزوجل . فيبعث الله تعالى إليهم 
ملكا من الملائكة ويوجج ناراً ويقول: إن ربكم بأمركم أن تثبوا فياء فن ونب فيا 
كانت عليه برداً وسلاماً ومن عصاه سيق إلى النار » . 

وبهذا المضمون قد ورد غير واحد من الأخبار. وممكن أن تكون 
هذه النار في عالم البرزخ»لأن عالم القيامة دار جزاء لادار تكليف . 
وعلى كل فالله تعالى عالم بهم 

وأما أطفال المسلمين فلاخلاف في أنهم يدخلون الجنة كما دل عليه 
الكتاب والسنة. قال تعالى : «وَآلَدِينَ آمَمُوا وَآنْبَعَنَهُمْ دَرْيَتَهُمْ, بإيقان 


الْحَفنا بهم ذْرَبّتَهُمْ وَمَا ألَنْنَهُمْ مِنْ عمَلِهِمْ من شَىْءِ.»' وق تفسير 


ولى به واسطة ييرى 1 كاهى نيافته اند أن كس كه در دورات فترت مرده» ديوانه و 
نادانى كه انديشه ندارد» هري بر خداوند حجت اورند. يس خداوند فرشتهاى از 
فرشتكان را برانكيزد تا آنشى بر افروزد وبككويد: به درستى كه خدايتان فرمان 
مى دهد تا به اتش در ابيد. نس اهنيز كس ادن امد بزاؤشرد :وشلامت كردد وآن 
كه فرمان نبرد» به اتش رانده شود» . " 

روايات زيادى به اين مضمون رسيده و ممكن است اين اتش درعالم برزخ 
باشد, زيرا آخرت جاى نتيجه است نه جاى تكليف وبه هرحال خداوند داناتر 
است . 

اما كودكان مسلمانان بدون خلاف وبه استناد قرآن وروايات اهل بيت 
عليهم السلام به ببشت مى روند. خداى تعالى فرموده: «وَآلَّذِينَ آمَنُواقَ .١..‏ در 
)١(‏ حق اليقين- جلد؟ صفحه"١٠.‏ 


() «آنان كه ايمان أوردند وفرزندانشان از آنان ييروى كردند, فرزندانشان را به آنان برسانيم واز كردارشان 
جيزى نكاهيم.» الطور  .7١‏ 


فين انسان درمراحل ششكانه 


مجمع البيان ١‏ عن الطبرسي : يعني بالذرية أولادهم الصغار والكبار لأن 
الكبار يتسبعون الاباء بإيمان منهم » والصغار يتبعون الأباء بإيمان من 
الآباء» فالولد يحكم له بالإسلام تبعاً لوالده . و«اتبع» بمعنى «تبع» ‏ 
والمعنى أنا نلحق الأولاد بالآباء في الجنة والدرجة من أجل إمان الآباء 
لتقر أعين الآباء باجتماعهم معهم في الجنة كما كانت تقريهم في الدنيا . 
وعن ابن عباس : انهم البالغوك الحقوا بدرجات ابائهم وإن قصرت 
أعم الهم , تكرمة لابائهم . 

وقال احقق الطوسي في التجريد *: وتعذيب غير المكلف قبيح . 

وفي الكافي ': عن الكاظم (ع)عن النبي(ص) قال : «لاتتزوجوا بالامرأة 
الجميلة العقبء فإني أباهي بكم الا"مم يوم القيامة ألم تعلموا أن الأطفال يكونون تحت 


تفسير مجمع البيان فرموده: «مراد ازذريّه اولاد خردسال و بزركسالند زيرا كه 
بزركسالان با ايمان خودشان بيرو بدرانند وخردسالان با ايمان يدران» يس براى 
فرزند به متابعت يدر حكم به اسلام مى شودء و «إنْبَع» به معنى بيوست,» و منظور 
ييوستن فرزندان به يدراك و درجات انان درببهشت است, تا جشم يدران به 
فر زندانشان ر وشن كر د جنانجه فرزندان دردنيا باعث روشنايى جشم يدران بودند» . 

ابن عباس فرموده : «منظور, فرزندان بالغ هستند كه به جهت بزركداشت 
يدرانشان دردرجاتشان به انها مى ييوندند كرجه كردارشان نارسا باشد» . 

محقّق طوسى (ره) درتجريد فرموده: «عذاب كردن غير مكلف نارواست» . * 

كلينى از امام هفتم (ع) روايت كرده كه ييامبر(ص) فرمود: «با زنان زيباى 
نازا زناشويئ تكبيد تهساناائة كننا'افيت دورو زتد از منا قان تن كني أن 


.68 ج-ا١56 اص‎ )١( 
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خاتمه فض 


عرش الرحمن يستغفرون لآبائهم ويحفظهم إبراهيم وتربهم سارة في جبل من المسك 
والعنير والزعفران ؟ !» . 

وروى الصدوق في الفقيه ': في الصحيح عن أبي بصير قال : قال 
نوز عبدالله : «إذا مات طفل من أطفال المؤمنين نادى مناد في ملكوت السماوات 
والأرض : ألا إن فلان ابن فلان قد مات. فإن كان قد مات والداه أوأحدهما أو 
بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه يغذوه وإلادفع إلى فاطمة(ع) تغذوه حتى يقدم 
أبواه أو أحدهما أو بعض أهل بيته فتدفعه إليه» . 


نمى دانبد كه كود كان زيرعرش خداى 'سهربان» براق بدرانشان آمروش فى طلبئد 
وآنان را حضرت ابراهيم (ع) نكّهدارى وجناب ساره در كوهسارى ازيشىك 
وعنبر وزعفران يرورش مى دهد)». 

شيخ صدوق (ره) در كتاب فقيه ازامام صادق (ع) روايت كردهكه: «هركاه 
كود كى از كود كان مؤمئين بميرد» منادى در ملكوت آسمانها و زمين فرياد كند: 

كاه باشيد به درستى كه فلان» يسر فلان مرده است . يس اكر يدر و مادراو 
يا يكى از آن دويا يكى ازخويشان با ايمانش مرده باشند, كودك را به او سبارند 
تا غذايش دهد, و كرنه اورابه حضرت فاطمه(ع) بسيارند تا هنكام ورود يدرو 
مادريا يكى از آنان يا كسانى از خانوادهاش», يس حضرت زهرا (ع) اورا به آنان 


١ بركرداند»‎ 
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نض انسان درمراحل ششكانه 


حقيقة الجنة 
ولايخق أن حقيقة الجنة ومافيها من النعم بأصنافها وأنواعها من 

الحسوسات الجسمانية» على ماتكائرت به الآيات المتضافرة والأخبار 
المتوافرة » وذلك من ضروريات الدين لميخالف فيه أحد من المسلمين 
ومن أنكر وجودها مطلقاً, كالملاحدة, أو أَوَها بغير المحسوسات 
الجسمانية » فلاريب في كفره. والآيات الواردة في وصف الجنة» كما 
يأتي ذكرها في باب «وصف الجنة ونعيمها» ,» صريحة في أن تعبم اللحنة 
ما يقع على الجسم المعاد في عالم الحشر. قال العلامة المجلسي (ره) : اعلم 
أن الإيمان بالجنة والنار على ماوردتا في الآيات والأخبار من غير تأويل 
من ضروريات الدين ومنكرهما أو وها ما أولت به الفلاسقه خارج 


يوشيده نماند كه ببشت و آنجه كه ازانواع و اقسام نعمتها درآن است (به 
استناد ايات و روايات فراوان ويى در بى) ازمحسوسات جسمانى است واين 
موضوع ازضروريات دين به شمار مى آيد و كسى با آن مخالف نيست . 
كسى كه وجود د ببشت را به كلى انكار نمايد, مانند ملحدين» يا أن را به غير 
محسوسات جسمانى توجيه كند» شكى له نيست. از آياتى كه ستايش 
بيشت زا كتناروظن أسيث كهاتفتباى بوت جترهاى ات كه برجي 
معادى ( كه در عالم محشر و رستاخيز باز أفرينى مى شود) واقع خواهد شد. 
علامه مجلسى فرموده: «بداكت كه ايمان به ببشت و جهنم به همان شكلى 
كه در آيات وروايات وارد شده_, بدون هيج توجيه وتأويلى ازضروريات دين 
است ومنكرش و آنان كه به توجيههايى كه فلاسفه كردهاند متوسّل شوند» 


خاتمه 22 


من الدين ١‏ 1 

وفي كتاب «صفات الشيعة» للصدوق(ره) عن الصادق(ع) قال: «ليس 
من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء: المعراج.والمساءلة في القبرء وخلق الجنة والنارءوالشفاعة». ' 

وفي «تنبيه الناطر» قال رجل لرسول اللهء(ص): ياأبا القاسم 
أتزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ؟ قال : «نعم» والذي نفسي بيده إن 
أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب .» قال : فإثَ الذي يأكل تكون 
له الحاجة, والجنة طيّب لاخبث فها ! قال : «عرق يفيض من أحدهم 
كرشح المسك فيضمر بطنه» . " 

نعم ذهب بعض كالصدوق(ره) إلى أن الجئة (التي هي دار البقاء 


خارج ازدين مى باشند». ١‏ 

صدوق (ره) در كتاب «صفات الشيعه» ازامام صادق(ع) روايت كرده كه 
فرمود : «از شيعيان ما نيست كسى كه جهار جيز را انكار نمايد: معراج» سئوال 
قبر» بهبشت و دوزخ و شفاعت».! 

در «تنبيه الخاطر» أمده كه: مردى خدمت بيغمبر اكرم(ص) عرض كرد: يا 
اباالقاسم » ايا عقيده بران دارى كه اهل ببشت مى خورند و مى أشامند؟ فرمود: 
«آرى» سوكند به آن كه جانم به دست اوست» هريك از آنها نيروى يكصد مرد را 
:در خوردن و أشاميدن مى يابد» .عرض كرد: كسى كه مى خورد» نياز به دفع دارد و 
بيشت ياكيزه است و يليدى در آن نيست . فرمود : «بهصورت عرقى ازاو بيرون 
مى تراود كه جون مشك مى باشد ودر اثر ان شكمش فرومى رود»." 

كرجه برخى حون مرحوم صدوق معتقدند: درببشت كه خانه جاودانى و 
)١(‏ - بار الأنوار ‏ ج م ص .٠١08‏ 
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حص انسان درمراحل ششكانه 


ودار السلامة وفيها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين) المتنعمون بلذاتها قسم 
منهم متنعمون بتقديس الله وتسبيحه وتكبيره وهم في جملة ملائكته, 
ومنهم المتنعمون بأنواع المأكل والمشرب والفواكه والأرائك وحور العين 
واستخدام الولدان المخلدين والجلوس على الفارق والزرابي ولباس الحرير 
والسندس » فكل منهم يتلذذ مايشتهي ويريد حسب ماتعلقت عليه همته 
ويعطى ماعبد الله من أجله . 

وف مقابل هذا القول من ذهب إلى أنه ليس في الجنة بشر يلتذ 
بالتسبيح والتقديس فقط بغير مأكل ومشرب وماتدركه الحواس من 
الملذات , بل لابد من التنعم ماتدركه الحواس من الأكل والشرب وغير 
ذلك . وهو قول المفيد(ره), وذهب إلى أن القول بأن في الجنة بشراً 


جا كا سلامت است و هرانجه كه دلها هوس كرده و ديد كان لذت برند, در آن 
موجود است, بهرهمندان از لذاتش جند كروهند: كروهى به تقديس وتسبيح و 
تكبير خدا متلاّذند واينان درجركة فرشتكانند. كروه ديكر از انواع خوردنيها و 
نوشيدنيها وميوه جات وتخنتهاى زينتقى وحورالعين وخدم كذ ارى يسرانى كه حسن و 
جوانيشان ابدى است وتكيه زدن بربالشها ونشستن روى فرشها ولباس حريروسندس 
بهره مى برند. يس هر كسى ازجيزهايى كهميل دارد به همان اندازه كه همت داشته, 
استفاده كرده ولذت مى برد وبه آن هدفى كه به خاطرش خدا را بند كَى كرده 
مى رسد . 

در مقابل اين كفته كفتهاى است مبنى براين كه هيج انسانى دربيشت 
نيست كه تنها ازتسبيح و تقديس لذت ببرد» در حالى كه از خوردن و آشاميدن و 
ديكر لذتها (كه حواس ظاهرى آنها را درك مى كنند)» لذت نبرد. 

بلكه به ناجار متنعمند به أنجه اين حواس درك مى كند, مانند خوردن و 
آشاميدن وغيره. اين كفته شيخ مفيد(ره) مى باشد و قائل شده است كه عقيده به 


خاتمه ان 


يتنعمون بتقديسه وتسبيحه وتكبيره كالملائكة شاذ عن دين الإسلام , 
وهو مأخوذ ممن ذهب إلى أن المطيعين في الدنيا يصيرون في الجنة 
ملائكة لايطعمون ولايشربون ولاينكحون . وقال(ره) : وقد أكذب الله 
هذا القول في كتابه بما رغْب العالمين فيه من الأكل والشرب والنكاح , 
فقال تعالى : «اكُنْهَا دَائِمٌ وَظِكُهَاتَكَ عُفْبَى آلَذِينَ آتَقَوام الآية ١‏ وقال تعالى : 
«فِيها أنْهَارٌ مِنْ مَاءِ عَبْر آسِنٍ . » الآية ؟ وقال : «حُورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي آلْحِيَام » ' 
وقال : «وَحُورٌ عِيِنْ »أ » وقال : « وَزْوِّجْتاهُمْ بحُور عِينِ » » وقال : «وَعِندَهُمْ 


اين كه در بهشت انسانهايى هستند كه فقط ازتقديس وتسبيح وتكبير لذت 
مى برند» مانند فرشتكّان, عقيدهاى است مخالف دين اسلام» و ريشه اين كفتار 
عفقيده به اين است كه فرمانبرداران در دنيا» در بهبشت فرشته شده ونه مى خورند و 
نه مى أشامند و نه زناشويى مى كنند. 

او كفته كه خداى تعالى در قران اين كفتاررا تكذيب نموده» آنجا كه 
مردم را ترغيب به بهشت با ذكر خوردن و أشاميدن وزناشويى مى نمايد: 
««ا كلها دائِمٌ 00 يعنى «خوردنيهايش كن است وساية آن برقرار است. 
اين بهشت سرانجام اهل تقوى است.»»؛ «فنيها الهارٌ...»' يعنى: 


«دران نقعة رساب ازاب زلال كوارا است.»؛ «خُور مَفْصُوراتٌ ...» يعنى 
«حورانى كه در سرايرده هاى خود مستورند» . «وّخُورٌ عين» أ يعنى : «زناك زيباى 


درشت جشم .»2 «وَزَوَّجْنَاهُمْ ...»* يعنى : «با حوريان زيبا جشمشان همسر 


,"8  دعرلا‎  )١( 
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لضن انسان درمراحل ششكانه 


فَاصِرَاتٌ القَئفٍ انْرَابٌ ٠‏ » وقال : « إن أضحَاب الجَنِ آليَوْمَ فِي سُمْلٍ فَاكِهُونَ 
هُمْ وَأزْواهُمْ »' وقال : «وآثوا به مُتابها ولَهُمْ فيا أزْواجٌ مُظهرَة. » ". (راجع 
البحار ج86 باب الجنة ونعيمها من كتاب العدل والمعاد) . 

ومن البديبي أن الله تعالى لما كان قادراً على كل شيء فبقدرته 
تبارك وتعالى خلق دارأ في الآخرة وسماها بالجنة أعدّها للذين يتركون 
هذا العالم ممتثلين أوامره ونواهيه » فالاعتراف بربوبيته وقدرته مستلزم 
للاعتراف بذلك . كيا في كثير من الأشياء التى بقدرته يوجدها وإن 
كانت بعيدة عن 'تصوزنا» وضليه افلاحال اللتشكيك: هذه الأمور.. 


قرار داديم.», «وَعِنْدَهُمْ...» 'يعنى «و حوراك شوهر دوست با عفت جوات و 
همسال در خدمت آنها است.» » «إنّ ' أضحَاب ...»' يعنى : «اهل ببشت أن روز 
خوش و بانشاط مشغولند» آنان با زنانشان در ساية درختان ببشت بر تختها تكيه 
كردهاند» . «روائتوابه...»' يعنى «و هر ميوه و خوردنى برآنان بياورند شبيه يكديكر 
است و ايشان را در ببشت همسران ياك وياكيزه است» . 

بنابر اين» روشن است كه جون خداوند نيرو وقدرت بر هر كارى دارد, يس با 
آن نيرو درجهان ديككر خحانهاى به نام ببشت آفريده وبراى كسانى كه ازدنيا 
كذشته و كوش به فرمان اودر انجام امر ونبهيش بودهاندء مهيا ساخته, اكنون 
اقرار به يروردكارى وقدرت او مستلزم يذيرفتن ببشت است» جنانجه در بسيارى 
ازجيزهايى كه به قدرتش آفريده ا كر جه براى ما تصورش بعيد است جنين 
مى باشد. بنابر اين» جايى براى هيج كونه شك و ترديد نمى ماند. 


)١(‏ ا صض-58ه. 
(0) يس مه وكهة. 
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خاتمه 8" 


خلق الجنة والنار 

وأما كون الجنة والنار مخلوقتين موجودتين الآن في محلههاء أو هما 
مقدرتان + تخلقا بعد وستخلقان في القيامة, فجمهور المسلمين على أنما 
مخلوقتان موجودتان في هذا الوقت. وشذ عنهم شرذمة قليلة من المعتزلة 
كأبي هاشم والقاضي عبدالجبار ومن يحذو حذوهماء فقال بعض هؤلاء 
بأن الأدلة التى يوردها القائلون بوجودهما فعلاً تفيد جواز ذلك لاوجوبه 
وقال الآخرون باستحالة وجودهما في هذا الوقت . 

إلا أن الآيات المتكاثرة والأخبار المتواترة دافعة لقول هؤلاء 
ولم يذهب إلى هذا القول من الفرقة امحقة أحد. قال الصدوق قدس سره: 

«إن الجنة والنار في هذا الوقت مخلوقتان, وبذلك جاءت الأخبار 


أفرينش ببشت ودوزخ 

آيا ببشت و دوزخ آفريده شده وموجودند يا اينكه در نظر كرفته شدهاند ودر 
آتيهُ نزديكى در رستاخيز آفريده خواهند شد؟ عموم مسلمانها برآنند كه بيشت و 
دوزخ اكنون آفريده شده و موجودند و جز اندكى از معتزله» مانند ابوهاشم و قاضى 
عبندالجبّار و ييروان اين دو كسى مخالف اين مطلب نيست. كروهى از آنان 
كفتهاند: دلايلى كه قائلين آوردهاند بيش ازامكان بودن ببشت و دوزخ را 
نمى رساند و دلالت بر لزوم وجودشان ندارد. برخى ديكر كفته اند: وجود آن دو 
كنون محال است. 

خوشبختانه آيات و روايات بسيار, سخنان اين كروه را ردّ مى كند و از شيعه 
كسى قائل به اين حرف نشده است . 


شيخ صدوق (قدس سره) فرموده: «همانا بيبشت ودوزخ آفريده شدهاند و 


ا انسان درمراحل ششكانه 


وعليه إجماع أهل الشرع والآثار. وقد خالف في هذا القول المعتزلة 
والخوارج وطائفة من الزيدية فزعم أكثر من سميناه أن ماذكرناه من 
خلقهها من قسم الجائز دون الواجب ووقفوا في الوارد به من الاثار. 
وقال من بق منهم بإحالة خلقهها .» إلخ ١.‏ 

وقال الصدوق أيضاً في العقائد : 

اعتقادنا في الجنة والنار أنهها مخلوقتان وأنالنبى(ص)قددخل الجنة 
ورأى النار حين عرج به. واعتقادنا أنه لايخرج أحد من الندنيا ع 
يرى مكانه من الجنة أو من النارء وأن المؤمن لايخرج من الدنيا حتى 
ترفع له الدنيا كأحسن مارآها ويرفع مكانه في الآخرة, ثم يخير فيختار 
الآخرة,» فحينئذ تقبض روحه. وفي العادة أن يقال: «فلان يجود 


روايات برآن دلالت دارد وييروان شريعت اجماع دارند. معتزله وخوارج و 
كروهى از زيديه با اين كفته مخالفند و بيشتر آنان كمان كردهاند كه آنجه كفتيم 
فقط امكان را مى رساند نه لزوم را. ولى آنان روايات را نفهميدند وبعضىكفته اند 
كه علقت أن ذو محال اشت» ١‏ ش 

صدوق در كتاب عقائد بيان فرموده: عقيدة ما دربارة ببشت و دوزخ اين است 
كه آن دوافريده شدهاند. به درستى كه ييامبراكرم (ص) شب معراج وارد بيشت 
شده و جهنم را نيزديده است . وعقيدة ما اين است كه هيج كس ازدنيا نمى رود 
مك رآن كه جايش را در ببشت يا دوزخ مى بيند. به درستى كه مؤمن ازدنيا 
نمى رود مكر اين كه دنيا را به ببترين صورت مى بيند و مقامش در آخرت بالا 
برده مى شود و اختيار داده مى شود يس آخرت را برمى كزيند ودرآن هنكام 
روحش كرفته مى شود. لذا مى كويند: فلان شخص جانش را مى بخشد و 


)١(‏ - أوائل المغاللات للمفيد ص ٠١7”‏ و ٠١#‏ منشورات مكتبة الداوري. 


نانك ١‏ ونس 


بنفسه .» ولايحود الإنسات بشيء إلا عن طيبة نفس غير مقهور ولا مجبور 
ولامكروع .وأمااعتنة اذم فهى حينة لين مجنان الدننيا تطلع العسين علا 
وتغيب» وليست بجنة الخلد, ولو كانت جنة الخلد لما خرج منها 
ادال ؟ 

وقال علي بن إبراهم في تفسير قوله تعالى : «وَلَقَدَ رَآهُ نَزْلَةٌ ا'خرى» 
عله يندز العنقو .ع" تق البواة الفاحضة .واه الر دعل سق انكر 
علق الطدة واحا فترلة رفن ة ساعن التاواي " أى عقه سدرة 
المنتبى + فسدرة المنتى ف الشراءالشابفة وضية 'امأوى عددها * 

وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ال مروي قال: قلت للرضا 


بخشيدن معنى ندارد؛ مكر آنجا كه انسان با ميل و رغبت و بدون زور وجبرو 
كراهت جيزى را بدهد. 

اما ببشتى كه حضرت أدم(ع) در آن بود بوستانى از بوستانهاى دنيا است 
كه خورشيد برآن مى تابد و طلوع وغروب مى كند وببشت جاويدان نيست. اكر 
بشت جاويدان مى بود» هركز ازآن بيرون نمى شد. ١‏ 

على بن ابراهيم در تفسير آيه كريمه : «وَلَّقَدُ...»' كفته كه در آسمان هفتم 
است. ودر رد كسانى كه أفرينش ببشت و دوزخ را انكار كردهاند» اين فرمايش 
خداوند است كه: «عِنْدَها جَنَهُ التأوى» يعنى جنة الماوى نزد سدرة المنتهى است 
كه در أسمان هفتم وجود دارد. ؛ 

هروى روايت كند كه به امام رضا(ع) عرض كردم : اى يسر ييامبر» به من از 


.١148 حق اليقين  ج ؟  ص‎ - )١( 
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عليه السّلام : ياابن رسول الله أخبرني عن الجنة والنارء أهما مخلوقتان ؟ » 
قال : «نعمء وإن رسول الله(ص) قد دخل“الجنة ورأى النار لما عرج به إلى السراء .» 
قال: فقلت له: فإن قوماً يقولون: إنما اليوم مقدرتان غير مخلوقتين» 
فال عليه السلام : «ماأولئك منا ولا نحن منهمء من أنكر خلق الجنة والنار فقد 
كذب النبي(ص) وكذبنا وليس من ولايتنا على شيء وخلد في نار جه ء قال الله 
عزوجل : «مَذِهِ جَهَئَمْ آلِي يُكَدَبُ بها المُخِرئرنَ يَطُوفُونَ بَئْنهَا وَبَئنَ 
حَمِيم آن.»* وقال النبي(ص): لما عرج بي إلى الساء أخذ ببدي جبرئيل فأدخلني 
الجنة فناولني من رطبها فأكلته فتحول ذلك نطفة في صلبي فلا هبطت إلى الأرض واقعت 
خديجة فحملت بفاطمة؛ ففاطمة حوراء إنسية» فكلم| اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة أبنتي 
فاطمة». ١‏ 


ببشت و دوزخ خبر بدهء أيا أفريده شدهاند؟فرمود: «بلى» شبى كه ييامبر(ص) به 
ا لت .٠6‏ 5 | 

معراج زفيت وارد بيبشت شد ودوزخ را ديد» .عرض كردم: همانا كروهى 

مى يندارند كه أن دو مقدرند و هئوز أفريده نشدهاند. امام (ع) فرمود: «انانازما وما 


ازايشاك نيستيم. هركس أفرينش ببشت ودوزخ را دروغ يندارد, ما و ييامبر 


- 
2. 


اكرم(ص) رادروغكو ينداشته وازولايت ما بى ببره كشته وهميشه در اتش 
خواهد بود. خداى تعالى فرمايد: «هذِو جَهَنَمْ ...»* ييامبر ا كرم (ص) فرمود: 
هنكامى كه مرا به معراج بردند» جبرئيل دستم را كرفت و وارد بيشت كرد واز 
خرماهاى تازه آن به من داد و خوردم . يس نطفهاى شد دريشت من و هنكامى كه 
به زمين بركّشتم, با خديجه نزديكى كرده و او به فاطمه «حوراء انسيه» حامله شد. 
هركاه مشتاق بهشت مى شوم » دخترم فاطمه را مى بويم.» امام صادق (ع) فرمود : 


() «اين همان دوزخى است كه بدكاران تكذيب أن مى كردند, اينك كافران ميان آن دوزخ ودراب جوشان و 
سه ص ١‏ 

كرمش هى كردند. » الرحمن - “147 و414. 
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انمه انقرف 


وعن أبي عبدالله(ع) قال : كان رسول الله(ص) يكثر تقبيل فاطمة 
عليها وعلى أبيها وبعلها وأولادها ألف تحية وسلام فأنكرت ذلك عائشة 
فقال رسول الله(ص) : «يا عائشة إني لما اأسري لي إلى السماء دخلت الجنة فأدناني 
جبرئيل من شجرة طوف وناولني من ثمارها فأكلته فحول الله ذلك ماء في ظهري فلا 
هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة فا قبلتها قط إلا وجدت رائحة شجرة 
لون سا1 


وصف اجنة ونعيمها 

فالمؤسون المتقون الذين تاجروا مع الله تعالى واشتروا دار البقاء 
ونعيمها بالدار الفانية أعد الله تعالى لهم في تلك الدار من أنواع النعم 
واللذات مايليق بعظمة الخالق أن يتفضل بهء وما يتناسب مع سعة 


(«رسول خدا(ص) فاطمه را فراوان مى بوسيد, به طورى كه عايشه اعتراض كرد. 
ييامبر اكرم (ص) فرمود: اى عايشه» شبى كه مرا به اسمان بردند» وارد بيبشت 
شدم. جبرئيل مرا به نزد درخت طوبى برد وازميوةٌ أن به من داد و خوردم» يبس 
تبديل به نطفه اى در يشت من شد . جوك به زمين وككفي با خديجه نزديكى نمودم 
وبه فاطمه حامله شد. هركز او را نبوسيدم مكر آنكه بوى درخخت طوبى را دراو 
يافتم . 
وصف برشت ونعمتهايش 

يرهيزكاران و مردمى كه با يرورد كارشان به تجارت يرداختند» دنياى زود كذر 
را داده و آخرت جاويدان را خريدند, خداوند براى آنان انواع نعمتها و لذتها را 


كه ذو خو نز رك اوست وانجه كه مناسب با وسعت أن دنيا است مهيا ساختهع 
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ذلك العالم الذي أعده, بحيث يستحيل على أهل هذا العالم أن يعرفوا 
حقيقته وتفاصيله . مثلنا في ذلك مثل الجنين في الرحم يستحيل عليه أن 
يتصور عظم هذه الدنيا وتفاصيل أوضاعها وحالاتها . وهذا أجمل القران 
المجيد ذلك بقوله: «قلاً تغْلمُ نفْسٌ ‏ ل ا 
الآية؛ وبيّن نعم الجنة بصورة عامة «لَهُمْ مَا يَسَاوْنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا 
مَزِيدٌ .»" وقال أيضاً : «وَهُمْ فِي مَا آشْتَهَتْ أنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ» . ' 
والخلاصة أنها دار لاخيبة فها ولاكدورة, ولايصل إلها حزن 
ولاضعف ولاشيخوخة ولامرض ولامشقة » بل هناك السلامة المطلقة من 
كل مكروه, ولذا سميت دار السّلام. ولأهل الجنة السلطان الحقيق 
الذي هو عبارة عن القدرة الكاملة بحيث يحصل لهم كل مايريدون. 


به طورى كه شناختن حقيقت و خصوصيات أن براى مردم دراين دنيا محال 
السفاع رورا اكد كانيج مكراد ونا فيفر حورت هما نور ك1 0 
رحم مادر است نسبت به دئيا» ومحال است كه او بتواند عظمت دنيا را بفهمد و 
حالات أن رادرك نمايد. لذا قرآن كريم به طور اجمال بيان فرموده كه: «قّلا 
َعلَمُ ٠»...‏ و نعمتهاى بهشتى را به طورعام بيان ساخته استء در آنجا كه فرموده: 
«لَهُجْ ما شاو ن»' ونيز فرموده: «وَهُم فِيمَا.. 5 

نتيجه اين كه بهشت خانه اى بدون محروميت وتيركى است واندوه وناتوانى 
و ييرى و بيمارى وسختى به أن نمى رسد, بلكه عافيت كامل است ازهرنا خوشايندى, 
بدين جهت «دارالسلام» نامكذارى شده. وسلطة واقعى براى بهشتيانمى باشد 
كه عبارت است ازتوانايى كامل» به نحوى كه هر جه بخواهند فراهم مى كردد. 
)١(‏ «هيج كس نمى داند كه ياداش نيكوكاريش جه نعمت ولذت روشنى بخش ديدهاست كه برايش ذخيره شده 
است.) سحده-/!ا١.‏ 


(1) «براى ان بند كان درآنجا هرجه بخواهند, آماده است و افزونتر از آن نزد ما هست.» سوروق_آيةُ ". 
() «وآنان در آنجه مشتاق ومايل انند, نا ابد متنعمند.» الاثبياء-؟١٠١.‏ 


خنائمةه أحكوفنى 


وفي الكلام الماثتورة «إت أهل الجنة ملوك ». وقال تعالى في سورة 
الدهر: «وَإِذًا رََئْتَ نَم رَاَئْتَ تعيماً وَمُلْكاً كبيرأ» . ١‏ 
ول كر هنا يا من نعم الجنة الى أشار إلا القران المحيد : 


طعام الجنة وشرابها 

قال تعالى في طعام أهل الجنة وشرابهم : «وَفَاكهَة مِمًا بَتَحَبَرُونَ. 
وَلْحْم ظيْرٍ مما يَسْتَهُونَ.»' «وَفاكهَة كَثِيرَة لآمَفطوقة وَلآ مَمْنُوعَة»." 
«فِيهمًا فاكهّة وَنَخلٌ وَرْمَانُ.»؛ «وَسَقَاهُمْ رَبَهُمْ شَرَاباً ظهُوراً.»» «فيهًا 
لجان طق جاع عتم لسر زاتكازايو لذن لم كد عفنا زورون خغر 
لَدَة لِلشَارِبِينَ 3 


در خبر جنين آمده: «به درستى »كه بهشتيان يادشاهانند.» ودر قران كريم 
فرموده : «وإذا وات 1 
اكنون برخى ازنعمتهاى بهشتى راكه قرآن مجيد به آنها اشاره فرموده, ذ كرمى كنيم : 


خوردنيها واشاميدنيهاى بهشتى 
خداى تعالى در باره خوردنيها و أشاميدنيهاى بهشتيان فرموده است: 
«وفاكهّة...» '» «وفاكهّة...» '»«فيهما...أء «وَسَقَاهُمْ ...»م «فيها أنهارٌ. ..»." 


(1) «وهركاه آنجا را ببينى؛ نعمتها ويادشاهى بزركى خواهى ديد.» الإنسان .١‏ 

(؟) «وميوه خوش برك زيند و كوشت مرغان آنجه ميل دارند. » الواقعة-١٠و١71.‏ 

(5) «ميوههاى بسيار كه هيج وقت منقطع نشود, هيج كس ببشتيان را از آن ميوهها منع نكند.» الواقعة- 2" 
لرضرت 

(4) «درآن دو ببشت هركونه ميوه ودرخت خرما و انار بسيار است.» الرحمن-58. 

(0) «وخدايشان انان را شرابى ياك و كوارا بياشاماند.» الإنسان-١7.‏ 

(5) «درآن نبرهاى آب زلال و كوارا است كه كنديده نشود: ونبرهاى شير كله مزواش تغيير نيابد: ونبرفاى 
شراب لذت بخش براى اشامندكان.» محمد(ص)-18. 


اكرضن انساكنت درمراحل . ششكانه 


وني الجنة أيضأ عيون كشيرة. ولكل منها طعم وحلاوة خاصة بهاء 
كالعين الكافوريةء قال تعالى : «إِنَ آلْأبِرَارَيَسْرَبُونَ مِنْ كاس كان 
مِرَاجُهَا كافوراً.»' والعين الزنخبيلية, وعين السلسبيل» قال تعالى : 
«وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كاساً كَانَ مِرْآَجْهَا رَنْجَبِيلاًء عَبِناً فِيهَا تُسَمَىْ سَلْسَبيلاً.»' 
وعين التسنم» قال تعالى : «وَمِرَاجُهُ من تشييم. عَيْناً يَسْرَبُ بها 
آلْمُقَرَبُونَ.» " وأهم من ذلك كله هر الكوثر الذي يجري من تحت 
العرش الإلهي , وهو أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل وألين من 
الزبد» وحصاه من الزبرجد والياقوت والمرجان ونباته الزعفرات وترابه 
أطيب ريحاً من المسك . ويستفاد من الأخبار أن يجراه من تحت العرش 
إلى الجنة » وينصب في حوض عظيم بأرض المحشر . 


همحنين در ببشت حشمه هايى است كه هر كدام طعم ومزه خاصى دارد 
مانند جشمه كافور كه خداى تعالى فرمايد: «إِنَ الْآبْرارَ...»١‏ وجشمه زنجبيل و 
حشمه سلسبيل: «وَسقَوْنَ فيها...»' وجشمه تسنيم: «وَمِزاجُةُ من تَسْنِيم ...»". ار 
همة اينبا مبمتر كوثراست كه از زير عرش يرورد كار خارى است؛ ازشير 
سفيدترء ازعسل شيرين تر و از كره نرمتر است و سنكريزه هاى آن از زبرجد و 
بناقوت وامرحان) كيداهان أن رعقران وغذاكتن امك شوكسوقر اسه در 
روايات است كه جويبار كوثر اززير عرش به سوى بهشت روان است و به حوضى 
بس بزرك در صحراى محشر مى ريزد. 


)١(‏ «همانا نيكان ازجامي كه شرابش اميخته به كافور است بياشامند.» الإنسان ‏ ه. 

(؟) «وآنجا ازجامى كه طبعش جون زنجبيل كرم و عطرا كين استء به آنها بنوشانند. ودر آنجا جشمهاى است 
كه سلسبيل ناميده شده است.» اللإنسانث ‏ /ا١‏ و 18. 

(") «تركيب آن شراب ازعالم: بالا است, سرجشمهاى كه نزديكان دركاه خدا ازآن مى نوشند.» المطففين - 07" 
و5189. 


خاتمه خرضن 


لباس اجنة 

قال تعال : «ِيُحَلَوْنَ فِيهَا مِنْ أسَاورَ من ذهب وَبَلْبَمُونَ يُيَابا خُضراً 
مِن سُنْدُس وَإِسْتَبْرّق.»! وقال تعالى : «ِلِبَاسُّهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ.» ' 

وعن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «...فإذا دخل المومن إلى 
منازله في الجنة وضع على رأسه تاج الملك والكرامة وألبس حلل الذهب والفضة 
والياقوت والدر منظوماً في الإكليل تحت التاج و,لبس سبعون حلة بألوان مختلفة منسوجة 
بالذهب والفضة واللولوٌ والياقوت الأحمر » .' 

وعن الصَادق عليه السّلام » قال : «مامن عمل حسن يعمله العبد إلا وله 
ثواب في القرآن إلا صلاة الليل» فإن الله لميبين ثواهاء لعظيم خطرها عنده فقال: 


بوشيدنيمباى بيبشت 
خداوند تبارك وتعالى مى فرمايد: 3 سندس وَاِسْتَبْرّق » 'و: «لِباسُهُم فيها 
حَرير» '. 


ازييامبر ا كرم(ص) روايت شده كه فرمود: «هركاه, مومن به خانه هاى 
ببشتى وارد شود تاج شاهى و بزركى بر سرش نهند و زينتهاى طلاء نقره» ياقوت و 
ذرٌ كه به رشته در آمده وبه زيرتاج برييشانى بسته مى شودء بر او بياويزند و هفتاد 
حله كه با طلاء نقره» لؤْلو و ياقوت سرخ بافته شده» بر او بيوشانند». " 

أز امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: « كار يسنديدهاى نيست كه بنده 
انجامش دهد جزآنكه ثوابش در قرآن است» مكر نمازشب كه خداوند ياداش آن را 


)١(‏ «درببشت با دستبندهاى زرين زينت داده شوند و جامه هاى سبز از سندس و استبرق بيوشند. » سوره 
كيف أيه 1ما. 
إفهع4 «لباس آنان در بسبشت حرير است.» سوره حج- أيد ” 7 
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ليايفن انسان درمراحل ششكانه 
عا مجلوئهغ عن التضاجع تذشرة رَبِهُمْ حَؤقً وتما»١‏ إل قرك : 
«بَعْمَئُونَ» . ' ثم قال : «إن لله كرامة في عباده المؤمنين في كل يوم حمعة. فإذا 
كان يوم الجمعة بعث الله إلى المومن ملكا معه حلة» فينتبي إل باب الجحنة فيقول : 


استأذنوا لي على فلان» فيقال له ٠:‏ هذا رسول ربك على الباب » فيقول لأزواجه : أي 
شيء ترين علىّ أحسن ؟ فيقلن : ياسيدنا والذي أباحك الجنة مارأينا عليك شيئاً 
أحسن من هذا , بعث إليك ربك. فيتزر بواحدة وبتعطف بالأخرى فلايمر بشيء | إلا 


أضاء له حت ينتبي إلى الموعد» . " إلخ. 


به جبت عظمت وارزش آن بيان نكرده, بلكه فرمود :«تتجافى جُنُوبُهُمْ...». ؛ آن 
كاه فرمود : «در هر روز جمعه خداوند براى بند كان با ايمانش كرامتى دارد و جون 
روز جمعه شود خداوند فرشتهاى را با حلهاى به سوى مومن فرستد تا به درب 
مكف رمد .كريد برا تن افلان شخص احازة كريد دوف كويد انين 
فرسيق 3 ورور كار عو اضوع نور ور فيكم اسزيق به اهتسرات ورين كوو نمه 
جيزى را براى من نيكوتر مى بينيد؟ آنان كويند. آقاى ماء سوكند به خدايى كه 
ببشت را به توارزانى داشته» ما جيزى بهتر از اين كه خدا برايت فرستاده نديديم . 
يس يك حله را به كمر بندد و ديكرى را برخود بيجد و برجيزى نكذرد مكر آن كه 
برايش روشنائى كعد ةا با وعده كاه رسد)). 


.١٠١  ةدحسلا‎ - )١( 

.١ 72 السحدة‎  )؟(‎ 
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(8) «ازخوابكاههايثان بر همى خيزند وبا بيم واميد يرورد كارشان را مى خوانند وازانجه أنها را روزى داديم» 
انفاق مى كنند؛ يس هيج كس نمى داند كه ياداش نيكوكاريش جه نعمتها و لذتهاى بى نهايتى است كه روشنى 
بخش ديده است ودر عالم غيب براى او ذخيره شده است.» سوره سجده. آية15) /19. 


خنناتنة اخوون 


قصور الجنة 

قال تعالى: «ِيُدْخِلْكُمْ جنات تخري مِن تَحْيَهَا آلْأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ 
ظيّبَةٌ فِي جَنَاتِ عدن ذَلِكَ آلْفَوْرُ آلْمَظِيمُ.»' وقد تكرر هذا المعنى 
ل القرك ايد 1ك مو فرق وقال تحال تيج كرت من نوه هرت 
مَبْيِيِّهُ تخري مِنْ تخبَهَا الْأنْهَارُ».' 

قال الطبرسي في تفسير قوله تعالى : «تخري مِنْ تخيهم الْأنْهَار» : 
لأهم على غرف في الجنة, كا قال: «وَهُمْ فِي آلْعُرَْاتِ آمِنُونَ.»" 
وقيل : إن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد في الأرض . 

وقال في تفسير «وَمَسَاكِنَ طَيّبَةُ.» : يطيب العيش فيها » بئاها الله 


خداى تعالى فرموده: «يُدُ خَلكُمْ جَنَات تخري...» ١‏ واين معنى در قران محيد 
بسياريادآورى شده است: «لَهُمْ عُرَف مِنْ .. «(«( 
مرحوم طبرسى در مورد كلام خداى تعالى : «تخري من نختهم ا لانبان» يعنى 2 
2 جه 
زير انها نهرها جارى هستند» كفته: براى اين است كه اينان 0 فوقانى 
ببشتى هستند» جنانكه فرموده : : «وَهُمْ في.. .» " «ايشان در غرفه هاى , مكيف أسردة 
خاطروانمن هشتند)) »و كفعنه شده كه تبرهاع بيكيت حارف همعد قا ةدر 
5 سا٠‏ عَىّ. م 
جويهاى زمين. ؛ همجنين در تفسير مسا كن طيبه كفته است: مراد, زند كانى 
)١(‏ «وارد كند شما را به ببشتهايبى كه جويها زيرآن روانست و مكانهاى ياكيزه در ببشتهاى جاويدان» اين 
است رستكارى بزرق.» الصف-؟١.‏ 
(؟) «براى آنها كاخ وعمارتها بربالاى يكديكر بنا شده است كه در زير آن عمارات نهرهاى آب جارى است.» 
الزمر ٠١‏ 
(5) ا سبأ ‏ بش 
)2 --َ بحار الأنوار - ج م - ص 486 


7 انسان درمراحل ششكانه 


تعالى من اللآلي والياقوت الأحر والزبرجد الأخضر. ١‏ 

وني تفسيرعلي بن إبراهيم في قوله تعالى : «عُرَفٌ مِن فَرْقِهَا عُرَتٌ.» ' 
قال : عن أبي جعفر عليه السلام قال : «سأل علي رسول الله صلى الله عليه وآله 
عن تفسير هذه الآية فقال: لماذا بنيت هذه الغرف يارسول الله ؟ فقال : ياعلىَ تلك 
الغرف بنى الله لأوليائه بالدر والياقوت والزبرجد سقوفها الذهب محكوكة بالفضة. لكل 
غرفة منها ألف باب من ذهب على كل باب منها ملك موكل بهء وفيها فرش مرفوعة 
بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة وحشوها المسك والعنير والكافور 
وذلك قول الله : «وَفرُشمَرْفُوتمة» . " إلخ . 


ياك و ياكيزه است كه خداوند ان مسا كن را از لوْلِوُ وياقوت سرخ و زبرجد سبز 
افنضلاة اسيك 

على بورع زر تير 1ق يا زوه قرف ند اليد اباد 
باقر(ع) فرمود : «حضرت على (ع) از ييامبر اكرم (ص) يرسيد: يا رسول الله آن 
غرفه ها براى جه ساخته شده؟ فرمود ياعلى , اين طبقات فوقانى را خداوند براى 
اولياء خود با در وياقوت و زبرجد ساخته, سقفهاى أن را با طلا ونقره حكاكى 
كرده, هر طبقهاى هزار در ازطلا دارد وبر هر در فرشتهاى مامور است ودر أن 
فرشهاى حرير و ديبا.با رنكهاى كونا كون روى يكديكر كسترده شده كه ازمشك 
وعنبر و كافوريراست». 

اين است فرمايش خداى تعالى در اين مورد : «وَفُرُش مَرْفوعَة» يعنى «فرشهاى 
كسترده شده و بلند», " 


.88 بجار الأنوار - ج م-ص‎  )١( 
.٠١  رمزلا‎ - )0( 
.١1386 يحار الأنوار - ج مدص‎  )0( 


خاتمه 5 


وقال الطبرسى في تفسير «اوْلَمُكَ يُجْرَوْنَ آلْعُرْقَةَ بمَا صَبَرُوا.»' : أي 
يثابون الدرجة الرفيعة في الجنة» بما صبروا على أمر ربهم وطاعة نبيهم , 
وقيل : هي غرف الزبرجد والدر والياقوت . ' 


في وصف جهنم وما يتعلق با 

قيل في كلمة جهنم: هي لفظة أعحمية وهي اسم لنار الآخرة . 
وقيل: عربية سميت بها لبعد قعرها. وقال في المصباح : وهو ملحق 
بالخماسي بتشديد الحرف الثالث فيه, وهو فارسي معرب . وبي 
القامون: جيرة كملس : بعيدة القعرء» وبه سميت جهنم . أعاذنا 
الله تعالى وجميع إخواننا المؤمنين منها . 


طبرسى در تفسير: رزاثولئتك يَجِرَوْنَ الْعْرقَةَ بها صَيَرُوا» فرموده است : «يعنى ثواب 
اتراء ديحات بالابئ دن بيقنت اسه وكفته شده كه أن درجات» غرفههاى 


زبرجد ودرٌوياقوت است».' 


دوزخ وآنجه مربوط به آن است 

درباره كلمه جهتّم كفته اند كه كلمهاى غير عربى ونام اتش آخرت است. 
بعضى كفته اند كه جهنم عربى است و به واسطه كودى آن جبنم ناميده شده. در 
مصباح كفته شده كه جهنم از كلمات ينج حرفى » كه حرف سوم آن تشديد دارد و 
فارسى است,ء به عربى در آمده است . 

درقاموس كفته شده است: جبنم بر وزن «عَمَلّس» بسيار كود وبدين جبت 
آن را جهنم كويند. 


 )١(‏ الفرفات ‏ هلا. 
 )0(‏ بحجار الأنوار - ج ص ؟319. 


1" انسان درمراحل ششكانه 


قال تعالى : «هَذِه جَهَنَمُ آلَِّي كُنْنُمْ تُوعَدُونَ» .١‏ وقال : «يَا يها 
آلَذِينَ آمَئوا كوا أُنْفُسَكُمْ وَأَمْلِبِكُمْ ناراً وَكُودْمَا آلنَاسٌ وَآلْحِجَارَهُ عَلَيِهَا 
مَلْبْكَةٌ غِلآَظُ شِدَاد لَأَيَعْصُونَ آل مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَنُونَ مَا يُوْمَرُونَ» . ' 

والحق أن هذه النار وما فها من الشدائد والعقوبات والنكال 
والحيّات والعقارب وسائر المؤذيات التي أوعد المجرمون بها هي من 
احسوسات الجسمانية كما أطبق عليه أهل الشرائع » وليست من قبيل 
الخيال والمثال كا عليه بعض الحكماء, ولا من قبيل «العقليات 
والروحانية الحضة» » كا عليه كثير من اليكماء . 

والمراد بالوقود الحطب. فحطب تلك النار الناس والحجارة. والمراد 


بالحجارة هنا الكبريت فهويزيد في قوة النار, لأنه أحر شيء إذا 


خدا وند اما وتمة برادرات امات هارا ار انانكه وار 

خداى تعالى مى فرمايد: «هذو جَبَنَمْ آلتّي كُنُمْ تُوعَدُونَ» ١‏ ونيز مى فرمايد: «يأ 
آلَّذِينَ اموا ..»". 

حق اين است كهة'ايق 'اتفن واسحتيا وتتاراختييا وعذابيا وشكتحةها وعاز 
وعقربها و ديكر آزار دهندههايى كه به كتبكاران وعده داده شده» از امور حسى 
ومادى است (همان طور كه ييروان اديان اتفاق دارند), ومائند خيال ومثال كه 
بعضى فلاسفه كفته اند يا ازموضوعات عقلى صرف و روحائيات خالص كه 
بعضى ديكر كفته اندء نيست . مقصود از وقود آنشكيره وهيزم است» يس هيزم اين 
آقش انسانها و سنكهايند و مقصود ا زسنكباى آن كبريتى است كه نيروى آتش 
را زياد مى كندء زيرا كبريت هركاه كرم شود, سوزندهترين جيزهاست» جنانكه 


ا 1 


.51 - «اين همان دوزخحى است كه به آن وعده داده مى شديد, » يس‎ )١( 
(؟) «اى كسانى كه ايمان آوردهايد, خود رابا خانواده خويش از اتشى كه اتش افروز آن انسانها وسئك نخارا‎ 
است نكله داريد وبرآن دوزخ فرشتكان بسيار دل سخت مأمورند كه هركز نافرمانى خدا را نك نند و آنجه به آنها‎ 


حكم شود, انجام دهند.» التحريم ‏ 5. 


خاتمه ع 


حمي, كيا عن ابن مسعود وابن عبّاس . أقول : إن فهم النار وصفاتما 
من النكال والعقوبات في الآخرة خارج عن طاقة عقولنا في هذه النشأة 
الدنيوية . فإن عقولنا وحواسنا الظاهرية والباطنية في هذه الدنيا لا تسع 
معرفة تلك الخصوصيات في الآخرة إلا على سبيل الأنموذج » كما أن نعماء 
الجنة واوصافها هى ايضا لا تدرك بهذه الحواس الظاهرية والباطنية . 
وقد قيل ليوضقيا عالا عن رأت ولا أذن سمعت ولاخطرت على قلب 
بشر . 

وعن أي جعفر عليه السّلام قال : «لا نزلت هذه الآية: «وجيء يَوْمَمْذٍ 
بِجَهَنَم.»' سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبرني الروح الأمين 
أن الله لا إله غيره إذا برّز الخلائق وجمع الأولين والآخرين أتى بهم تقاد بألف زمام 
يقودها مائة ألف ملك من الغلاظ الشداد لها هدة وغضب وزفير وشهيق وإما لتزفر 


ازاين مسعود و ابن عباس نقل شده است . 

مى كو : فهميدن اتثن وسختيها ووذ تياف لحرت ازتوانت خرد ما در 
دنيا بيروك است . به درستى كه خردها و حواس أشكار و نهان ما در دنيا» وسعت 
ناخد ابن ويركما رانور اخرف نذاروه حناسه تنكباى برشت ووب كبا أن 
نيز با حواس ظاهرى و باطنى ما درك و فبميده نمى شود وبه تحقيق در وصف أن 
كفته شده :«آنجه را كه جشمى نديدهو كوشى نشنيده و بر دل بشرى هم نككُذشته است» . 
اكرم(ص) سوال شد. فرمود: روح الامين به من خبر داد: همانا خدايى كه جز 
او خدايى نيست» هركاه آفريد كان را برانكيزد واولين و آخرين را كرداورد, 
جبنم را با هزار مهار كه يكصد هزار فرشته هاى عذاب أن را مى كشند بياورند» در 
حاليكه صداى وحشتناىك و خشم وناله وفريادى دارد. 


)١(‏ «وجهنم آنروز آورده شود» الفجر - 7؟. 


"9 انسان درمراحل ششكانه 


الزفرة فلولا أن الله عزوجل أخرهم للحساب لأهلكت الجمع, ثم يخرج منها عنق فيحيط 
بالخلائق البر منهم والفاجرءفا خلق الله عزوجل عبداً من عباده ملكا ولانبياً إلا ينادي 
«رب نفسي نفسي » وأنت يان الله تنادي: من امن . ثم يوضع علا الصراط أدق من 
الشعرة وأحد من السيف,. عليا ثلاث قناطرء فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم. وأما 
ثانبا١‏ فعلها الصلاةء وأما الثالثة فعلها عدل رب العالمين لا إله غيره» فيكلفون الممر 
عليها فتحبسهم الرحم والأمانة. فإن نبوا منها حبستهم الصلاة فإن نوا منها كان المنتبى 
إلى رب العالمين جل وعزء وهوقوله تبارك وتعالى: «إِن رَبك لَبِالْمِرْصَادٍ.» 
والناس على الصراط فمتعلق بيدء وتزول قدم ويستمسك بقدم. والملائكة حوها 
بنادون: يا حلي اغفر واصفح وعد بفضلك وسلّم سلمء والناس يتبافتون في النار 


اكراتبوة انو كه كو اوت ده كات را زراتع ينات كرد او زوفي شراهة تنابؤة 
فى تنك حرم كو ازجهنم نراهة وليك وهدرا دومدات كبرد ين 
آفريده وبندهاى ازبند كان وييامبران نماند مك رآن كه فرياد مى زند: خداياء 
فريادرس, به دادم برس » وتواى ييامبر خداء ندا مى كنى : خداياء امتم امتم 
آن كاه صراط نهاده شود باريكتر از موو برندهتر از شمشير كه سه يل بزرك برآن 
باشد: بريل اول امانت و خويشاوندى», بريل دوّم نمازو بر يل سوم دا د كرى و 
فول زور كا وو ةعرت ايف كيدل اوحدالى اسك رمات وود 5 
فتراط تكذريدم ننيس نز خويةا وندى .بو افاقت انان را مكاوادا رقنا كوا ان 
برهند بل تمان تكاه داربو اكر از آن نيز رستندء سرانجام بر يرورد كار عالميان 
وارد شوند و اين همان فرمايش خداوند است : «إنَّ ربك لَبالْرْصادِ» *مردم بر صراط 
مى روند؛ يس برخى به دست آويزان و كروهى يايشان لغزيده وياى ديكر را 
لكيداشته اند ذر ايخ حال فرشتكان اطراف صراط ندا مى كنند: اى خداى حليمء 


(١)-هكذافي‏ المصدر, والظاهر: «ثانيتها» . 
 )#(‏ الفحر ‏ 14١.«همانا‏ يرورد كار تودر كمين است.» 


خاتمه 31 


كالفراشء, فإذا نبا ناج برحمةالله عزوجل مرببا فقال: الحمدلله وبنعمته تتم الصالحات 
وتركوالحسنات والحمدلله الذي نجباني منك بعد أياس بنه وفضله إن ربنا لغفور شكور». ' 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج قال : «رن 
ركبت البراق وسرت سمعت خلق هدة عظيمة تخيلت أن أطباق السماوات وقعت على 
الأرض فقلت لجبرئيل عليه السّلام : ماهذا الصوت الهائل ؟ فقال : إنه كان على شفير 
جهنم صخرة عظيمة وقد أمرت أن أدفعها في جهن فدفعتها بجناحي قبل هذا اليوم 
بسبعين عاماً حى وصلت هذه الساعة إلى قعر جهن» . ' 


به بزركوار يت ببخش و بيامرز و دركذر وسالم نكهدار. 

مردم مانند يروانه در اتش سقوط مى كنند. يس هركاه كسى از صراط نجات 
يابد و رحمت خدا شامل حالش كرددء ازآن بكذرد وبكويد: سياس خداى را كه 
به نعمت او كارهاى شايسته انجام مى كيرد و كردار» ياكيزه مى شود و ستايش 
مرخداى را كه به فضل و رحمتش بعد از نوميدى مرا رهانيد. همانا يروردكارما 
بسيار أمرزنده وسياسكزار است» 7 

روايت شده كه ييامبر اكرم (ص) فرمود «شب معراج هنكامى كه بربراق سوار 
شده ومى رفتم» صدايى هولناى ازيشت سر شنيدم كه خيال كردم طبقات 
آسمان برزمين فرود امدند. 

به جبرئيل كفتم : اين صداى ترس آور جه بود ؟ 

عرض كرد : به درستى كه سنكى بزرك بر لب دوزخ بود به من فرمان رسيد 
كه أن را در جهنم افكنم. يس با بالم هفتاد سال بيش أن را افكندم واكنون 
به قعر جهنم رسيد» . " 


(1) ل بحار الأنوار - ج م - ص 36. 
(؟) ‏ الأنوار النعمانية للسيد نعمةالله الجزائري_-ص 7غ -الطبعة الحجرية. 


امد كنل انسان درمراحل ششكانه 


وفيها من الأفاعى والعقارب مالايعلمه إلا الله تعالى. وروي عن 
النني صلى الله لراك أنه قال : «إذا كان يوم القيامة تخرج من جهنم حية 
اسمها حريش رأسها ف السماء السابعة وذنبها تحت الأرض السفلى وفها من المشرق إلى 
المغرب وهي تنادي بأعلى صوتها: أين من حارب الله ورسوله؟ فعند ذلك يقول 
جبرئيل : من تطلبين ياحريش ؟ فتقول : أطلب خخسة نفرء أوهم تارك الصلاة والثاني 
مانع الزكاة والثالث شارب الخمر والرابع آ كل الربا والخامس قوم يتحدثون في المساجد 
يحديث الدنيا» 0 

وقال عليه السّلام : «إن في جهم عقارب كالبغال المعلفة يلسعن أحدهم 


فيجد حموتها أربعين خريفاً» . 1 


در جهنم به اندازهاى مار وافعى وعقرب است كه جز خدا كسى نمى داند. از 
ييامبرا كرم (ص) روايت شده كه فرمود : «جوك روز قيامت شود ازجهنم مارى 
بيرون أيد كه نامش حريش است,» سرش در آسمان هفتم ودمش در طبقة يايين 
زمين و دهانش از مشرق تا مغرب . اوبا صداى بلند فرياد مى كند: كجايند آنان 
كه با خدا و ييامبرش جنكيدند؟ يس دراين هنكام جبرئيل كويد: جه كسانى را 
مىطلبى اى حريش؟ جواب دهد كه ينج نفر را مى جويم : اول آن كه نماز را 
ترك كرد دوم كسى كه زكات را نداد سوم شخصى كه مشروب خورد» جهارم 
رباخواران» ينجم آنان كه در مسجد سخن دنيا كفتند». ” 

أن حضرت فرمودند : به درستى كه در جهنم كرُدمهايى است مانئد استرهاى 
يروارى» هركاه يكى ازآنان كسى را بكزد, تنا جهل خريف؛ سوزش آن را 
سى يابد. 
(؟وكو») ‏ الأنوار النعمانية - ص 47 . 


(؛) در معانى الاخبار افده كه خريف هفتاد سال است» ودر مجمع البحرين كفته كه خريف هزار عام و هرعام 
هزار سال است . 
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- 


وفي تفسير قوله تعالى : «وَقَالَ ألشَبْطَانُ لَمَا قضِيَ الأفر إن الله وَعَدَكُمْ 
وَغد الْحَق وَوَعَدْنكُمْ فَأخلفئْكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَبْكُمْ مِنْ سُنْظان إِلّ أنْ 

دَعَوْنُكُمْ فَآسْتَجَبْئُمْ لِي قلا تَنُومُونِي وَلُومُوا أُنْفُسَكُمْ مَا أنا عضريكم 
وَمَا أنْتمْ بمُضْرِخِيّ إِني كَفَرْتُ بمَا أَشْرَكْتُمُونٍ مِن قَبْلُ.»' روي أنه 
إذا قضي الأمر, وهو أن يدخل أهل الجنة جنتهم وأهل النار نارهم , 
وضع للشيطان منبر في وسط النار فيرق وبيده عصا من نارء فيجتمع 
الكفار عليه بالملامة » فيقول لهم : إن الله تعالى أرسل إليكم هاه | 
نبي وأربعة وعشرين ألف نبي » فدعوكم إلى الجنة» ووعده الحق, فلم 
تقبلواء وأنا دعوتكم إلى هذه النار ومتيتكم بالأباطيل فقبلتم كلامي , 
فلا تلوموني بل الملامة عليكم, لأني لميكن لي عليكم سلطان بالجير بل 
قبلتم كلامي بمجرد الدعوة فلستم بمصرخي أي لاتقدرون على إغاثتي 

درتفسيراين أيه كريمه: «وَقالَ الشَّيْطانُ...»١»روايت‏ شده كه وقت تمام شدن 
كار يعنى هنكامى كه بهشتيان به بهشت ودوزخيان به دوزخ روند, براى شيطان 
ترق وعنط اثقن كداز قيودوفران تالاروةإعضامى القن درست 
ا وباشد. كفا ربراوكردآمده واوراسرزنش كنند . 
او درجواب كويد: خداوند يكصدوبيست وجهارهزار ييامبر فرستاد كه همه شما را 
دعوت به ببشت كردند» وعدهٌ خدا حق بود وشما نيذيرفتيد ومن شما را به دوزخ 
دعوت كرده وبه طمع افك٠دم,‏ سخن مرا يذيرفتيد. مرا سرزنش نكنيد بلكه شما 
خود سزاوار سرزنش هستيد» زيرا من به زور بر شما فرمانروايى نداشتم بلكه تنها به 
يك دعوت سخن مرا يذيرفتيد. شما فريادرس من نيستيد» يعنى توانايى كمك و 
)١(‏ «هنكامى كه كارتمام شود واهل ببهشت ازاهل دوزخ جدا شوند. شيطان كويد: خدا به راستى وحق شمارا 
وعده داد ومن هم وعده دادم به دروغ» ومن برشما سلطهاى نداشتم جز آن كه ازشما خواستم وشما اجابتم 
كرديد. يس امروز شما ابلهان كه ييروى مرا كرديد, مرا نكوهش نكنيد, بلكه خويشتن را ملامت كنيد. امروزنه 


من به داد شما رسم ونه شمامرادادرسى توانيد كرد. انجه را كه ييش ازاين مرا شريك در آن كرة نيديد قبول 
ندارم.» ابراهيم-؟؟ 
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وإعانتى , وأنا لااقدر على إغاثتكم وإعانتكم . ' 
وروي عن الصادق عليه السلام قال : «إذا استقر أهل النار في النار 
بفقدونكم فلايرون منكم أحداء فيقول بعضهم لبعض : مَالَنَا لاترَى رجَالاً كنا 


1 


- 


َعُدُهُع ين الأشرزر اتْحَدْناهُمْ سِخْريَا أم رَعَتْ عَنْهُمْ الأبضاز. 
قال: وذلك قول الله عزوجل : «إنَّ ذَلِكَ لَحَقّ تَحَاصُمُ أهل الثَّارِ.»" 
يتخاصمون فيكم في ما كانوا يقولون في الدنيا» . ؛ 

وروي عنه عليه السلام انه قال له رجحل : خوفني خوفني ياابن 
رسول الله فإثْ قلى قد قساء فمّال : «استعد للحياة الطويلة» فإنٌ جبرئيل جاء 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قاطب ٠‏ وقد كان قبل ذلك يجيء وهو متبسم . 


دادرسى مرا نداريد ومن هم توانايى دادرسى شما را ندارم.” ازامام صادق(ع) 

روايت شده كه فرمود: «هنكامى كه دوزخيان در انش جايكزين شدند, جستجو 

كرده و هيج يك ازشما را نمى بينند» كروهى به كروه ديكر كويند: ما را جه 

كيذه امم قه مردانى را كه ازيدانمى شمرديم نمى بينيم ؟ آي انانرابه ريشخند كرفتيم 

يا ديد كان ما از ديدنشان ناتوان مانده. آن كاه اين آيه را تلاوت فرمود: «إنّ 

ذلِك ١»...‏ يعنى دربارة شما و آنجه در دنيا مى كفتند, با يكديكر بستيزند». 
همجنين روايت شده كه مردى به امام صادق(ع) عرض كرد : اى يسر رسول 
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خحداء مرا بيم ده مرا بيم ده زيرا دل من سخت شده. فرمود: «امادة زند كَى دورو 

دراز باش » همانا جبرئيل به نزد ييامبر(ص) آمد در حالى كه كرفته و جبره در هم 

فرورفته وناراحت بود» حال أن كه بيش ازآن بالبخند مى امد. رسول خدا(ص) 
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69 «همانا ستيزه كردن اهل اتش محقق وحتمى است. » سوره ص- أيةٌ 54 . 


خاتمه اا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ياجبرئيل جِنُتتي اليوم قاطباً. فقال: يامحمد قد 
وضعت مناقخ النار. قال : ومامنافخ النار ياجبرئيل ؟ فقال : يامحمّد إن الله عزوجل أمر 
بالنار فنفخ فيا ألف عام حنى ابيضت ثم نفخ عليها ألف عام حتى احمرت ثم نفخ عليها 
ألف عام حتى اسودت. فهي سوداء مظلمة لوأن قطرة من الضريع قطرت في شراب 
أهل الدنيا لمات أهلها من نتنها. وني جه واد يسمى الفلس يوقد عليها ألف سنة 
إيتنفس » فإذا تنفس أحرق جميع النيران» . ' 

فإن قلت : ماوجه الجمع بين هذين الخبرين, وذلك أن ظاهر 
قوله : «يفقدونكم فلابرون منكم أحدا.» أن لنار القيامة ضوءاً مثل هذه 
النيران» وظاهر الحديث الثاني أنها مظلمة ليس لا ضوءء ويؤيده 


ومو لسن قا بعتااعرو ل كه كيف امو اف كفت: اى محمد همانا دم هاى 
القن تيناد شن افترموة :أى جبرئيل» دمهاى اتش جيست؟ عرض كرد: أى 
محمد خداى عزوجل به آتش امر فرمود و هزارسال در أن دميده شد تا سفيد شد 
أن كاه هزار سال ديكر در آن دميده شد تا سرخ شدء سيس هزار سال دميده شد تا 
عيياة كنك يعن اتن سياه وتاريك است. اكر قطرهاى ازضريع أدر 
أشاميدنيهاى مردم دنيا بريزد» از كند وبوى بد أن همه بميرند. در جهنم بيايانى 
است كه فلس ناميده مى شود» هزارسال است كه افروخته مى شود و نفس نكشيده 
واغركاة تقيين كه همه كنبا برا بسوران 3" 

اكر بكويى كه جككونه اين دو روايت با هم توافق دارند حال آن كه ازظاهر 
روايت اول كه فرمود: «جستجو كرده و هيجيك ازشما را نمى بينند. » » فهميده 
مى شود كه نراق اتن قيامت مانند اين اتشها روشنايى وجود دارد. وظاهر حديث 
دوم اين بود كه اتش آأخرت سياه وتاريك وبى نور است و تأييد فى كند كه اتش 


(+) ضريع : مايعات و أبهاى جارى جهنم است. 
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ماروي من أن حطبها حجارة الكبريت فهي سواد في سواد ؟ . قلت : 

قد روي أن للنار طبقات متعددة فلعل لكل طبقة منها حكماً خاصاً من 
النور أو الظلمة . روي عن مولانا الإمام أبي جعفر محمدبن علي الباقر 
عليههم السّلام : «إن الله جعل للنار سبع درجات» . ' 


التوبة 

حقيقة التوبة هي الندم على ماصدر من العبد من المعاصي بعد 
ماعلم بضرر المعاصي وأنها السموم المهلكة المفوتة للسعادة الأبدية, 
وبذلك يرجع العبد العاصي إلى الله تعالى لتنزيه القلب عن الذنوب 
وترك المعاصى حالاً وني الاستقبال عزماً. وتدارك مامكن تداركه . 


كيه أن سنكق كوكرد است كه به شدت سياه مى باشد. جواب مى دهيم : همانا 
روايت شده كه اتش را طبقات زيادى است» شايد براى هرطبقه از نظر روشنى و 
تاريكى حالت ويرُهاى باشد. ازامام باقر(ع) روايت شده كه فرمود: «به درستى 
كه خداوند براى اتش هفت درجه قرار داده است» . 


توبه 

حقيقت ثوبه وشنييان بدن ينده اسيك "ار كباهاقي كه االإسررة :از ان 
كه زيان كناهان رادانست وفبميد كه كناهان زهرهاى كشندهاى هستند كه 
مو داك دوف كن "الا نازا ارون فى تق ونور شرق اباي كسس ينا 
باركديه مني كتدفا دلق را از كداهان انجام شده ياك نموده ودر حال حاضر 
آنها راترك كرده ونسبت به آينده هم قصد ترك نمايد و آنجه را كه قابل جبران 
لفت كيزا كد 
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خاتمه اللدكين 


ويمكن أن يقال : إن حقيقة التوبة تنتظم من ثلاثة أمور مرتبة : 

أولها: أن يعلم العبد علماً يقينياً أن ماصدر عنه من الذنوب 
مايترتب عليه الضرر الأخروي والمهالك الأبدية» اذ يكون الذنب 
حاجباً بينه وبين رحمة ربه تبارك وتعالى. وبذلك لاينال السعادة . 

انها : تألم القلب وتأسفه على ماصدر عنه من المعاصي التي كانت 
حاجباً بينه وبين محبوبه. وواضح أن هذه الحالة, أي حالة تأثر القلب 
وتأسفه » تترتب على الحالة الأولى, أي العلم بأضرار الذنوب . 

ثالثها: انبعائه من هذا الألم القلبي إلى حال ترك الذنوب 
والتدارك ما مكنه . 

هذه هي الأمور الثلاثة المرتبة» فالعلم بضرر المعصية والندم على 
المعصية والقصد إلى ترك المعصية فيالحال والاستقبال والتلائي 


قن توان كنك كه: حقيقت «توبه» به ترتيب ازاين سه جيز تشكيل 
مى شود: 

-١‏ بنده يقين كند كه كناهان انجام شده به زيان آخرت اوبودهوبراى هميشه 
نابودش مى كندءزيرا كناه فاصله بين او ورحمت يرورد كار مى شود ودر نتيجه 

؟- آزردكّى خاطر و افسوس خوردن بر كّناهانى كه بين او و دوستش فاصله 
انداخته, معلوم است كه اين حالت افسردكّى و ناراحتى درونى بستكى به حالت 
اولى داردء يعنى 1 كاهى بيدا كردن ويقين به اين كه كناهان زيان أورند. 

*- برانكيخته شدن او از اين آزردكى خاطر و رنج درونى به يرهيز نمودن از 
كناهان و جبران نمودن آنجه را كه جبران شدنى است . 

اين سه موضوع است كه ببمديكر ارتباط دارند هركاه علم بيدا كردن به زيان 
كناه» يشيمان شدن از كناه وتصميم كرفتن بر ترك كناه در زمان حاضر و آينده و 
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للماضى ء ثلاثة معان مترتبة في الحصول, يطلق اسم التوبة على 


مجموعها . 
قال الصادق(ع) : «التوبة حبل الله ومدد عنايته ولابد للعبد من مداومة 
التوبة على كل حال». 


وكل فرقة من العباد هم توبة 

فتوبة الانبياء من اضطراب السرء وتوبة الأصفياء من التنفس » 
وتوبة الأولياء من تلوين الخطرات , وتوبة الخاص من الاشتغال بغير 
الله» وتوبة العام من الذنوب. ولكل واحد منهم معرفة وعلم في أصل 
توبته ومنتبى أمرهء وذلك يطول شرحه هنا . ١‏ 


تلافى نمودن كذشته در كسى يبدا شد» مى توان نام توبه برآن نهاد. 
امام صادق (ع) فرمود: «توبه ريسمات البى و موجب توجه اوست وبنده در 
فركال ا كاير ايف كنت نوي اوفك داقنة راش 


سه 0 

براى هركروه ازبند كان توبهاى است . 

توبه ييامبران» از اضطراب درونى ايشان است, توبه بركزيدكان» از رفع غصه 
عه دروو و قاد كركف ' اتوية اولبا عه از خبالتاق كوا كر وكارك 
اسييتة توبة بند كان خاص خداء از سركرم شدت بغير خدا است وتوبه عموم بردم ار 
كعاهان اسك ..:ويرائ هيك از ايناث كات ودانقيى دراضل يهاو 
سرانجامش وجود دارد كه شرحش به درازا مى كشد. 
)١(‏ ل بحار الأنوار ‏ ج + - ص .6١‏ التنفس: أي بغير ذكر الله, وفي بعض النسخ: التنفيس. من 

تنفيس الهم أي تفريبه. من الفرح والنشاط. وتلوين الخطرات: إخطار الأمور المتفرقة بالبال وعدم 

اطمئئان القلب بذكر الله تعالى. 


(1) به بيان ديكر اكر مدت سرور و شادى آنان طولانى شد توبه و بازكشت نمايند. مترجم . 


جائفه ووم 


وما يدل على وجوها على' الكل أن كل فرد من أفراد الناس إذا 
بلغ سن القييرْ والتكليف قام القتال والنزاع في مملكة بدنه بين الشهوات 
جنود الشياطين وبين العقول أحزاب الملائكة, إذ لا تكمل غريزة العقل 
في أحد إلا بعد كمال غريزة الشهوة والغضب وسائر الصفات المذمومة , 
وإذا قام القتال بينها لابد بحمكم العقل والشرع أن يغلب جنود الله على 
جنود الشيطان بقمعها بكسر الشهوات ورد النفس ‏ على سبيل القهر 
والغلبة ‏ إلى الصفات الحمودة والعبادات» ولا معنى لوجوب التوبة إلا 
هذا. وما يدل على وجوبها على الدوام وفي كل حال هو أن كل عبد 
لايخلو عن معصية بجوارحه, فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية 
الجوارح فلايخلو عن رذائل النفس وام بالذنوب بالقلب , فإن خلا عن 
ذلك أيضاً فلايخلو عن وسوسة الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة 


از جمله جيزهايى كه دلالت بر وجوب توبه براى همه دارد اين است كه 
هرفردى كه به سن تميز و تكليف برسد, در كشور بدنش نزاع جنك بين دو دسته 
واقع مى شود ازيك طرف شهوتها كه لشكر شياطين هستند واز طرف ديكر 
عقول كه خزت ملائكه «هستند+ حون عقل در كسى كامل تمى شود مك ر وعد ال 
تكميل غريزه شهوت خشم وديكر خويهاى يليد. وموقعى كه جنك بين اين دو 
دسته بريا شود به حكم عقل و شرع بايد لشكر خدا بر لشكر شيطان يبروز شود؛ به 
أو رقت" كه السك قي قرا راشك دوج قير نع روس كروك للد 1م كنت 
به خويهاى يسنديده وعبادات نابود كند, كه وجوب توبه معنايى جز اين ندارد . 

ازديكر جيزها كه دلالت بر واجب بودن توبه» هميشه ودر همه حال دارد اين 
است كه هيج بندهاى خالى از معصيت (توسط برخى از اعضاى بدنش) نيست ١‏ 
اكر در بعضى حالات با اعضاى بدنش معصيت نكرده باشد» لااقل خالى از رذائل 
نفسانى و تمايلات قلبى به كناه نيست ؛ اكرازآن هم خالى بودء از وسوسة شيطان 
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عن ذكرالل, فإن خلا عند فلايخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله 
وبصفاته وآثاره» وكل ذلك نقص يجب الرجوع عنه» وهو معنى التوبة. 
ولعدم خلو أحد من الخلق من نوع هذا النقص وأصله في حالة وإن 
تفاوتوا في المقادير يلزم وجوب التوبة على كل عبد في كل حالة » ولوخلا 
عن التوبة من جميع الذنوب في لحظة واختطفه الموت لزم خروج 
روحه بلا توبة لعدم انفكاكه قبل موته ولو بلحظة عن فرد من 
المعاصى المذكورة » فالتوبة واجبة على كل عبد سالك في كل نفس من 
أنفاسه . 1 
قال بعض العرفاء: «لولم يبك العاقل فيا بتي من عمره إلا على 
فوت مامضى من عمره فيغير طاعة الله لكان حقيقاً أن يخزيه 


كه موجب حواس يرتى و غفلت ازذكر خدا مى باشد, خالى نيست واكرباز 
هم از آن مبرًا بود. ازغفلت و كوتاهى در شناخت خدا وصفات آثارش ياك 
نخواهد بود. اينها همه نقص است كه بايد از انها باز كرددء واين همان معناى 
توبه است . 

ازآنجا كه هيج كس نيست كه اين نقص يا انكيزة آن (با درجات متفاوت) 
در وجودش نباشد, بنابر اين توبه برهر بندهاى ودرهرحالى لازم است. اكراز 
كناهى حتّى براى يك لحظه بى توبه بماند ومركش فرا رسدء الزاماً روحش 
بى توبه جدا خواهد شد. زيرا انسان بيش ازهرك, يك لحظه هم از نوعى -از اقسام 
كناهان نامبرده جُدا نيست» يس توبه برهر بنده سالكى» در هر نفسى از نفسهايش 
واحب است. 

عارفى كفته است: «اكر عاقل در باقى ماندة عمرش كريه نكند مكر بر آنجه 
كه در غير بندككى خدا سيرى كرده؛ هرآينه كافى است كه او را تا دم مرق 


(») هكذافي المصدر, والظاهر: «عنها)) . 


خاتمه هردق 


[يجزيه] ' ذلك إلى الممات» فكيف من يستقبل مابتي من عمره بمثل 
مامضى من جهله ؟ !. » ومن عرف قد العمن وقا كدج وما يكتسب 
به من سعادة الأبد يعلم أن ما يضيع منه في المعصية وغير التوبة أ 
حسرة وندامة يترتب عليه فإن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة ذإن 
ضاعت منه بغير فائدة بكى علها لامحالة وإن ضاعت منه وصار 
ضياعها سبب هلاكه كان بكاؤه منه أشد, وكل نفس من العمر 
حفر نتن لاوقا كنا الإازمن اغا االعند إلى هناد لايك و إنقالنها! ارا 
من شقاوة السرمد, وأي جوهر أنفس من هذاء فن ضيعها في الغفلة 
خسر خسراناً مبيناً ومن صرفها في معصية فقد هلك هلاكاً أبدياً . 

وقد قيل: إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرهما إليه على سبيل 


1 0-5 


غمكين واندوهكدة نمايد. يس حكونه است كسى كه اينده عمرش را مانئد 
كذشته اش در نادانى بكذراند.», 5 كه ارزش وفايده عمر وسعادت ابدى رأ 
(كه با آن مى توان بدست أورد) بفهمد» جه افسوسى برعمرش كه در معصيت و 
غير توبه ضايع شده وازدست رفته خواهد خورد» زيرا اكر عاقل كوهر نفيسى 
داشته باشد و بى دليل ازدست بدهد و كم كندء بدون شك براو كريه خواهد 
كرد يكرك كردنش سبب هلاكت او باشدء كريه اش شديدتر خواهد بود وهر 
نفسى از عمر كوهر كرانبهايى است كه جيزى براى رساندن بنده به سعادت ابدى 
ونجات از بدبختى جاودان» جايكزين آن نمى شود وجه كوهرى كرانبهاتراز 
ل يس كسى كه أن را در غفلت ازدست بدهدء زيان اشكارى نموده است و 
كسى كه در معصيت مصرفش نمايد» به هلا كت ابدى رسيده است . 

كفته شده كه خداى تعالى با بندهاش دو رازداردكه ازطريق الهام به او 


 )١(‏ هكذا في المصدر.والظاهر «يحزنه» كرا في المصدر الأصلى (إحياء العلوم). 


املك انسان درمراحل ششكانه 


الإلهام (أحدهما) إذا خرج من بطن أمه يقول له: عبدي قد أخرجتك 
إلى الدنيا طاهراً لطيفاً واستودعتك عمرك وائتمنتك عليه فانظر كيف 
تحفظ الأمانة وانظر كيف تلقاني . (والثاني) عند خروج روحه يقول : 
عبدي ماذا صنعت في أمانتى عندك ؟ هل حفظتّا حتى تلقاني على 
الحيد: باللقالة. عزن الرداة أو أطيمقة والقالة. ,والطالية والمقاتي ]انه 
الإشارة بقوله تعالى : «أوؤفُوا بِعَهْدِي "وف بِعَهْدِكُْ.» ' وبقوله تعالى : 
«وَآنَّذِينَ هُمْ لِمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.» ' وقد روي أن ملك الموت 
إذا ظهر للعبد عند موته أعلمه انه قد بق من عمرك ساعة لا تستاخر 
عنها طرفة عين» فيبدو للعبد من الموناروا تمر وال نلك خا رركا نبت له 


مى رساند: يكى موقعى كه ازشكم مادرش خارج مى شود به او مى كويد: بنده 
منءتو را به دنيا أوردم درحالى كه ياى و لطيف هستى . وعمرت را به توسيردم 
وتورا برآن امين قرار دادم» يس ببين كه جكونه امانت را حفظ نموده و جكونه به 
من ميرسى . دوم موقع بيرون شدن روحش مى كويد: بنده من» در امانتى كه 
نزدت بود جه كردى ؟ يا تا هنكام ملاقات با من حفظش نمودى ؟ عهدت را عمل 
كردى تا تورابا وفا ملاقات كنم ؟ يا آن كه ضايعش نمودى تا با بازخواست و 
كيفر ملاقاتت كنم؟ 

درتاييد مطلب فوقء اين آيات الهى است كه: «وَوْفُوا بِعَهْدِي...»' و 
«والَذِيتهُمْ...»'. 

روايت شده كه ملك الموت موقعى كه هنكام مرك نزد بنده ظاهر مى شود 
خبرش مى دهد كه يكى ساعت ازعمرت باقى مانده وجشم برهم زدنى به تأخير 
تفى افتلةنو رانين اليه فدري اندوة و الموس و نتاسف كرا تكترش من كوك 1 
(0 - البقرة  .4٠١‏ 


.8 - المؤمنوث‎ - )١( 


خاتمه ودكنى 


الدنيا بحذا فيرها لأعطاها بدل أن يضم إلى تلك الساعة ساعة اأخرى 
ليتدارك فيها تفريطه ولا يجد إليها سبيلاً . 

وقد روي أيضاً أنه إذا كشف الغطاء للعبد قال لملك الموت: 
خرن يوماً اعتذر فيه إلى ربي وأتوب وأتزود صالحاً لنفسي فيقول : 
فنيت الأيام فلايوم فيقول: أخرني ساعة» فيقول: فنيت الساعات 
فلاساعة, فيغلق عليه باب التوبة فيغرغر بروحه وتتردد انفاسه 
في شراسيفه ويتجرع غصة اليأس عن التدارك وحسرة الندامة على 
تضييع العمرء» فيضطرب أصل إمانه في صدمات تلك الأهوال» فإذا 
زهقت نفسه فإن سبقت له من الله الحسنى خرجت روحه على التوحيد 
وذلك حسن الخاتمة» وإن سبق له القضاء بالشقوة ‏ والعياذ بالله ‏ 


كر تمام دنا زا واشقه راشيو تافر اسينة ودهدرو درعوقن رك سات دراعمردن 
اضافه شود نا كوتاهى ها را جبران كند وحجارهاى تخواهد يافت. همحنين روايت 
شده: موقعى كه يرده ازمقابل بنده برجيده شود به ملك الموت مى كويد يك 
روز مهلت بده نا ازيرورد كارم معذرتخواسته, توبه نمايم وبا اعمال شايستهاى 
براى خود توشهاى فراهم كنم. به اوجواب دهد: روزها را نابود كردى وروزى 
نمائده. كويد: يك ساعت مبلت بده. كويد: ساعتها را نابود كردى و ساعتى 
باقى نمانده است.يس درتوبه بر اوبسته شده وروحش در كلوكاه مَى جرخد و 
نفسهايش در سينه رفت وآمد مى كند ودراثريأس ونوميدى ازجبران كذشته و 
يشيمانى برهدر دادن عمر عزيزء اندوه او را فرا مى كيرد بس اصل ايمانش در 
اثرصدمات اين هراس به اضطراب مى افتد و موقع بيرون آمدن روح» اكر توفيق و 
وعده نيكوى خدا برا سبقت يافته باشد» روحش با توحيد بيرود مى شود و أن 


عاقبت به خيرى استء واكر شقى باشد يناه مى بريم به خدا روحش با ترديد و 


)١1(‏ هكذافي المصدر, والصحيح: «أفنيت», أو: «فنت». 


يدان انسان درمراحل ششكانه 


خرحت روحه على الك والاضطراب وذلك سوعء الخاتمة ١١‏ 

فعلى هذا يمكن أن يقال : إن التوبة تارة تكون واجبة بأصل الشرع 
كا إذا كانت عن ارتكاب المحرمات وترك الواجبات» وتارة لا تكون 
كذلك كالتوبة عن خواطر القلب التى مر ذكرها والقصورعن معرفة 
كنه جلاله وعظمته وأمثال ذلك . 

وماورد من استغفار الأنبياء ونويهم كا هومذكور ني 
«جامع السعادات» إنما هو مسن كرك دوام الذكر وغفلهم عن معام 
الشهود والاستغراق, لأجل اشتغاهم بالمباحات», لاعن ذنب كذنوينا ؛ 
لتعاليهم عن ذلك . 

وما جاء في عموم وجوب التوبة في الأشخاص والأحوال قوله تبارك 
وتعالى : «وَيُوبُوا إلى آل جَمِيعاً.» ' فعمومية التوبة ما لاريب فيه لكل 


اضطراب خارج مى شود و آن بد فرجامى است.١‏ 

بنابر اين» مى توان كفت : توبه كاهى به حكم شرع واجب است و أن موقعى 
است كه ارتكاب حرام يا ترك واجبى شده باشد, و كاهى جنين نيستء مانند 
توبه از آنجه به دل خطور مى كند ( كه ذكرش كذشت) و نرسيدن به شئاخت عمق 
جلال وعظمت خدا ومانند اينها. وآنحه ازاستغفاروتوبه انبياء وارد شده»آن 
كُونه كه در جامع السعادات مذكور است فقط براى ترك دوام ذكر وغفلت ازمقام 
شهود و استغراق به جهت اشتغال به امور مباح است نه براى اين كه كناهى جون 
كناهان ما انجام دادهاند, كه آنها از اين برترند. 

همجنين از ديكر جيزها كه بر واجب بودن توبه برهمكان ودرهرحال دلالت 
دارد» فرمودة خداى تعالى است كه :«ثُوبُوا الى الله جَمِيعاً» '» يس شكى نيست كه 


.00 جامع السعادات دج ”داص‎ )١( 
.51 (؟) «همكى به سوى خدا بازكشت نماييد. » سوره نور آية‎ 


خاتمه م 


إنسان» إلا أن الأنبياء والأوصياء ذنوبهم بترك دوام الذكر والاشتغال 
بالمباحاتءولذا ورد أن «حسنات الأبرار سيئات المقربين.» قال 
الصادق عليه السّلام : «إنرسول الله(ص) كانيتوب إل اللهويستغفره كل يوم وليلة 
مائة مرة.» وفي حديث «سبعين مرة» من غير ذنب .» إن الله يخص أولياءه 
بالمصائب ليؤجرهم عليها من غير ذنب» أي كذنوبناء فإن ذنب كل 
واحد إنما هو بحسب قدره ومنزلته عندالله . وهذا باب شريف ينفتح 
منه معنى اعتراف الأنبياء والأئمة بذنوهم وبكائهم وتضرعهم, فإن 
فلوهم لنهاية صفائها ونورانيتها يؤثر فيها الاشتغال بالمباحات والغفلة عن 
الذكر والفكر بالتوجه إلى هذا العالم, فيعدون ذلك معصية بالنسبة إلهم 
يستغفرون الله منها . ١‏ انتهى 


تونة تسر تهية اتبنانهاتواحب انق تكن درابع اسع كه كتاقان با صيرانة2 
جانشينانشان عبارتست از واكذاردن ذكر حق و به غير او مشغول شدنء ازقبيل 
خوردن و أشاميدن وساير كارهاى مباح . ولذا روايت شده: «حسّنات الْائْرارسَيّناتُ 
الْمُقَرَِّيِنَ» نيكيبهاى مردان نيك براى مقرّبان دركاه خدا كناه است. امام 
سادق (ع) فرموده: «به درستى كه رسول خدا(ص)در هرشب وروزيكصد بارتوبه و 
وطلب آمرزشهىكرد. »و درر وايتى دارد: «هفتادمرتبه بى أن كه كناهى داشته باشد». 
همانا خداوند بلاها را ويِرُهُ اولياء خود قرار داده تا آنان را ياداش دهدء 
بى آنكه مانند انسانها جرمى داشته باشندء زيرا كه كناه هركسى به اندازة ارزش و 
مقام اودر بيشككاه خداوند است. ازاينجا سرّ اقرار يبامبران و امامان به كناهان و 
راز كريه كردن ايشان روشن مى شود زيرا كه دلباى نورانى وياكشان با 
يرداختن به كارهاى مباح وبى خبرى از انديشه وياد خدا متأثر شده وهمين كاررا 


براى خويشتن ن ثرمانى شمرده واز خداوند طلب امرزش مى كنا ١‏ 


.١9ا7 حق اليقين - ص‎  )0١( 


ددم انسان درمراحل ششكانه 


الآيات الواردة في التوبة 

والتوبة واجبة بالأدلة الأربعة : الآيات والسنة والإجماع والعقل» 
أما الآيات فقّد قال تعالى : «وَتُوبُوا إلى آل جَمِيعاً أنْهَا آلْمُوْمِئُونَلَمََكُْ 
تُفْلِحُونَ.“'. وقال تعالى: «يَا ايها الَذِينَ آمَنُوامُوبُوا إلى اللَّهِ تَوْبَةٌ 
نضوحاً عَسى ربكم أن يكَفْرَعَنَكُمْ سَيَآتِكُنْي' فدلالة الآيتين صريحة 
في الوجوب , لاشتماهما على الأمر بالتوبة . والمراد بالنصح الخلوص لله 
خالياً من شوائب الأغراض التي تكون موجبة لعدم القرب إليه تعالى» 
كالأغرائن النذتيوتة مين “فال أو يحاة أو خوك المسلطات وفنا أشني 
ذلك . 


آياتى كه درتو به واردشده 

ينابر ادلة اربعه: «قراك» ستّت» اجماع وعقل» توبه واجب است . 

يتك فرمايشات خداى تعالى در مورد توبه: «تُوبُوا إلى الله جَمِيعاً»'يعنى «اى 
مؤمنين) همه به اسوى دا باز كرديد: شايد رستكار شويد.» ونيز خداى تعالى 
فرموده: «يا أَيبَا النذِينَ...» "» هر دو آيه دلالت أشكار بروجوب توبه دارد زيرا 
مقصود ازتوبة نصوح آن است كه خالص براى خدا بوده و آميخته به هدفهاى ديكر 
كه مايه دورى ازخداوند است (مانند خواستههاى مادى ازقبيل مال وثروت» 


جاه ومقام وترس از فرمانروايان)نباشد. 


.”ا١‎  رونلا‎  0( 
(؟) «اى كسانى كه ايمان اوردهايد, بازكة كشت كنيد به سوى خداء با كشع خالص. اميد است كه تحداوند‎ 
كتاهانتان را ببوشاند. » سورهتحريم- آية8.‎ 


خاتمه دم 


ومن الآآيات الواردة في التوبة أيضاً قوله تعالى : «قل يَا عِبَادِيٍ آلَذِينَ 


صاصم 
ل 


أسرّفُوا على الْمُسِهِمْ لآتفتطُوا مِن رَحْمَةٍ الله إِنَ الله يَغْفِرٌ آَلدَنُوبَ جَمِيعاً 
إِنَهُ هُوَالْعَفُورُ آلرّجِيجُ.»' وفي الآية الشريفة دلالة على إثبات الحجة 
منه تعالى على العباد ودعوتهم إلى عبادته وفها ترغيب لهم في التوبة 
رفن "زانعيكنا ةا نالبقفوة , الها الوك فى قوله : «يَاعِبّادي» إشارة إلى 
أنهم عباده وهو مولاهم ومن حق المول على عبده أن يطيعه» وعليه فله 
تعالى أن يدعو العبد إلى طاعته وعبادته. وأما الثانية فلان إضافة 
العباد إليه تعالى في قوله : «يَاعِبَادِي» باععث لمم على السك بحبل رحمته 
ومغفرته. والإسراف عل ما ذكره الراغب الإصفهالي في 
«مفردات القرآن» ‏ هو تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن 
كان ذلك في الإنفاق أشهرء فالمراد من الإسراف على النفس التعدي 


از آيات توبه اين فرمودة خداى تعالى است كه : «قل ينا عِباديّ...» ١‏ خداوند 
با دعوت نمودن بندكان به بازكشت وتوبه حجت راتمام كرده و وعده استجانت 
دعا نيز داده است. 

در مرحلة اول تعبير به «عبادى» و بند كان من كرده واين اشاره است به اينكه 
او مولى و اينان بندهاند وبنده هم بايد فرمانبرمولا باشد, ينابر اين سزاوار است كه 
بنده را به اطاعت و عبادت خويش بخواند. 

فيك ابنيكة اليد كان ريه عنوة سيك من دهناودا اين كار آنان را وادار 
مى كند كه جنك به ريسمان رحمت او زده وطلب امرزش كنند. جنانحه 
راغب اصفهانى در«مفردات القرآن» آورده : اسراف به معنى تجاوزاز حداس تا كر جه 
اسراف توعا سيك به زياذه روى درهال شبرت يافتهاست :ينابر ابرق مقضود از 


)١(‏ «اى رسولءبه أن بندكانم كه اسراف بر نفس خوة كروده نكر كر كزان رسيت دنا افيه ماقي عدا همه 
كناهان را (حون توبه كنيد) خواهد بخشيد. كه او خدايى بسبار امرزنده ومهربان است.» الزمر ‏ 7ه. 


م انسان درمراحل ششكانه 


عليها باقتراف الذنوب. وهل المراد بالعباد جميع العباد من المؤمنين وغير 
المؤمنين أو خصوص المؤمنين أو المراد غير المؤمنين ؟فلسناني مقام تحقيق 
ذلك . وقوله: «لآتفتظوا» أي لاتياسوا. والمراد بالرحمة,» بقرينة 
خطاب المذنبين ودعوتهم » هوالرحة المتعلقة بالآخرة دون ماهي أعم 
الشاملة للدنيا والآخرة. ومن المعلوم أن الذي يفتقر إليه المذنبون من 
شؤون رحمه الآخرة هوالمغفرة. فالمراد بالرحمة المغفرة. ولذا علل 
النبي عن القنوط من الرحمة بقوله : «إنّ آللَ- يَغْفِرٌ اللنُوبَ جَمِيعأ». ١‏ 


- 


هذه هي بعض الآيات الدالة على وجوب التوبة. وهناك آيات 


لذ 


5 
ا 


حرى . 


اسراف برنفس » تجاوز برآن به وسيلة انجام دادن كتاهان است . 

آيا مقصود از بندكان» تمام بندكانند يا بندكان با ايمان؟ يا اين كه منظور غير 
مؤمنين مى باشد؟ اكنون ما در صدد تحقيق در أن نيستيم . و«لا تقَنَظُوا» يعنى 
ماروين ونوميد نباشيد. مقصود از رحمت» رحمت اخرت است.» زيرا خطاب به 
كتبكاران ودعوت به بازكشت آنان است. نه رحمت عمومى كه شامل دنيا و 
آخرت مى شود ومعلوم است آنجه ازرحمت آخرت كه كتاهكاران به آن نيازمند 
مى باشند» همان أمرزش آخرت است وبدين جهت علت نوميد نشدن ازرحمت را 
اين قرار داده كه خدا همه كناهان را مى آمرزد. ١‏ 

آياتى كه ذكر شد همكّى دلالت بروجوب توبه دارد وآيات ديكرى نيز دراين 


زمينه وحود دارد 5 
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خاتمه وض 


الأخبارالواردة في التوبة 

وأما السنة فكثيرة. منها (في المجمع) عن أميرا مؤمنين(ع) أنه قال:«ما 
في القرآن آبة أوسع من: ديا يِمبَادِيٍ آلَذِيِنَ أُسرَفُوا تملى ألْمسِهم.»» 
الآية . وف تفسير الميزان : ورواه في الدر المنثور» عن ابن جرير عن ابن 
سيرين عنه عليهالسّلام...«أن قوله تعالى: «وَلسَوْفَ يُعْطِيك رَبْكُ 
فَتَرْضَى.» ' أرجى من هذه الآبة.» وني الدر المنثور أخرج أحمد وابن جرير 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبييق في شعب الإيمان عن ثوبان قال : 
معت .رسول الله (ض) نقول::: نينا أحب أن .ل الدنيا وما'قبا مده الآية:: نا 
عبَادِيٍ آَلَذِينَ أشرّفوا تمتى أنْفُسِهةْ» إلى آخر الآية. فقال رجل: يا 
رسول الله فن أشرك ؟ فسكت النبي(ص) ثم قال : «إِلا من أشرك .» 


روايات وارده درتو به 

اما روايات درباب توبه بسياراست. درتفسير مجمع از اميرالمؤمنين(ع) 
روايت كرده كه آن حضرت فرمود : در قرآن يه اى وسيعترازاية:ياعبادى...نيست. 

در تفسير الميزان ازحضرت على (ع) روايت كرده: «فرمودة حداى تعالى : 
وَلَسَوْكَ يُعْطِيك ... ' اميدوار كنندهتر از أن آيه است» . 

در درالمنثور روايت كرده كه «ثوبان» كفت: شنيدم رسول خدا(ص) 
مى فرمود: «دنيا و آنجه كه درآن است, به اندازه اين أيه : با عِبِادِيٌ ... دوست 
ندارم.» مردى عرض كرد : يا رسول الله يس أن كه مشرك باشد جه مى شود؟ 
ييامبر(ص) سكوت كردء أن كاه فرمود: «غير ازآن كس كه مشرك باشد» . 


..3٠" سوره زمر آية‎ )١( 
ع - 0 - 3 ات 03 . آّء‎ 
. 0 «ويرورد كار توبزودى تورا جندان عطا كند كه خشنود شوى. » سوره ضحى - أيه‎ (20 


514 انسان درمراحل ششككانه 
أقول : في الرواية شيء, فقد تقدم أن مورد الآية هوالشرك وأن الآية 
مقيدة بالتوبة . ' 

وني المجمع: قيل هذه الآية يعني قوله: «يَا عِبَادِيَ آلَذِينَ أشرّفوا» 
الآبة , نزلت في وحشي قاتل حمزةحين أراد أن يسلم وخاف أن لاتقبل 
كوففف قفرا تزنيكة الاحة أسلم فقيل: «يا رسولالله هذه له خاصة أم 
للمسلمين عامة؟ فقال(ص): بل للمسلمين عامة». 

وعن كتاب سعد السعود لابن طاو س نقلاً عن تفسير الكلبي : 
بععث وحشى وحماعة إلى النى(ص) انه ما منعنا من دينك إلا اننا 
سمفتاك: نفرا فى كشارك 0 يدعو مع الله إلهأ آخر ويقتل النفس 
ويزني يلق أثاماً ويخلد ني العذاب, ونحن قد فعلنا ذلك كله, فبعث 


مؤلف كويد:به نظرمن اين روايت بى اشكال نيست؛ زيرا كفته شد كه:اين آيه در 
باره شرك است و مقيّد به توبه شده است.١‏ 

در تفسير مجمع البيان أمده كه اين أيه : «يا عباديّ ...» دربارة وحشى» 
اتا حقوية بخوه (عنوف زول ان )اذا إل تشدوع سكاس سخواسيت لمان 
شود و مى ترسيد توبهاش يذيرفته نككردد. يس جون ايه نازل شدء اسلام أورد. 
يرسيده شد كه اى رسول خداء اين أيه ويرْهُ وحشى است يا دربارة همه مسلمانان 
است ؟ بيامير(ص) فرمود : «دربارة همة مسلمانات است» . 

سيد ابن طاووس در كتاب سعدالسعود از تفسير كلبى نقل كرده : وحشى به 
اتفاق كروهى , كسى را خدمت بيامبر اكرم (ص) فرستادند كه تنها جيزى كه ما 
را ازدين توباز داشته» اين أيه است كه در كتابت مى خواندى : «بدرستيكه كسى 
كه با وجود خداء خدايى ديك را بخواند وآدم بكشد و زنا كند, مجازات شود.» 


00 تفسير الميزات - ج 1١7‏ - ص . 


خاتمه 270 


إليهم بقوله تعالى : «إِلآ مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالق ١‏ فقالوا: نخاف 
أن لانعمل ضياطا :فيك إليهم « إن الله لأَيَغْفِر أن يسرك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 
دَلِكَ لِمَنْ بَسَاءُ.»" فقالوا: نخاف أن لاندخل في المشيّة, فبعث إليهم 
ديا عِبَادِيٍ آلَدِينَ أُشرفوا.» الآية, فجاؤاء وأسلموا. فقال النبي(ص) لوحشي: 
«غيب وجهك عنيءفإني لاأستطيع النظر إليك.» قال :فلحق بالشام ففات في الخمر. ' 


وما همة اين كارها را انجام دادهايم . ييامبر اكرم(ص) در ياسخ آنان اين أيه را 
فرستاد : «إلَامَنْ تات...» يعنى المكر آنا كفقوية كيد وايمان اورد و كار شايسته 
انجام دهد.». عرض كردند: ترس أن را داريم كه نتوانيم كردارى شايسته انجام 
دهيم . ييامبر(اص) اين أيه را براى ايشات فرستاد: « إن اللهلا...». ؛ عرض كردند 
بيمنا كيم كه مشيت و خواسته خداء شامل حال ما نشود . 

حضرت اين أيه را درياسخ انان فرستاد: «يا عبادىّ الَّذِينَ...»» «اى يندكان 
من كه بر نفسهايتان تجاوز نموديد» ازرحمت خدا نوميد نباشيد...». سيس 
أمدند واسلام أوردند. 

ييامبراكرم(ص) به وحشى فرمود: «خويش را ازمن دورنكّه دار كه 
نمى توانم تورا ببينم». راوى كويد: وحشى به شام رفت وميكسارى اورا كشت. * 


(») هكذا في المصدر, والصحيح:«عمل عملاً صالحا».كها جاء فى جه ص580 أيضا. 

./١  تناقرفلا‎  )١( 

.48  ءاسنلا‎  )9( 

(6) ل تفسير الميزان ‏ ج ١٠7‏ ص 180. قال في نفس المصدر: قوله:«فات في الخمر» لعله بفتح 
الناء وتشديد اليم موضع من أعراض المدينة. ولعله من غلط الناسخ والصحيح الخمص. ولعل 
المراد به موته عن شرب الخمر» فإنه كان مدمن الخمر وقد جلد في ذلك. غير مرة ثم ترك . 

)ع2 «محقق است كه خدا هركس را كه به او شرك اورده» نخواهد بخشيد وغير ازشرك, هر كه را خواهد, 

هى بخشد. » سورة نساع_ آي44 . 

() علامة طباطبايى (ره) فرموده: «قمات في ألخَمر» شايد به فتح خاء وتشديد ميم يكى از نواحى مدينه باشد و 

شايد صحيح أن حمص باشد وشايد هم مردن اودر اثرشرابخوارى بوده جون دائم الخمر بود وجندبار حديراو 

جارى شد سيس أزادش كردند. الميزان حلد/ا١-‏ صفحة .”١!‏ 


سن انسان درمراحل ششكانه 


والمروي عن أي عبدالله(ع) في قوله تعالى : «إنّمَا آلتَوْبَهُ تل لله 
ِنَّذِينَ بَعْمَنُونَ آلسُوءَ بِجَهَالّة ثُمّ بَتُوبُونَ مِنْ قربب .» *: أن كل معصية 
يفعلها العبد جهالة وإن كانت على سبيل العمد, لأنه يدعو لها الجهل 
ويزيها للعبد. و«يتوبوك من قريب» : أي يتوبوك قبل الموت »لأن ما 
بين الإنسان وبين الموت قريب فالتوبة مقبولة قبل اليقين بالموت. وعن 
أبي جعفر(ع) قال : «النائب من الذنب كمن لاذنب له والمقم على الذنب وهو 
مستغفر كالمستهزئ .» وعنه(ع) في حديث : «كلا عاد الموّمن بالاستغفار والتوبة عاد 
الله عليه بالمغفرة وإن الله غفور رحي يقبل التوبة ويعفوعن السيئات». ' 

وقال رسول الله(ص) في آخر خطبة خطبها : «من تاب قبل موته بسنة 


ازامام صادق(ع) درمورد اين فرمايش خداى تعالى : «إِنّمَا آلتَوْبَةُ عَلَى 
آلله...» روايت شده كه: «هر معصيت و كناهى كه بئده انجام مى دهد, ازروى 
جهالت ونادانى است اكرجه عمدى باشدء زيرا كه نادانى او را به سوى زشتى 
كشيده و همان نادانى » زشتى را زيبا جلوه مى دهد.»» حضرت فرمود: «به زودى 
ريني ددا شق :يوش از مركي ويزا كد اسه البزان ام ك تروك انيه 
بنابر اين بيش از آن كه يقين به مرك بيدا كند توبه اش يذيرفته مى شود» . 

امام باقر(ع) فرمود : «آن كس كه از كناه توبه كندء مانند كسى است كه 
كناه نكرده و آن كس كه در انجام كناه باقى باشد و آمرزش طلبدء كويا خدا را 
مسخره نموده است». همجنين از ان حضرت در حديثى آمده: «هرحه كه بنده با 
طلب امرزش و توبه بازكشت كنذة.خداوند آمرزش زا شامل خخال او كردائد. 
همانا خداوند بسيار آم رزنده ومهر بان استء توبه رامى يذيرد وكناهان رامى بخشد» . 

رسول خدا(ص) در اخرين سخنرانى خويش فرموده است: «هركس كه يك 
(*) «فقط خدا توبه كسانى را مى يذيرد كه كار ناشايسته را ازروى نادانى انجام داده ويس از آن كه زشتى آن 


عمل را دانستند» به زودى توبه كنند.») سورهنساع ١7‏ , 


.١؟97و‎ ١!" دص‎ ١ لس سفينة البحار - ج‎ )١( 


خاتمه لدم 


تاب الله عليه .» 5 قال: «إن السنة لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه .» 
5 قال: «إن الشهر لكثير من تاب قبل موته بجمعة تاب الله عليه.» ثم قال : «إن 
الجمعة لكثيرة من تاب قبل موته بيوم تاب الله عليه .» 5 قال : «وإت يوماً لكثير ومن 
تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه.» ثم قال: وإن الساعة بيرة ومن تاب قبل 
موته وقد بلغت نفسه هذه _وأهوى بيده إلى حلقه تاب الله عليه.»* وروى الثعبي 
بإسناده عن عبادة بن الصامت عن النبي(ص) هذا الخير بعينه إلا أنه 
قال ِ آخره : ٠‏ «وإن الساعة لكثيرة من تاب قبل أن يغرغرءها تاب الله عليه». ١‏ 


سال بيش از مركش توبه كندء خداوند توبة اورا بيذيرد.» سيس فرمود: يك 
سال زياد است؛ هركس يك ماه ييش از مركش توبه كندء خداوند توبهداش را 
بيذيرد. » سيس فرمود : «(يك ماه زياد است» كسى كه يك هفته بيش ازه ركش توبه كند 
خداوند توبه اش بيذيرد.» بازهم فرمود: يك هفته زياد است؛ كسى كه يك ر وزييش از 
كين توبه كند, خداوند توبهاش را بيذيرد.» سيس فرمود: «يك روز هم زياد 
است؛ كسى كه يك ساعت ييش ازمركّش توبه كندء خداوند توبهاش را 
بيذيرد.» آن كاه فرمود: «ايك ساعت هم زياد است؛ كسى كه توبه كند وحال 
آن كه روحش به اينجا (اشاره به كلوى مباركش فرمود) رسيده باشد, خداوند 
توبهاش را بيذيرد» . * 

ثعلبى همين روايت را با اند تفاوتى به اين صورت نقل كرده كه: «يىك 
ساعت زياد است؛ كسى كه توبه كند بيش ازاين كه روح در كلو غرغره كندء 
خداوند توبهاش را بيذيرد». " 
(5) - من لايحضره الفقيه - ج ١‏ - ص كللا. 
)١(‏ ل بحار الأنوار ‏ ج 1 - ص 15. وقال المجلسي(قده) في نفس المصدر ‏ ص 18: ثم اعلم أن 

من القوم من استدل بالخر الذي نعله من الففيه على جواز النسخ قبل الفعل, لأنه عليه السلام 


0( مجلسى فرموده: بدان به درستى 3 بعضى ازدانشمندان بر جايز بودن فسخ بيش از انجام كان به اين روايت 
استدلال كردهاند, زيرا كه ييامبر(ص) سال را به ماه و ماه را به روز نسخ فرمود واين استدلال درست نيست جون 
سشهة 


لضن انسان درمراحل ششكانه 


وقال المجلسى : قال بعض المفسرين: ومن لطف الله بالعياد أن 
الوواقارفن: الأرور دالا غناف و ترطهاون اماع الإسلة 2 بيه يا 
فشيئاً إلى أن تصل * إلى الصدر ثم تنتهي إلى الحلق ليتمكن في هذه 
المهلة من الإقبال بالقلب على الله تعالى والوصية والتوبة مالم يعاين ‏ 
والاستحلال وذكر الله تعالى» فيخرج روحه وذكر الله على لسانه 
فيرجى بذلك حسن خاتمته. رزقنا الله ذلك ممنه وكرمه . ١‏ 


مجلسى (ره) فرموده: كروهى از مفسرين كفته اند كه خداوند به بند كان خود 
لطف كرده و به فرشتة مرك فرمان داده كه در كرفتن روحء از انكشتان يا آغاز 
كند تنا به سيئه و كلو برسد» باشد كه دراين فرصت ومهلت قلبش متوجّه خدا 
كرددء توبه كند و سفارش نمايد (مادامى كه مرك را به جشم نديده)؛ يوزش طلبد 
وبه ياد خدا باشد. يس روحش بيرون رود در حالى كه زبانش ياداور خداست» 
اميد است با اين كيفيّت» سرانجام خوشبخت كردد . 

خداوند به لطف و احسانش سرانجام كارهاى ما را به خوبى يايان دهد. 


** نمك :السة بالعوز واسوى يري وق تئر :إن يكن أن بكرن هذا التدريم الببان لحت 
مرانب التوبة. فإن التوبة الكاملة هى ماكانت قبل الموت بسنة ليأقي منه تدارك لمافات منه من 
الطاماك بن إزالة" لا أدرت :فيه الاروي من الكدورات والظلمات, ثم إن يتأت منه ولممهل لذلك 
فلابد من شهر لتدارك شىء ممافات وإزالة قليل من آثار السيئات وهكذا. وأما توبة وقت 
الاحتضار فهي لأهل الاشطران والغرغرة: تردد الماء وغيره من الأجسام المائعة في الحلق, والمراد 
هنا تردد الروح وقت النزع. 

ممكن است اين درجات براى بيان اختلاف مراتب توبه باشد. به درستى كه توبه كامل آن است كه يك سال 

بيش از مرك باشد تا آنجه را ازاو فوت شده جبران نمايد وكناهان رابزدايد و تيركى ها را شستشودهد. بعد اكر 

براى اين كارها مبلت ييدا نكرد, يك ماه بيش ازمرك توبه كند تا اندكى از آنحه را كه ازدست داده جبران 

نمايد و ثوابى را بازيابد و ازآثار كناهان بزدايد. اما توبه در حال جان دادن براى مضطرين و بيجاركان است» و 

غرغره به معنى آب در كبو كرداندن است كه اينجا منظور جان دادن مى باشد. بحارالأنوار جلده صفحة 1١‏ . 

(ه) هكذا فى المصدر. والظاهر: «يصل ... ينتّهي». 
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خاتمه م 


«دعوات الراوندي»): «قال النبي(ص) إن الله يقبل توبة عبده مالم يغرغر. توبوا 
إلى ربكم قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الزاكية قبل أن تشتغلواء وصلوا الذي بينكم 
وببنه بكثرة ذكركم إباه» . ١‏ 

وعن أبي عبدالله أو عن أبي جعفر عليها السّلام قال: «إن آدم 
عليه السّلام قال : يارب سلطت على الشيطان وأجربته مني بجرى الدم فاجعل لي شيئاً» 
فقال: يا آدم جعلت لك أن من هم من ذربتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت 
عليه سيئة ومن هم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراً. 
قال : يارب زدني.قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له .قال: 
بارب زدني. قال: جعلت هم التوبة؛ أوقال: بسطت هم التوبة حت تبلغ النفس 


در كتاب دعوات راوندى أمده كه ييامبر اكرم(ص) فرمود: «خداوند توبة 
بندهاش را ييش ازآن كه روح به كلوكاه برسد مى يذيرد . به سوى يرورد كارتان بركرديد 
بيش از آن كه بميريد» كردار نيك انجام دهيد بيش ازآن كه كرفتارى ييش آيد و 
بين خود و خدا به وسيله ذكر فراوان خدا رابطه برقرار كنيد» ١‏ . 

امام باقريا امام صادق عليهماالسلام فرموده: «همانا ادم (ع) عرض كرد : 
خداياء شيطان را مانند خونى كه در ركهاى من است بر من جيره كردى, يس 
براى من حمَى قرار بده. خطاب رسيد: اى آدم» براى تواين را قرار دادم كه هركاه 
يكى از فرزندان توقصد كناهى نمايد» بر او نوشته نشود و هركاه انجام دادء فقط 
يك كناه باو توشفه شود وآن كن كاقضد كار يكى :را ذاهة باشدو يقن از 
انجام دادن آن نوشته شود, يس اكر آن عمل را انجام داد, ده برابر نوشته شود. آدم 
كفت : يرورد كاراء حقم را بيشتر كن. فرمود : براى تواين حق را قرار دادم.كه 
شركاء كتين ككناة كتند و امرزفن رطلية» اورا بيامرزم. آدم عرض كرد: حق 
بيشترى قرار ده. خداوند فرمود: براى ايشان توبه را قرار دادم تا أن كاه كه نفس به 
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6ن انسان درمراحل ششكانه 


هذه . قال : يارب حسبي» . ١‏ 

وقال الصادق(ع) : «إن الشيطان ليأقٍ الرجل من أوبيائنا عند موته عن يينه 
وعن شماله ليضله عا هو عليه فيأبى الله عزوجل له ذلك» وذلك قول الله تعالى : 
«بِتَبَتُ الله آلَذِينَ آمئوا بِآلْقَوْلٍ آلنَابتِ فِي الْحَيَةٍ آلدُّنيَا وَفِي آلآخِرَةٍ.»' 
وقال الصادق(ع) : «قيل لملك الموت عليه السّلام : كيف تقبض الأرواح وبعضها 
في المغرب وبعضها في المشرق في ساعة واحدة ؟ فقال : أدعوها فتجيبني . قال : فقال ملك 
الموت عليه السَلام : إن الدنيا بين يدي كالقصعة بين يدي أحدكم يتناول منها ماشاءء 
والدنيا عندي كالدرهم في كفٌ أحدكم يقلبه كيف بشاء». " وأما الإجماع : 
فلاريب في انعقاده. وأما العقل : فهو أن من علم معنى الوجوب ومعنى 


كلو برسد. آدم عرض كرد : يرورد كاراء مرا بس است». ١‏ 

امام صادق (ع) فرمود: «همانا شيطان هنكام مرك ازجب وو راست بر بالين 
دوست ما آيد تا اورا درعقيده كمراه نمايد, ولى خواست خدا براى بنده اين 
نيست. بدين جبت خداى تعالى فرموده: يِتَبَتُ آله الَّذِينَ أمَثوا...» "١‏ امام 
صادق (ع) فرمود: «ازفرشتة مرك سئوال شد: جكونه دريك ساعت جانها را 
درحالى كه بعضى در غرب و بعضى در شرق هستند مى كيرى؟ جواب داد : آنها 
را مى خوانم » يس مرا جواب مى دهند.», امام صادق (ع) فرمود : «فرشته مرق 
كويد: همانا دنيا جلو من همانئد كاسهاى است كه بيش روى انسانها كذاشته 
شده, هرحه مى خواهند از ان برمى دارند. دنيا نزد من همانند درهمى است در 
دست يك نفر كه أن را به هركونه اى كه بخواهد, مى كرداند» " 

از نظر اجماع ؛ بدون ترديد وجوب توبهثابت است.افا دليل عقلى : ١‏ كر كسى 


(0 - الكائي ‏ ج 4 ص ١74‏ - طبع إيران. 
(؟) - إبراههم - 517 , «خدا اهل ايمان را با عقيدةُ ثابت در دنيا و آخرت استوار كرداند. » 
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خاتمه ا" 


التوبة فلايشك بي ثبوت الوجوب لا . 
نسأله: تعالى حسن الخاتمة بمنه وكرمه والحمدلله على جميع الأحوال» 
والصلاة والسّلام على نبي الرحمة محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين . 


معنى وجوب وتوبه را بداندى بدون شك به وجوبش اذعاكت خواهد داشت . 
از خداوند مى خواهيم به لطلف و كرمش»2 به ما حسن عاقبت دهد ودرهرحال 
ستايش سزاوار أوست . 


درود وسلام بر ييامبر رحمت وخاندانت ياك ويا كيزهواش باد. 


الى الطليعة المؤمنةمن شباب الجيل 2:00 
راغا :010101 0 0 
بيشكفتار اي ا ااا ا ةذ[ ذ[ذ[ [ [ 1 0001 
مرحلةٌ اوّل: عالم ذرٌ 100 لي ذا 
درك دينى از اجساسات اصيل انسان است 00 
مرحلة دوّم: بشت بدران 0 ة ةزة ةزذ 2 11112 1 ز 1 1 1 
عوامل وراثت 010010100000000 ا 
يقن ا ا 
تأثير خوردنيها و آشاميدنيهابر جنين 0121 1 اا 
حالا تى كه اميزش در أن كراهت دارد ا يي 
اوقاتى كه جماع در آن مستحب است ب ل ا 
مرحلة سوّم: انسان در رحم مادر اماع لماج دو جد الطو ساس ينال 
شروع زند كَىّ م ا ا 1 
افزايش سلولها وخلقت دستكاهها و اعضاء 111 0 1 0 00 
تركيب 0-0 ونطفة مرد ااا 1 1 1 ا 


عضن انسان درمراحل ششكانه 


نقش زهدان در زندكى جنين 8 از[ [ 000111111 
فراحل تكامل ورشد سلزل ب ب ري 0 
استدلال به روايات شريفه 87 بت 05د 1 ٍ ٍ 000020212 0 00 0 000 0غ 
خلقت نطفه وتكامل أن در رحم ام سودق ساسا طاو 11 
تأثير ابوين بويرُه مادر بر جنين 1156| |1|]||[ [ 1 0017111 
صفات ثابت وصفات تغيير يذير 00 10ج( 
مرحلة جهارم: دوران زند كى انسان دردنيا 1 
راه سعادت بين ماديّت ومعنويّت [1ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[1|[1[1[1|1[1[1[1|[|[|[ |[ 000011 
مرحلة بنجم: دوران برزخ 89ب1 |[ [ز ز[ ز 0 0 ا 
بدن مثالى ا ا 00 ا 
سختى ها و نعمتهاى دورات برزخ بالطب اماو ا 11 
دليل وجود برزخ ا ا ا 0 ١10‏ 
دليل ازروايات دددب-ب-001 0 0001 
دليل از اجماع 10121212121100 1 ا ا 
دليل عقلى اماد 3101 
كلام فلاسفة خداشئناس ذ[ذ[ز[ز[ز ز1[ |[ ذز | ز ز | 1 0 اا 0 
مجازات و كيفرهاى زودرس بيش ازقيامت ع ب م1 
باز يرسى فرشتككان 77ب7ب_ب_123232320 1 00001 
فرشتكان نقّاله ‏ ا ااا 0 
داستانى از فرشتكان نقّاله 1 1 1 11[ [1[ذ1[1 1 1[ 0 
اجتماع ارواح مؤمنين در وادى السلام 0022-8 ا 
فشار قبر يي يي م اي 0 
حقيقت مرك . ارج 00000-6دب-1 12121 00771 
ل ارت قسن ف مس افا مام ١‏ 
عذاب قبر سبك هى شود 1-1-0 000000002012111 
كارهائى كه در قبر براى ميّت فائده دارد وبببب 000000000000212 
با نماز وحشت به مرد كان رحم كنيد 0000 0 ا 


زيارت مردكان 


فهرست عض 

مرحلة ششم: معاد ز ز ز + + ز ز ز ز ز 0110 | ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 0 ا 
ترسهاى روز قيامت 1 00 ؤز ؤزؤز ز ‏ ا 000001 
عقل بوجود قيامت حكم مى كند مع لا ع ا ا 
عدل ودادكرى دليل معاد است 1 
راستكويان ازقيامت خبر مى دهند 100 
بهترين دليل تسب ناتاس مالستسا اماه واس ل 1 
زنده شدن مرد كان براى حضرت ابراهيم ا 
قيامت كبرى ايا الي 1 1 ذ[ذ[ 1[ 0000 
نشّانه هاى رستاخيز 1-0--1-1-]ذ 020 0 
رجعت يا بازكشت اس ع اس م 0 
يأجوج ومأجوج 151515151515154 1[ذ1 1 1ز1 1 1 |1 1 1 1 1 ااا 
نشانه هاى ديكّر 00 1 121212121212 1 1 ل 
نفخ صور 9-ذذ_ؤذخذذ_د-ذدد3د1د0201010212121212121 0 ااال 
يادشاهى تنها براى خداست يي يي 1 
سنجش رستاخيز با عقل 5 
داستان عمروين معديكرب م يا 00 
سختيهاى روز قيامت 3011[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[1[1ز[|ز1[1[1ز[ |[ ااا 
دلها ازجا كنده مى شود 00 
يرهيزكارى لباس قيامت است 1 ذ[1ذ1[1ز1ز1 1 1 1 ز [ [ 0 7 
روزى كه ينجاه هزار سال است 000 
دو فرشتة نويسنده ا ا ا ااا اا ايا اااي اا اذ[ اا 

خاتمه ا 
دوستى اهل بيت موجب ايمنى ازترس بزرك است ل 1 
آيات وارده در اينكه دوستى خاندان ييامبر(اص) انسان را ازترس قيامت 
ايمن مى كرداند و 1 ا 0 
رواياتى كه دلالت برايمنى ازترس ر وز رستاخيزبه واسطةٌ محبت اهل بيت دارد أ 
فضل اهل بيت و دوستانش 10 |زؤز[ؤ[ؤ[|زؤز ز ز 0 1 ز 1 ااا 
شفاعت خاندان ييامبر 7 [ز[ز [ [ز0 ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ ز ز 1 00 
شفاعت كنندكان و شفاعت شوند كان كيانند؟ 1 


ديم انساك درمراحل ششكانه 


صراط “1 |ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ 0 
عبور از صراط يي ية2 2 2 2 2 2 2 2 2 20212 0 ة 2 02 2 2 2 2 ة 2 0 0 0 1 1 ااا 
اعراف و سرنوشت كود كان ونوجوانات ل 
مردان اعراف كيانئد 0 0 ااال 
كود كان كافران م يي ا 
حكم كود كان و ابلهان وديوانكٌان در روز قيامت 1 
حقيقت بهشت ةذ 0 ؤزؤ[ز[ؤز[ز ز ز 1 1 ا 0 
افرينش بهشت و دورخ ا الخ سويب باط امسا ما ا الاي 7 
وصف بهشت و نعمتهايشس و و ا لت او و 1 
خوردنيها و اشاميدنيهاى بهشتى 0 
يوشيدنيهاى بهشت اذ ا ااا 
كاخهاى بهشت 0 
دوزخ و انجه مربوط به آن است 011 0 0 0 
تويه 0000 1 1[1[1[1[1[1[ز[1[ذز[ز[ز 1[ ز ز ز ز [ ز ز 01 اا 
براى هر كروه از بندكان توبهاى است اا 00 
آياتى كه در توبه وارد شده است 0 ااا 000 


روايات وارده در توبه 000000010212121 0 0 ا ااا 


